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بغداد ـ «القدس العربي»:
قال الجيش الامريكي إن سبعة جنود أمريكيين قتلوا 
فـي حادث سـقوط طائرة هليكوبتر من طراز تشـينوك 

امس في جنوب العراق.
وقـال متحدث عسـكري انه يبـدو ان عطـلا فنيا هو 
سـبب سـقوط طائرة النقل المروحية تشينوك من طراز 

سي.اتش-47 بعد وقت قليل من منتصف الليل.
وقـال المتحدث «يبـدو الآن انه لم يكـن عملا معاديا. 
يبـدو انه عطـل ميكانيكـي». واضاف قولـه ان إجمالي 
عـدد من كانـوا على مـتن الطائرة سـبعة. وذكـر أنه تم 
الاعلان في أول الامر عن مقتل خمسـة في الحادث وفقد 

جنديين لكن عثر على رفات الجنديين في وقت لاحق.
وكانـت الطائـرة جـزءا مـن قافلـة جويـة قادمة من 
الكويت الى قاعدة بلد العسكرية الامريكية في العراق.

ووقـع الحـادث علـى بعد نحـو مئـة كيلومتـر غرب 
مدينة البصرة جنوب العراق.

وقـال الجيـش إن قـوة رد فعـل سـريع أرسـلت مـن 
البصـرة ثاني كبـرى المـدن العراقية بينمـا انتقلت إلى 
مكان الحادث قافلة طريق. ويستخدم الجيش الامريكي 
في أغلب الاحيـان طائرات هليكوبتر هجومية من طراز 
أباتشـي وبلاك هـوك التي تعمـل عادة على نقـل اعداد 

صغيرة من الجنود في أنحاء العراق.
تشـينوك  طـراز  مـن  الهليكوبتـر  طائـرات  وتملـك 
الاكبـر حجمـا وذات المحركين القدرة على نقل عشـرات 
طائـرة   69 أن  الامريكـي  الجيـش  وذكـر  الاشـخاص. 
هليكوبتـر تحطمت في العراق منـذ الغزو الامريكي عام 
2003. ويظهـر مؤشـر العـراق الـذي تعهد به مؤسسـة 
بروكينجز ان 36 طائرة من بينها سـقطت نتيجة نيران 
معادية. وقالت تقارير ان جنديين امريكيين اخرين قتلا 
فـي العراق اثـر انفجار، ما يرفع عدد القتلى الى تسـعة 

خلال اربع وعشرين ساعة.
ومـع تراجـع أعمـال العنـف فـي العـراق إلـى أدنى 
مسـتوياتها في أربـع سـنوات تعمل الولايـات المتحدة 

على سحب قواتها من هناك تدريجيا.
وتتفاوض واشنطن وبغداد حاليا بشأن اتفاق امني 
سـيمهد الطريق لانسـحاب كبير للقـوات الامريكية في 

نهاية الامر.
وقـال رئيـس الـوزراء نـوري المالكـي ان الولايـات 
المتحـدة والعـراق سـيواجهان وضعـا «حرجـا» اذا لم 
يتم توقيع اتفاق بحلـول نهاية العام وهو موعد انتهاء 
تفويـض الامم المتحـدة الـذي يمنـح القـوات الامريكية 

سندا قانونيا للعمل في العراق.
واكد المالكي المطالب الاساسية للعراق في تصريحات 
بثهـا التلفزيـون العراقي في وقت متأخـر يوم الاربعاء 

وقال ان بغداد تنتظر ردا من واشنطن.
التوقـف  المفاوضـات تـرددت مـا بـين  واضـاف ان 
والاسـتئناف اكثـر من مـرة وان المفاوضـين الامريكيين 
طلبـوا فـي نهايـة الامـر ما بـين عشـرة ايـام و14 يوما 
للرجوع الى واشنطن بشأن مطالب العراق وان الوقت 

انتهى.

توقع محاسبة قاسية للذراعين الامنية والسياسية للنظام.. ومعتوق يكشف عن مطالبته للامير الوليد بوقف عملها مع روتانا

18 اكتوبر اولى جلسات قضية سوزان تميم وسط ترقب اعلامي وشعبي واسع 
لندن ـ «القدس العربي» ـ من خالد الشامي:

وســط ترقب اعلامي واسع وتكهنات متضاربة، حددت محكمة 
مصريــة امس موعدا لمحاكمة المتهمين محســن الســكري وهشــام 
طلعــت مصطفى بقتــل المطربة اللبنانية ســوزان تميم بجلســة 18 

تشرين الاول (اكتوبر) القادم.
وســتتم المحاكمة أمام الدائرة الثالثــة جنايات، بمحكمة جنوب 
القاهرة برئاسة المستشار محمدي قنصوة. وقالت مصادر مطلعة 
ان ملف القضية يشــمل شــرائط التســجيلات الصوتيــة التي قام 
المتهم الأول بتســجيلها لرجل الأعمال هشــام مصطفى، وتضمنت 
الاتفاق المزعوم بينهما على تنفيذ الجريمة، والملابس التي تسلمتها 
الســلطات المصرية مــن دبي وتخــص المتهــم الأول وكذلك تحليل 
الحامــض النووي لآثــار الدماء الموجودة على تلــك الملابس والتي 

أكدت التحقيقات أنها دماء القتيلة .
وتوقع مراقبون ان تتحول المحكمة الى محاسبة اعلامية وشعبية 
قاســية لنظام الحكم باعتبار ان المتهم الاول ضابط سابق في فرع 
مكافحة الارهاب، الذي يمثل نخبة النخبة في وزارة الداخلية، بينما 
يعتبــر المتهــم الثاني احد الرمــوز الساســية والاقتصادية للحزب 

الحاكم حيث ينظر اليه كثالث اقوى شخصية في لجنة السياسات 
التي يرأسها حمال مبارك.

وتضاربت المواقف داخل النظام من هشام حيث حاول القيادي 
الدكتور علي الدين هلال التحفظ عن هشــام معتبر انه مجرد عضو 
في لجنة السياســات التــي تضم 170 عضوا، بينمــا اكد نبيل لوقا 
وهــو قيادي في الحزب الحاكم وصديق لهشــام فــي تصريحات 
لـ«القــدس العربــي» ان البــراءة ليســت مســتبعدة رغــم وجــود 

تسجيلات صوتية.
وكان النائــب العــام المصــري عبــد المجيــد محمود قــرر احالة 
السكري ومصطفى الى محكمة الجنايات بتهمة قتل تميم في دبي 

يوم 28 تموز/يوليو الماضي. 
ومن جهتــه انكر عادل معتوق زوج ســوزان تميــم اتهامات من 
المحامي مرتضى منصور بانه كان هدد بقتل سوزان، وهدد باتخاذ 
اجراءات قضائية ضده. وقال في بيان ارســله لـ«القدس العربي»: 
«علــى كل حال فإنني إتخــذت الإجراءات القانونيــة اللازمة بحقه 
وتوجهت أمام الســلطات المعنية بشــكوى ضــده لملاحقته بجرائم 
الســب والقذف والإدعاء الكاذب كي يصار إلى معاقبته على فعلته 
وهو العالــم بالقانون بأن عقوبة هذه الجرائم هي ســنة حبس مع 

والضــرر  العطــل  تكبيــده 
الذي لا يقل عن مليون جنيه 
مصري ومهمــا كانت قيمة 
التي ســيحكم  التعويضات 
القضائــي  المرجــع  بهــا 
المختــص فإننــي متبــرع به 
للمنكوبين وأهــل الضحايا 
كارثة  جراء  من  والمشردين 
الإنهيار الصخري في جبل 

المقطم بمصر».
وقرر معتوق السماح للفضائيات باذاعة كل اغاني سوزان دون 
مقابــل (طالبا» منهم التصــدق بالمردود على المؤسســات الخيرية 
ودور الأيتــام ولفعل الخيــر رحمة على روحهــا، راجين في الوقت 
عينه منهم جميعا» عدم نشــر أية مقابلات أو عرض تقارير تســيء 
لــي ولها). وكشــف انــه كان وجه كتابــا قبل خمس ســنوات الى 
الامير الوليد بــن طلال باعتباره مالك قنــوات روتانا بالامتناع عن 
التعامل مع ســوزان ليتمكن من استعادتها كزوجة، وارسا نسخة 

من الكتاب لـ«القدس العربي».

القرضاوي يرد على حملات ايران:
لن اسكت عن محاولات تشييع السنة

لندن ـ «القدس العربي»: 
شـن العلامة يوسـف القرضاوي امـس الخميس 
هجومـا عنيفـا علـى مراجع دينيـة شـيعية انتقدت 
تصريحـات ادلـى بها عـن المذهـب الشـيعي، واتهم 
وكالـة الانباء الايرانية شـبه الرسـمية «مهـر» التي 

نشرت آراء هذه المراجع «بالإسفاف البالغ».
التـي  بالطائفيـة  الاتهامـات  القرضـاوي  ونفـى 
وجهتها إليه أوسـاط شـيعية على خلفيـة مقابلة مع 
صحيفـة مصريـة عبـر فيها عـن موقفه من الشـيعة 

الإمامية.
وأكـد الشـيخ القرضـاوي فـي بيـان لـه حصلت 
«القدس العربي» على نسـخة منه أنه يؤمن بوحدة 
الأمة الإسلامية بكل فرقها وطوائفها ومذاهبها، لكنه 

يقر بأنه يخالف الشيعة في أصل مذهبهم.
وتمسـك القرضاوي بموقفه قائـلا «هناك خطوط 
حمـراء يجـب أن ترعـى ولا تتجـاوز، منهـا: سـب 
الصحابة، ومنها: نشـر المذهب (الشيعي) في البلاد 

السنية الخالصة». 
وقال القرضاوي ردا على مقال نشرته وكالة أنباء 
«مهـر» الإيرانيـة شـبه الرسـمية وعلـى تصريحات 
للعلامتين الشـيعيين محمد حسـين فضل الله وعلي 
تسخيري في الموضوع ذاته، إنه يخالف الشيعة في 

أصل مذهبهم ويرى أنه «غير صحيح».
ظي علـى موقف  وأضـاف القرضـاوي «رغـم تحفُّ
الشـيعة من اختراق المجتمعـات السـنية، وقفتُ مع 
ها فـي امتـلاك الطاقـة النووية  ة فـي حقِّ إيـران بقـوَّ
ة التهديدات الأمريكية لها،  السـلمية، وأنكرتُ بشـدَّ

وقلتُ إننا سـنقف ضد أمريكا إذا اعتدت على إيران، 
وإن إيـران جزء من دار الإسـلام، لا يجـوز التفريط 
فيهـا، وشـريعتنا توجـب علينـا أن ندافـع عنها إذا 

دها أجنبي». دخلها أو هدَّ
وانتقـد القرضـاوي فـي بيانـه أيضا الشـيخ آية 
اللـه محمد علي تسـخيري، الذي اعتبـر تصريحات 
الداعيـة القرضـاوي «مثيـرة للفتنـة وناجمـة عـن 
ضغـوط الجماعـات التكفيرية والمتطرفـة التي تقدم 

معلومات مفتراة»، حسبما أفاد البيان.
(تفاصيل ص 2)

اعتقال أكثر من 30 مشتبها فيهم بالهجوم
 على السفارة الأمريكية بصنعاء

فرنسا قد تقبل صفقة باسقاط مذكرة الاعتقال 
 بحق البشير مقابل شروط بينها وقف القتل في دارفور

صنعاء ـ «القدس العربي» 
من خالد الحمادي:

اعتقلت السلطات اليمنية أكثر من ثلاثين مشتبها 
فيهم بالضلوع في حادث تفجير السـيارات المفخخة 
علـى السـفارة الأمريكيـة بصنعاء، والتـي أدت إلى 
مقتل 16 عشـر شـخصا بينهم سـتة من رجال الأمن، 
في حـين توفـي أحـد المصابين فـي المستشـفى أمس 
ليصبـح عدد القتلـى 17، بينهـم أمريكيـة من أصول 
يمنية وزوجها اللذان كانا يعتزمان العودة للولايات 

المتحدة.
حمـلات  اليمنيـة  الأمنيـة  الأجهـزة  تواصـل 
الاعتقـالات لليـوم الثانـي علـى التوالي منـذ وقوع 
الحـادث، وتحـاول مـن خـلال ذلـك التوصـلَ إلـى 
الإرهابيـة  العمليـة  هـذه  لمنفـذي  الدالـة  الخيـوط 
التـي تعد الأكبر من نوعها التي تسـتهدف السـفارة 

الأمريكية بصنعاء.

عملهـم  بمباشـرة  أمريكيـون  محققـون  وبـدأ 
بالتحقيق الأمني في موقع الحادث الكائن أمام بوابة 
السفارة الأمريكية بصنعاء، في حين أغلقت الأجهزة 
الأمنية اليمنية المكان أمام المارة، وتركته كما هو بكل 

مخلفات الحادث حتى تستكمل إجراءات التحقيق.
وعلـى الرغـم مـن إعـلان جماعـة الجهـاد تبنيها 
للحـادث عقب وقوعـه بسـاعة، إلا أن هـذه العملية 
الكبيـرة تحمل بصمات تنظيم القاعـدة وفقا لمصادر 

رسمية يمنية وأمريكية.
ويتوقع أن تستأنف السـفارة الأمريكية بصنعاء 
فتـح أبوابها السـبت بعـد إغلاقـه اضطراريـا عقب 
وقوع هذه التفجيرات التي لم تصب أيا من موظفيها 
الأمريكيـين والمحليـين  بـأذى. إلـى ذلـك ذكـر نائب 
رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الدكتور رشاد 
محمـد العليمي أن هذه العمليـة الإرهابية «تأتي في 
سياق ردود الفعل والعمليات الانتقامية، خاصة بعد 
الضربات الموجعة التي تلقتها العناصر الإرهابية من 

قبل الأجهزة الأمنية».

الأمم المتحدة - من لويس شاربونو:
 أشـارت فرنسـا يوم الأربعاء إلى أنها قد تسـاند 
تعليق توجيـه اتهامات دولية الى رئيس السـودان 
عن جرائم حرب اذا لبت الخرطوم عدة شـروط منها 
منـع حـوادث القتل فـي دارفـور. وفـي تموز/يوليو 
طلـب كبيـر المدعـين فـي المحكمـة الجنائيـة الدولية 
لويـس مورينـو اوكامبو مـن قضاة المحكمـة اصدار 
أمـر اعتقال في حق الرئيس السـوداني عمر حسـن 

البشير عن جرائم الحرب في منطقة دارفور.
وحـث الاتحـاد الافريقي وجامعة الـدول العربية 
وتحالفات أخـرى مجلس الامن التابع للامم المتحدة 
على استخدام سلطاته بموجب المادة 16 من القانون 
الأساسـي للمحكمة الجنائية الدوليـة لعرقلة اتخاذ 
اجـراءات لمقاضـاة البشـير لتفـادي افسـاد عمليـة 

السلام الهشة في دارفور. 
وقال سفير فرنسا في الأمم المتحدة جان موريس 
ريبيـر للصحافيـين ان باريـس قد تصبح مسـتعدة 
لقبـول فكـرة تجميـد إي اجـراء مـن جانـب المحكمة 

الدولية في حق البشير بشرط تلبية عدة شروط. 

واوضـح ريبيـر انـه يجـب ان تتوقـف الهجمات 
وأعمـال القتل في دارفور. وقال ايضا انه يتعين على 
الخرطـوم ان تفتح «حوارا سياسـيا شـاملا» مع كل 
الجماعات في دارفور وان تتحسن علاقات السودان 
مع جاره تشـاد وان تحاكم الخرطوم رجلين يشـتبه 

بارتكابهما جرائم حرب. 

موفاز يعلن اعتزاله الحياة السياسية
وليفني تواجه عقبات لتشكيل الحكومة

الناصرة ـ «القدس العربي»
 من زهير اندراوس:

 غداة خسارته الانتخابات الداخلية في حزب كاديما 
الحاكـم فـي إسـرائيل بفـارق ضئيـل جـدا عـن الفائزة 
برئاسـة الحزب تسـيبي ليفنـي أعلن وزيـر المواصلات 
شـاؤل موفاز مسـاء امس الخميس عـن اعتزاله الحياة 
السياسية. وقال موفاز في مؤتمر صحافي عقده في مقر 
حزب كديما في مدينة بيتح تيكفا في وسط إسرائيل بعد 
اجتماعه مع مؤيديه «سـأعتزل الحياة السياسية لفترة 
وأريـد أن أدرس مسـتقبلي وسـأبقى عضوا فـي كاديما 

وسأعمل قدر استطاعتي».
وجـاء إعـلان موفـاز باعتزالـه الحيـاة السياسـية 
مفاجئـا للمقربـين منـه لكنـه أضـاف «سـوف أفحـص 
اتجاهـات أخرى» وأوضح أنه لا يريد أن يشـغل منصبا 
وزاريـا فـي حكومـة برئاسـة ليفنـي فـي حـال نجحت 
الأخيرة بتشـكيل حكومة.  وحول خسارته الانتخابات 
الداخليـة على رئاسـة كاديمـا بفارق واحـد بالمائة، قال 
موفـاز «إني أتقبل نتائج الانتخابات ولا أكن أية ضغينة 

ضد الوزراء وأعضاء الكنيسـت الذين دعموا مرشـحين 
آخريـن». واضاف موفاز «بـودي القول إنني ديمقراطي 
بروحـي وأحتـرم كل نتيجـة وأتمنـى لليفنـي النجـاح 
ورغـم أن الفارق (في نتيجـة الانتخابـات) كان ضئيلا 
ونصحونـي بالاسـتئناف ضـد النتيجة بسـبب وجود 
أعمال غش لكني قررت أن مصلحة الدولة قبل كل شـيء 
وخصوصـا فـي هذه الفتـرة التـي تتواجد فيها سـفينة 

الحكم في مياه عاصفة».
وانتخبـت وزيـرة الخارجيـة الاسـرائيلية تسـيبي 
ليفنـي بفارق بسـيط لزعامة حزب كاديمـا الحاكم امس 
الخميـس وتعهـدت بالعمـل فـورا على تشـكيل حكومة 
ائتلافيـة جديدة لتخلـف ايهود اولمرت رئيـس الوزراء 

الاسرائيلي الذي تلاحقه الفضائح.
وبعـد ليلـة خيـم عليهـا التوتـر خـلال عمليـات فرز 
الاصوات بعد ان أظهرت استطلاعات رأي الناخبين لدى 
خروجهم من مراكز الاقتراع فوز ليفني بفارق كبير أعلن 
المسؤولون الاسرائيليون ان الفارق الرسمي بينها وبين 
منافسـها شـاؤول موفاز وزيـر النقل الجنرال السـابق 

نقطة مئوية واحدة اي ما يعادل 431 صوتا.
وتنفسـت ليفنـي (50 عامـا) وهـي محاميـة سـابقة 

الصعـداء بعـد اعـلان النتيجـة خاصـة وانهـا كانت قد 
اعلنـت النصـر امـام انصارهـا قبل سـاعات مـن ظهور 
النتيجـة. وقالـت ليفنـي التـي عملـت يومـا مـع جهـاز 
المخابـرات الاسـرائيلي (الموسـاد) لانصارهـا في حزب 

كاديما الوسطي «الأخيار فازوا».
وكان مفاوضـو السـلام الفلسـطينيون وربمـا رعاة 
عمليـة السـلام فـي واشـنطن بين الذيـن أشـادوا بفوز 

ليفني بعد ان بدأت النتائج الرسمية تؤكد انتصارها.
وقال أولمـرت الذي حادث ليفني هاتفيـا لتهنئتها انه 
سـوف يسـتقيل حالما يختار حزب كاديمـا زعيما جديدا 
لكن رئيـس الوزراء الـذي من المحتمل توجيـه تهم اليه 
في فضيحة فسـاد تعهد ايضا ان يمارس حقه في البقاء 
في منصبه رئيسـا لحكومـة تصريف اعمـال حتى تقوم 
ليفني بتشـكيل حكومة ائتلافية جديـدة. وبدأت ليفني 
اتصالاتهـا لتشـكيل الحكومـة ومـن المتوقـع ان تواجه 
مشـاكل تعرقل تشـكيل حكومة ائتلافية. ويرى كثيرون 
انـه قد تجرى فـي نهاية الامر انتخابـات برلمانية مبكرة 
تظهر اسـتطلاعات الرأي ان حزب ليكـود اليميني الذي 

يتزعمه بنيامين نتنياهو سيفوز فيها.
(تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 19)

مقتل 9 جنود امريكيين في العراق بينهم سبعة 
في اسقاط طائرة هليكوبتر في الجنوب

تسيبي ليفني تحتفل بفوزها بانتخابات حزب كاديما

عالم دين سعودي: يجب 
سجن أو جلد الصحافيين 
المتطاولين على العلماء 

■  الريـاض ـ يـو بـي آي: انتقـد عضـو هيئـة الإفتـاء 
السعودية سابقا الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن 
الجبريـن مـا يجري في الصحف السـعودية مـن مهاجمة 
للمشـايخ والعلماء، داعياً إلى سـجن أو جلد الصحافيين 

«المتطاولين على العلماء». 
وقـال الجبريـن فـي جواب خـلال برنامـج تبثّـه قناة 
«المجد» الفضائية السعودية، بشأن الانتقادات الصحافية 
الأخيـرة التـي طالـت العلمـاء فيما أكـد الجـواب على أن 
انتقاد العلماء يجب أن يكون من مشـايخهم وزملائهم من 

أهل العلم.
وأكد بن الجبرين في فتواه التي نشرتها امس الخميس 
صحيفـة «ابحـار» الإلكترونيـة إن الواجـب الأخـذ «على 
أيديهـم (فـي الصحافـة)، ومعاقبتهم، بمـا ينزجرون به، 
ولو بسَجن طويل كما يُسجن غيرُهم من الذين يتعدّون ما 
د لهم، وكذلك ـ أيضًا ـ قد يعاقبون بالفصل من أعمالهم،  حُدِّ

ويعاقبون ـ أيضًاـ بالجلد أو التوبيخ والتأنيب».
وشدد العلامة الجبرين على أن المقصد الشرعي المعتبر 
فـي مثـل هذه الحالـة، هـو «رجـاء أن يرتدعـوا، ويرتدعَ 
أمثالهم، وأن يعترفوا بفضل حمَلة العلم والمشايخ، الذين 

لهم مكانتهم في هذه الدولة أو في غيرها».

جنرال إسرائيلي: مواجهة مقبلة 
مع سورية ستتضمن حربا كيميائية

■  تل ابيب ـ يو بي آي: قال مسؤول عسكري إسرائيلي 
كبيـر ان مواجهـة عسـكرية مـع سـورية فـي المسـتقبل 

ستتضمن حربا كيميائية، وحرب عصابات.
ونقلت صحيفة «يديعوت احرونوت» عن قائد القوات 
البرية الإسرائيلية الجنرال افي مزراحي قوله أمام مؤتمر 
عقـد في اللطرون امس ان سـورية «تمتلك جيشـا نظاميا 
كبيـرا مجهـزا ومدربا، ولاحظنـا مؤخرا بعض نشـاطات 

حرب العصابات في صفوفه».
وأضـاف ان مواجهـة عسـكرية مقبلـة مـع سـورية قد 
تتضمن حربا كيميائيـة. وأضاف «نأخذ هذا الاحتمال في 
الحسبان». وقالت الصحيفة انه الى جانب التفاؤل الذي 
يحيط بالمحادثات غير المباشـرة بين سـورية وإسـرائيل 
التي تجري بوسـاطة تركية ،تستعد إسـرائيل لسيناريو 
متشائم ،حيث يقدر مسؤولون عسكريون كبار ان تواجه 
إسرائيل هجوما صاروخيا كبيرا في حالة اندلاع مواجهة 

مع سورية.
ومتحدثـا عن ضربة وقائية محتملـة قال مزراحي «إذا 
اسـتطاعت القوات الجوية منع القوات السـورية من شق 
طريقها الى الخطوط الأمامية، فان هذا سيساعد قواتنا».
وأشار مزراحي الى ان الجيش الإسرائيلي زاد تدريباته 
منذ نهاية حـرب لبنان الثانية حرب يوليو (تموز) 2006، 

لكنه أضاف انه ما يزال هناك مجال للتحسين.

تعديل وزاري جديد في سورية 
يشمل وزارتين

■  دمشـق ـ ا ف ب: اجـرى الرئيـس السـوري بشـار 
الاسـد امس الخميس تعديلا وزاريا بسيطا هو الثاني في 
غضون شهر شمل وزارتي الكهرباء والاسكان، كما ذكرت 

وكالة الانباء السورية الرسمية سانا.
وذكرت سـانا ان الرئيس الاسـد اصدر مرسوما قضى 
«بتسمية المهندس عمر ابراهيم غلاونجي وزيرا للاسكان 
والتعميـر والدكتـور المهنـدس احمـد قصي كيالـي وزيرا 

للكهرباء». ولم توضح الوكالة اسباب هذا التعديل.
والكيالي (61 عامـا) كان الى حين تعيينه نائب رئيس 
جامعـة حلـب (شـمال) للشـؤون العلميـة، فـي حـين ان 
غلاونجـي (54 عامـا) كان المدير العام للمؤسسـة العامة 
للاسـكان. وهـذا هـو التعديـل الـوزاري الخامـس الذي 
يجريه الاسـد على حكومة رئيس الوزراء ناجي العطري 
وحصلـت   .2003 (سـبتمبر)  ايلـول  فـي  تشـكلت  التـي 
التعديـلات السـابقة فـي تشـرين الاول (اكتوبـر) 2004 
وشـباط (فبرايـر) 2006 وكانون الاول (ديسـمبر) 2007 
وتمـوز (يوليـو) 2008. وكان الرئيـس السـوري عين في 
30 تمـوز (يوليـو) 2008 وزيـرة المغتريـن بثينة شـعبان 
مستشـارة للشـؤون السياسـية والاعلاميـة في رئاسـة 

الجمهورية بمرتبة وزير وعين جوزيف سويد خلفا لها.

براءة رجل الاعمال
المصري حسام أبوالفتوح من 

الاستيلاء على 1.4 مليار جنيه
■ القاهـرة، مصـر ـ يو بـي آي: قضت محكمـة مصرية 
امـس الخميس ببـراءة رجـل اعمـال مصـري وثلاثة من 
مسـؤولى بنـك القاهـرة مـن تهمـة الاسـتيلاء وتسـهيل 
الاسـتيلاء علـى مليـار و400 مليـون جنيـه (256 مليون 

دولار) من أموال البنك.
وقـال مصـدر إن محكمـة جنايات الجيـزة قضت امس 
ببـراءة رجـل الاعمـال حسـام أبوالفتـوح وثلاثـة مـن 

مسؤولي بنك القاهرة من التهم الموجهة اليهم.
واوضـح أن البـراءة جـاءت في ضـوء التقريـر الفني 
لبنـك القاهرة والذي أشـار إلى قيـام أبو الفتوح بسـداد 
مليـار جنيه مـن الديون المسـتحقة عليـه وأن باقي المبلغ 
وهـو 400 مليـون جنيـه توجد ضمانـات كافيـة لامكانية 
سـدادها بمعرفتـه.  ويعد حكـم البراءة في هـذه القضية 
هـو الحكـم الثانـى الـذي يصـدر بشـأنها، حيـث كان قد 
سـبق لإحدى دوائـر محكمة جنايـات الجيـزة أن عاقبت 
أبوالفتـوح بالسـجن المشـدد 10 سـنوات وبمعاقبة مدير 
عام البنك وعضو مجلس إدارته السـابق بهاء الدين عبد 
الحميـد الغزالـى بالسـجن المشـدد 7 سـنوات، وبمعاقبة 
كل مـن القائـم بأعمـال وكيل العمليـات الخارجيـة أحمد 
عبدالقـادر الشـايب ورئيـس قسـم الحسـابات الجارية 
بالبنـك سـابقا فـؤاد محمد حشـيش بالسـجن المشـدد 5 

سنوات لكل منهما.

الشيخ يوسف القرضاوي

الرئيس السوداني عمر البشير

صورة من رسالة وجهها زوج سوزان للامير الوليد «القدس العربي»
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لندن ـ«القدس العربي»:

عبر العلامة الشـيخ يوسف القرضاوي رئيس 
الاتحـاد العالمي لعلماء المسـلمين عن دهشـته من 
ردود الفعـل الشـيعية علـى تصريحاتـه لجريدة 
«المصري اليوم» المصرية عن التمدد الشيعي داخل 
المجتمعات السـنية، مؤكدا أن موقفه من الشـيعة 
الإمامية يمثل موقف علماء السنة المعتدلين الذين 

يعتبرونهم «مبتدعين وليسوا كفارا».
وقـال د. القرضاوي في بيان صـدر عن مكتبه، 
«إن ما قلتُـه لصحيفة (المصري اليوم) هو ما قلتُه 
ة، فـي كلِّ مؤتمرات  دتُه بـكلِّ قوَّ بكلِّ صراحـة وأكَّ
التقريب التي حضرتُها: في الرباط وفي البحرين 
وفـي دمشـق وفـي الدوحة وسـمعه منـي علماء 

الشيعة، وعلقوا عليه..».
وأشـار إلى أنه صارح به آيات اللـه حينما زار 
إيـران منـذ نحو عشـر سـنوات، حيث قـال لهم: 
«هناك خطوط حمراء يجب أن ترعى ولا تتجاوز، 
المذهـب  نشـر  ومنهـا:  الصحابـة،  سـب  منهـا: 

(الشـيعي) فـي البـلاد السـنية الخالصـة، وقـد 
وافقني علماء الشيعة جميعا على ذلك».

وأكد أنه ممن يؤمنون «بوحدة الأمة الإسلامية 
بـكلِّ فِرَقها وطوائفها ومذاهبها، فهي تؤمن بكتاب 
جه إلى قِبلة واحدة،  واحد، وبرسـول واحد، وتتَّ
ومـا بين فِرَقها من خـلاف لا يُخرِج فرقـة منها عن 

كونها جزءا من الأمة..».
القرضـاوي موقفـه مـن الشـيعة  د.  ووصـف 
بأنه يمثل موقف علماء السـنة المعتدلين بالنسبة 
للشـيعة الإمامية تحديـدا، باعتبارهم «مبتدعين» 

لا كفاراً، مؤكدا رفضه المطلق للتكفير. 
ونفـى القرضـاوي الاتهامـات بالطائفيـة التي 

وجهتها إليه أوساط شيعية على خلفية المقابلة.
الـذي  البيـان  فـي  القرضـاوي  الشـيخ  وأكـد 
حصلـت «القـدس العربي» علـى نسـخة منه أنه 
يؤمن بوحدة الأمة الإسلامية بكل فرقها وطوائفها 
ومذاهبها، لكنه يقر بأنه يخالف الشيعة في أصل 

مذهبهم.
وقـال القرضـاوي ردا على مقال نشـرته وكالة 

وعلـى  الرسـمية  شـبه  الإيرانيـة  «مهـر»  أنبـاء 
تصريحـات للعلامتـين الشـيعيين محمـد حسـين 
فضل الله وعلي تسـخيري في الموضوع ذاته، إنه 
يخالف الشـيعة في أصل مذهبهم ويرى أنه «غير 

صحيح».
وكـرر في البيان ما قاله فـي مقابلة مع صحيفة 
«المصـري اليـوم» مـن أن «الشـيعة مبتدعـون لا 
كفاراً، وهذا مُجمَع عليه بين أهل السنة»، وأضاف 
بالكفـر  عليهـم  نحكـم  ولا  بالابتـداع،  «نصفهـم 

ة». البواح، أو الكفر الأكبر، المُخرِج من الملَّ
وأوضـح القرضاوي أن موقفـه هذا «هو موقف 
كلِّ عالـم سـنيٍّ معتـدل»، كمـا نفى أن يكـون اتهم 
الشـيعة بتحريف القرآن، مضيفا أن علماءهم في 

دوا خلاف ذلك.   مختلف العصور أكَّ
ظي على موقف  وأضاف القرضاوي «رغـم تحفُّ
الشـيعة من اختراق المجتمعات السنية، وقفتُ مع 
ها في امتـلاك الطاقة النووية  ة فـي حقِّ إيـران بقوَّ
ة التهديـدات الأميركية  السـلمية، وأنكـرتُ بشـدَّ
لها، وقلتُ إننا سـنقف ضد أميركا إذا اعتدت على 

إيـران، وإن إيران جزء من دار الإسـلام، لا يجوز 
التفريط فيها، وشـريعتنا توجـب علينا أن ندافع 

دها أجنبي». عنها إذا دخلها أو هدَّ
كمـا ذكـر بمناصرتـه حـزب اللـه اللبنانـي في 
الحـرب التـي خاضهـا ضـد إسـرائيل فـي تمـوز 
(يوليـو) 2006 ودفاعـه عنـه ورده علـى فتـاوى 

بعض علماء السنة الذين وقفوا ضد الحزب.
وكانت وكالة مهر قد نشرت مقالا علق فيه كاتبه 
علـى مقابلة القرضاوي التي حذر فيها من «أمرين 
خطيرين» قال إن كثيرا من الشيعة يقعون فيهما، 
وهمـا «سـبُّ الصحابـة» و»غـزو المجتمع السـني 

بنشر المذهب الشيعي فيه».
ووصف مقـال الوكالة تصريحـات القرضاوي 
للصحيفـة المصريـة بأنهـا تعبر عن «أفـكار تحمل 
الطابـع الطائفي»، مضيفا أن ما قاله «وما شـابهه 

سبق أن جاء على لسان حاخامات اليهود».
وأضافت الوكالة أن «الشـعوب المسلمة وجدت 
ضالتهـا» فـي المذهـب الشـيعي، معتبـرة «تنامي 
المد الشـيعي صحوة حقيقية باتـت تجتاح» هذه 

الشعوب.
ـق علـى موقـف القرضـاوي العلامتان  كمـا علَّ
محمد حسـين فضل اللـه وعلي تسـخيري، الذي 
ينوب عـن القرضاوي في رئاسـة الاتحاد العالمي 

لعلماء المسلمين.
واعتبر تسخيري (حسب ما أوردته وكالة مهر) 
أن «كلام القرضـاوي ناجم عن ضغوط الجماعات 
المتطرفة والافتراءات ضد الشـيعة»، مضيفا أن ما 
قالـه «يتنافـى مع أهـداف الاتحاد العالمـي لعلماء 
المسلمين»، وأنه «من خلال هذه الممارسات لا يعمل 

من أجل انسجام الأمة الإسلامية ومصالحها».
أما حسـين فضل الله فقد نقلت عنه وكالة أنباء 
«فـارس» قولـه «إذا صـح مـا نسـب إلى سـماحة 

الشيخ القرضاوي فإنه حديث فتنة».
منـذ  دأب  «قـد  القرضـاوي  الشـيخ  إن  وقـال 
زمـن علـى أن يتحـدث عـن نقطتـين، الأولـى هي 
أن الشـيعة يسـبون الصحابـة، والثانيـة أنهـم 
يخترقون المجتمع السـني من أجل أن يجلبوه إلى 

التشيع».

اكد ان الشيعة الإمامية مسلمون مبتدعون.. وفضل الله وتسخيري اتهماه بتجاهل التبشير والعلمانية

القرضاوي يرد على علماء شيعة وينفي تهم الطائفية

نيويورك ـ طهران ـ وكالات: 

قلل الرئيس الإيرانــي محمود أحمدي 
نجاد مــن احتمــال قيــام إســرائيل بأي 
تحرك ضد إيران، معتبراً ان تقرير الوكالة 
الدوليــة للطاقــة الذريــة الأخيــر يؤكد ان 
طابــع  ذا  الإيرانــي  النــووي  البرنامــج 

«سلمي». 
حصريــة  مقابلــة  فــي  نجــاد،  وقــال 
بتلفزيــون «برس تــي فــي» الإيراني، ان 
إسرائيل في «موقع ضعيف» لا يسمح لها 

بإطلاق هجمات ضد أي دولة أخرى.
وأصــر علــى ان إيــران أوضحــت انها 
مســتعدة للدفاع عن سيادة أراضيها ضد 

أي اعتداء محتمل.
وفــي إشــارة منه إلــى التقريــر الأخير 
للطاقــة  الدوليــة  الوكالــة  عــن  الصــادر 
الذرية، اعتبر نجاد ان التقرير أعاد التأكيد 
على ان البرنامج النووي الإيراني ذا طابع 

«سلمي».
وأضاف ان لا نقاط ســلبية في التقرير 
إلاّ ما يسمى بـ «الدراسات المزعومة» التي 
لا أساس قانونياً لها وهي تتخطى تشريع 

الوكالة الدولية.

ولفت نجــاد إلى ان إيــران تعاونت مع 
الوكالــة الدولية للطاقة الذرية بشــفافية 
مطلقة. وجــدد الرئيس الإيرانــي تأكيده 
على أن بــلاده هي ضد النظام غير العادل 
الذي يحكــم العلاقات الدولية والذي قال 

انه تحت سيطرة «أقلية مستبدة». 
واكد نجــاد ان التهديدات بفرض مزيد 
مــن العقوبات علــى إيران لــن تمنعها من 

مواصلة أنشطتها النووية السلمية.
وقال «ســتواصل إيران أنشطتها مهما 
فعلــوا. العقوبــات ليســت ذات أهمية... 

ولى عهد مثل هذه التهديدات».
ورداً علــى ســؤال عــن الرســالة التي 
يوجههــا للشــعب الامريكــي، قــال نجاد 
العالــم  دول  كل  مــع  أصدقــاء  «نحــن 
الامريكــي  الشــعبين  بــين  مشــكلة  ولا 

والإيراني».
أحاديــة  بروباغنــدا  «ثمــة  وأضــاف 
الطرف تضغط بقوة على الشعب الامريكي 
وتمنعه مــن التعبيــر عن مواقفــه، ونحن 

نأمل في أن تزول هذه الضغوطات».
الشــعب  صــورة  «تســتخدم  وتابــع 
الامريكــي اليــوم لدعم العناصــر المجرمة 

والمحتلة». 

وركــز نجاد علــى ضــرورة أن تخضع 
الأمم المتحــدة لإصلاحــات حتــى تصبح 

مؤسسة ديمقراطية حقيقية.
وشــدد على انه لا بد من نقل مقر الأمم 
المتحدة الرئيسي من الولايات المتحدة إلى 
دولة محايــدة أخرى يمكن للقادة فيها أن 

يتبادلوا وجهات النظر بحرية مطلقة.
من جهة أخرى ذنقلت صحيفة حكومية 
عن مستشار كبير للزعيم الايراني الاعلى 
قولــه انه في حالة انــدلاع حرب لن تكون 
اي سفن تمر عبر منطقة الخليج بمنأى عن 

صواريخ ايران.
وقالــت ايران التــي تخــوض مواجهة 
مع الغرب بشــأن طموحاتها النووية انها 
يمكــن ان تــرد علــى اي هجوم عســكري 
باغلاق مضيق هرمز عند الطرف الجنوبي 
للخليج والذي يمر منه حوالي 40 في المئة 

من صادرات النفط في العالم.
وتعهدت الولايات المتحدة التي يتمركز 
اســطولها الخامــس في البحريــن بابقاء 

الممرات البحرية مفتوحة.
ونقلــت صحيفــة «ايــران» اليومية عن 
يحيى رحيم صفوي المستشار العسكري 
الكبير للزعيم الايراني الاعلى علي خامنئي 

قوله «في وقت الحرب لا يمكن لسفينة ان 
تمر عبر منطقة الخليج الفارســي دون ان 
تكــون في متناول صواريــخ ارض- بحر 

الخاصة بالحرس الثوري».
وقــال رحيــم صفوي في وقت ســابق 
هــذا الاســبوع ان خامنئــي كلف الحرس 
الثــوري بالدفــاع عــن الخليــج ضــد اي 
هجمــات معاديــة وانهم لن يتــرددوا في 

«التصدي للقوات الاجنبية».
وتأتــي التصريحات وســط اســتمرار 
مــن  محتملــة  ضربــة  بشــأن  التكهنــات 
الولايــات المتحــدة او اســرائيل لمنشــآت 

نووية ايرانية.
وفي نفس السياق أدانت هيئة محلفين 
فــي مدينــة ميامي الأمريكية 16 شــخصاً 
أجنبياً وعدداً من الشــركات بالتورط في 
«مؤامرة واسعة» النطاق لإرسال معدات 
إلكترونيــة أمريكيــة الصنــع وغيرها من 
المعدات إلى إيران لاستخدامها في تركيب 
العبوات الناســفة ضد القــوات الأمريكية 

في العراق وأفغانستان.
وذكــرت صحيفــة «نيويــورك تايمــز» 
الأمريكيــة ان لائحــة الاتهــام تتضمن 13 
تهمة وقد أصدرت في 11 أيلول/سبتمبر 

وكشــف عنهــا أمــس الأربعــاء، وجاءت 
كخلاصــة لتحقيق مطــوّل بدأ فــي العام 
2006 بعدما اكتشفت القوات الأمريكية في 
 (IED) «العــراق «عبوات ناســفة بدائية

تتضمن مركبات أمريكية الصنع.
وقــد أجــرت التحقيــق وزارة التجــارة 
والأمــن  والدفــاع  والخزانــة  والعــدل 
الداخلي، وشــمل نشــاطات غير شرعية 

حصلت بين عامي 2004 و2008. 
وقد وجهت الاتهامات إلى ستة إيرانيين 
اثنين منهم يحملان الجنســية البريطانية 
وآخــر يعيــش فــي ماليزيــا وشــخصين 
آخريــن من جنســيات لــم يكشــف عنها 

يعيشان في ألمانيا وماليزيا. 
أمــا الشــركات المتهمــة فهي خمســة، 
أحداهــا تتخذ من دبي مقــراً لها، واثنتان 

في ماليزيا وأخرى في إيران. 
يشــار إلــى ان أي مــن المتهمــين لم يتم 

احتجازه بعد.
وأوضحــت الصحيفــة ان الاتهامــات 
تتضمن التورط فــي «مؤامرة متطورة» تم 
في إطارها شــراء 12 ألــف موجه مصغّر 
يمكن استخدامها لتفجير العبوات و5000 
لتحديــد  جهــاز  و345  كهربائيــة  لوحــة 

المواقــع، وذلــك من مزوّدين فــي مختلف 
أنحاء الولايات المتحدة. 

إلــى  المعــدات وصلــت  ومعظــم هــذه 
شــركات تجاريــة في دبــي على رأســها 
شــركة «مايــرو جنــرال» للتجــارة التــي 
تتهم بنقلها إلى إيــران على متن الخطوط 

الجوية الإيرانية.
وفــي خطــوة منفصلة أضافــت وزارة 
الخزانة الأميركية ستة شركات عسكرية 
إيرانيــة إلى لائحتها للشــركات المحظورة 
برامــج  فــي  مشــبوهة  أدوار  بســبب 
التســلح الإيرانيــة والبرنامــج النــووي.

مسؤول: صواريخ طهران يمكنها الوصول للسفن في الخليج

نجاد يقلل من أهمية أي ضربة إسرائيلية.. ويؤكد ان العقوبات لن توقف النشاط النووي

الرئيس الايراني احمدي نجاد

الشيخ يوسف القرضاوي

■ اسـلام اباد ـ يـو بي آي: انتقد 
وزيـر الخارجية الباكسـتاني شـاه 
الخميـس  امـس  قرشـي  محمـود 
الغـارات الامريكيـة داخـل أراضـي 
بلاده ووصفها بانها «غير منتجة» ، 

وقد تؤدي الى زعزعة الوضع.
وذكرت وسائل إعلام باكستانية 
ان قرشي شدد خلال مؤتمر صحافي 
عقـده فـي اسـلام آبـاد أمـس علـى 
ضـرورة ان تحتـرم الـدول سـيادة 

بعضها البعض.
ان  أفـادت  قـد  تقاريـر  وكانـت 
طائـرة تجسـس امريكية مـن دون 
طيار نفذت هجومـا صاروخيا على 
جنوب وزيرسـتان أسـفر عن مقتل 

سبعة أشخاص.
وتزايـدت خلال الفتـرة الأخيرة 
القـوات  تنفذهـا  التـي  الغـارات 

الامريكيـة انطلاقـا من أفغانسـتان 
باكسـتان  داخـل  أهـداف  علـى 
،وأوقعت عشرات القتلى والجرحى 
مـن بينهم نسـاء وأطفـال .  وتزامن 
الهجـوم مـع وجـود رئيـس هيئـة 
أركان الجيوش الامريكية المشـتركة 
الأدميـرال مايـكل موللن في اسـلام 
آبـاد حيـث جـدد لرئيـس الـوزراء 
الباكسـتاني يوسـف جيلاني تعهد 
واشنطن باحترام سيادة باكستان 

ووحدة أراضيها.
وقال قرشي ان الولايات المتحدة 

لم تبلغ باكستان بالهجوم الأخير.
وأضـاف الوزير الباكسـتاني ان 
تخـدم  لـن  الحدوديـة  الانتهـاكات 
الولايات المتحدة على المدى البعيد.

ورأى قرشـي ان هنـاك نقصا في 
التنسـيق بـين الحكومـة والجيـش 

الامريكيين. وأضـاف ان هناك ثغرة 
أيضـا فـي الاتصـالات بـين القوات 
فـي  الامريكيـة  والقـوات  الحليفـة 

أفغانستان.
باكسـتان  ان  قرشـي  وقـال 
مسـؤولة عن ضمان عدم حدوث ما 
ينتهك أراضي الآخريـن انطلاقا من 

الأراضي الباكستانية.
وانتقد قرشي العناصر السياسية 
المحلية التـي عبرت عـن معارضتها 
للحكومة في هذه المسـالة وقال انها 

تمارس النقد من اجل النقد .
وقـال «نحـن بحاجة الـى زيادة 
عدد أصدقاء باكسـتان وليس خلق 

المزيد من الأعداء «.
وأضاف «علينـا حماية مصالحنا 
الوضـع  وفهـم  سـيادتنا  وحمايـة 

القائم».

باكستان تنتقد الانتهاكات الامريكية
لأراضيها ووصفتها بانها «غير منتجة» 

■ لندن ـ يــو بي آي: قالت منظمــة العفو الدولية 
فــي تقرير جديد لها إن المراقبــة الضعيفة لصفقات 
الســـــلاح مــن قبــل الولايــات المتحــدة وإنكلتــرا 
وإيطاليا أدت إلى التســلّــح غيــر الشــرعي لتنظيم 

«القاعدة».
وأوضحت المنظمة انــه على الرغم من الإجراءات 
الجديدة المطبقة لتنظيم صفقات السلاح، فإن آلاف 

الأسلحة وقعت في يد مقاتلي القاعدة في العراق.
وبحســب التقريــر، الذي يحمل عنــوان «دم على 
تقاطع الطرق: نحو اتفاقية عالمية لتجارة الأسلحة»، 
فإن أكثر من مليون قطعة سلاح صغيرة تستخدمها 
قــوات الأمن العراقية وفقاً لعقــود وقعت مع وزارة 
الدفــاع الامريكية، لــم تتم مراقبة اســتخدامها مما 
أدى إلــى وصــول جــزء منــه إلــى عناصــر تنظيم 

القاعدة وغيرهم من المقاتلين.
وأكدت المنظمة ان ســوء إدارة صفقات الســلاح 
في العراق ساهمت في تسليح القاعدة وغيرها من 

المنظمات الإرهابية في هذا البلد.
وكشــفت ان آلافاً من مسدسات «بيريتا 92 أس» 
مصنوعــة فــي إيطاليــا تم توثيقها بشــكل مخالف 
للقانــون لصفقة توزيع مع شــركة «ســوبر فيجين 

إنترناشــونال» ومقرهــا إنكلتــرا، ويقــول التقرير 
انه تم تصدير الأســلحة بدون عراقيل من ســلطات 
المراقبة الإنكليزية والإيطالية إلى ســلطة الائتلاف 

المؤقتة في العراق.
وأشار التقرير إلى ان ســوء المراقبة على الأرض 
فــي العراق ســمحت لعــدد كبير من هذه الأســلحة 

بالوصول إلى تنظيم القاعدة.
وانتقد التقريــر الصين وروســيا لأنهما تزودان 
الســودان بالأســلحة في إطار صفقات تسليح غير 

محظورة. 
ودعت المنظمــة الأمم المتحدة إلى الضغط باتجاه 
توقيع اتفاقية لتجارة الأسلحة في اجتماع الجمعية 

العامة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وقال لاري كوكــس المدير التنفيذي للمنظمة «في 
وقــت أحرزت فيه الحكومات تقدمــاً في عملية قمع 
عمليات نقل الســلاح غير الشــرعية وغير المسؤولة 
في الســنوات القليلة الماضية، إلاّ ان السوق العالمية 
ما زال يشــبه البراري حيث تصل الأسلحة بسهولة 
إلــى مجموعــات مصنفة على أنهــا إرهابية من قبل 
الســلطات الامريكيــة والحكومــات ذات الرصيــد 

التعسفي في مجال حقوق الإنسان».

منظمة العفو الدولية: سوء الإدارة والمراقبة 
وراء وصول السلاح إلى «القاعدة»

■ الرياض ـ يو بي آي: إلتحقت 30 فتاة سعودية للتدريب في 
برنامج صناعة الأفلام لدراسـة فن كتابة السيناريو والتصوير 
التلفزيونـي وتحرير الفيديو والمبادئ الهامة في الإخراج بهدف 
إنشـاء فريق إعلامي شـبابي، وذلـك في خطوة هـي الأولى من 
نوعها فـي تاريخ المملكة، بالنسـبة إلى الإنـاث. وقالت صحيفة 
«المدينـة» امس الخميس ان فكرة البرنامج بدأت بعدما تم إعداد 
مشـروع «الشـباب نماء وعطاء» بالتعاون مع أكاديمية نفيسـة 

شمس للفنون والحرف حيث تستغرق مدة الدورة 38 يوما. 
واضافت أن البرنامج يهدف إلى تنمية الإبداع والحس الفني 
والقـدرة على الابتـكار وتنمية وبناء قـدرات الهواة وتوصيلهم 
إلـى الاحتـراف بالإضافـة إلى غرس ثقـة الاتصـال الجماهيري 
والتواصـل الإنسـاني عن طريـق العمل التلفزيونـي إلى جانب 
المسـاهمة فـي توفير هـذا العنصر الهـام والنادر لقطـاع الإعلام 

المرئي. 

وذكـرت مديرة التسـويق والممثلة لأكاديمية نفيسـة شـمس 
رولا باصمد أن غالبية الكادر الأكاديمي من المملكة منهم الدكتورة 

إيمان التونسي والدكتورة نورة الدباغ من المنطقة الشرقية.   
وكان يسـمح فـي الماضـي في السـعودية بعـرض الأفلام في 
نـواد خاصة إلى أن منعت كل أشـكال العروض السـينمائية في 
مطلـع الثمانينيات من القرن الماضـي، إذ اعتبرت منافية لاحكام 

الشريعة الإسلامية.
 إلا أن بعـض المقاهي في المدن السـعودية الرئيسـية تعرض 

أفلاما ومباريات رياضية وكليبات على شاشات كبيرة. 
وذكـرت صحيفـة «اراب نيـوز» السـعودية أن صنـاع الفيلم 
السعوديين يحظون باهتمام في الخارج اكبر بكثير من الاهتمام 
الـذي يحظون به داخـل المملكة، كما أن أفلاما سـعودية عرضت 

في مهرجانات خليجية وتم تجاهلها تماما في الداخل.

■ رومـا ـ يـو بي آي: قـال البابا بينيديكتوس السـادس 
عشـر ان بحثاً جديـداً برّأ البابا الراحل بيوس الثاني عشـر 
من الاتهامـات التي وجهت إليه بأنه لم يقـم بما يكفي لإنقاذ 

اليهود خلال المحرقة النازية.
وذكـرت وكالة الأنباء الإيطالية «أنسـا» ان البابا قال في 
مؤتمـر كشـف خلاله عـن أبحاث أجريـت على تاريـخ البابا 
الراحل قبيل الذكرى الخمسين لوفاته في الثامن من تشرين 
الأول (أكتوبـر)، ان «بيـوس الثاني عشـر لم يوفـر أي جهد 
ممكن للتدخل من أجل اليهود بشـكل مباشـر وعبر تعليمات 

أعطيت إلى أفراد ومؤسسات في الكنيسة الكاثوليكية». 
وأوضـح البابـا ان بيوس عمل «بشـكل سـري وبصمت» 
لـ»تفـادي الأسـوأ وإنقاذ أكبر عدد ممكن مـن اليهود» مكرراً 

تأكيدات لخبراء الفاتيكان في الماضي.
وأعـاد التأكيد على ان مجموعات يهودية شـكرت بيوس 
خلال الحرب العالمية الثانية وبعدها. مشـيراً إلى لقاء جرى 
في الفاتيكان في تشـرين الثانـي (نوفمبر) 1945 بين بيوس 

و80 ناجياً من معسـكرات الاعتقال «شـكروه شـخصياً على 
كرمـه». وتمنـى البابـا أن تعـزز المزيـد مـن الدراسـات هذه 
«الحقيقـة التاريخية وأن تتغلب علـى كل الإجحاف الباقي» 

بحق البابا باوس. 
يشـار إلـى أن بيوس الثاني عشـر كان سـفيراً للفاتيكان 
لـدى ألمانيـا ثـم وزيـراً للخارجية حتـى عـام 1939 حيث تم 
انتخابـه بابا للفاتيكان في هذه السـنة التي شـهدت اندلاع 

الحرب العالمية الثانية. 
وبقـي بيوس بابا حتى العام 1958 واتهم بعدم مسـاعدة 

اليهود خلال المحرقة النازية التي تعرضوا لها. 
وكان البابـا يوحنـا بولـس الثانـي أمـر في العـام 2002 
بالإفـراج عن بعـض الوثائق السـرية المهمـة المحفوظة لدى 
الفاتيـكان بشـأن الحـرب العالميـة الثانيـة، وذلك فـي إطار 
جهود الفاتيكان للرد علـى اتهامات بأن البابا بيوس الثاني 
عشـر لم يقم بالجهد الكافـي لمنع جرائم النظـام النازي ضد 

اليهود.

30 فتاة سعودية يدرسن
صناعة الافلام في جدة

الفاتيكان: البابا بيوس الثاني عشر بريء
من الاتهامات بعدم مساعدة اليهود

■ لنـدن ـ يو بي آي: يسـعى عبد الله 
فستق، نجل الداعية الإسلامي عمر بكري 
محمد، الممنوع من دخول بريطانيا بعدما 
غادرهـا إلى لبنـان في أعقـاب تفجيرات 
لندن، باستعادة 14 ألف جنيه إسترليني 
صادرتهـا منـه الشـرطة البريطانيـة في 

مطار هيثرو قبل عامين.
تليغـراف»  «ديلـي  صحيفـة  وقالـت 
الشـرطة  إن  الخميـس  امـس  الصـادرة 
البريطانية اوقفت عبد الله (25 عاماً) في 
مطـار هيثرو في تشـرين الأول (أكتوبر) 
إلـى  للتوجـه  يسـتعد  كان  بينمـا   2006

لبنان لزيارة والده.
واضافـت أن محكمة في لنـدن أُبلغت 
بـأن عبد اللـه كان يحمـل 14 ألفـاً و 420 
مـن  مجموعـة  فـي  إسـترلينياً  جنيهـاً 
و»أمـي»  «أبـي»  عليهـا  كُتـب  الظـروف 
وأن  جيـب»،  و»مصـروف  و»الشـيخ» 
نجل الشـيخ بكـري أبلغ رجال الشـرطة 
أنه تلقى الأموال مـن العائلة والأصدقاء 
وكان ينـوي توزيعهـا فـي لبنـان كهدايا 

لمناسبة العيد.
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن الرقيـب 
راسـل هيوز من قيادة مكافحـة الإرهاب 

في شـرطة لنـدن ابلغ المحكمـة «أن هناك 
أرضيـة معقولة للإشـتباه في أن الأموال 
مخصصـة لأهداف إجراميـة وتم الوضع 

عليها بموجب قانون مكافحة الجريمة».
ونسـبت الصحيفة إلى قاضي المحكمة 
ارهابـي،  بكـري  (الشـيخ)  «إن  قولـه 
وبنـاءً على ذلـك حمل ابنه هـذه الأموال 
لمسـاعدته في الإرهاب فـي قضية انتقلت 
بها ذنـوب الأب إلى الإبن»، مشـيرة إلى 
أن المحكمـة سـتصدر حكمها فـي القضية 
اليوم الجمعة وتقرر ما إذا كانت سـتعيد 

الأموال إلى عبد الله أم لا.

نجل عمر بكري يسعى لإستعادة أموال 

وزير الدفاع البريطاني يدعو إلى
«نقاش صريح» بشأن مشاكل «الناتو» 

■ لندن ـ يو بي آي: دعا وزير الدفاع البريطاني دز براون، الذي تسـتضيف بلاده 
اجتماعـاً لنظرائه فـي دول منظمة حلف شـمال الأطلسـي (ناتو) يومي الثامن عشـر 
والتاسـع عشـر من أيلول (سـبتمبر) الجاري، إلى نقاش صريح بشـأن المشاكل التي 
يعاني منها الحلف، واسـتبعد تدخل الحلف في جورجيا رداً على العمليات العسكرية 

الروسية الأخيرة هناك.
وابلـغ براون صحيفـة «الغارديان» الصـادرة امس الخميـس أن النقاش الصريح 
«يجب أن يتركز بشـكل خاص على عجز الحلف عن نشـر قوات كافية في أفغانسـتان 
وفشـله فـي توفير المعدات المطلوبـة لقواته العاملـة هناك، وعلى الحاجـة إلى ادخال 
تغييـر علـى الناتو»، محذراً مـن أن بريطانيا «منخرطة في صـراع طويل لدحر التمرد 

الذي تقوده حركة طالبان في أفغانستان».
وفيمـا اعتبـر الوزير البريطانـي الناتو «أنجح حلف عسـكري شـهده العالم حتى 
الآن»، اعتـرف بأن الحلف «نشـأ لمحاربة الأزمـات على غرار الحرب الباردة السـابقة 
وليس الحملات العسـكرية التي تدور حالياً في أفغانستان»، وشدد على أن ذلك «يعد 
مسـألة يتعين على وزراء دفاع دول الناتو السـت والعشـرين معالجتها خلال اجتماع 

لندن».
وقـال وزيـر الدفـاع البريطانـي «إن 10٪ مـن بنيـة مركز قيـادة حلـف الناتو في 
بروكسـيل متفرغـة للعمليـات العسـكرية الحالية، كمـا أن غالبيـة الـدول الأوروبية 
الأعضـاء فـي الحلـف تملك قـوات سـاكنة وغير قابلـة للإنتشـار.. وهنـاك المئات من 
المروحيـات العسـكرية في أوروبا، لكنها غير قابلة للإنتشـار بسـبب افتقادها لمعدات 

الحماية المناسبة وافتقاد طواقمها للتدريبات وعلى مستويات القوات الخاصة».
واقتـرح بـراون أن يتعاون حلف الأطلسـي بصورة أكثـر فاعلية في المسـتقبل مع 
منظمات من بينها الإتحاد الأوروبي والذي وصفه بأنه يمتلك «قدرات تكميلية، والأمم 

المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي».
واضـاف أنه «سـيثير القلق المتنامي بين أوسـاط القـادة العسـكريين البريطانيين 
والحكومـة البريطانية حيال تكتيكات العمليات العسـكرية الامريكية في أفغانسـتان 
مع وزيـر الدفاع الامريكي روبرت غيتس»، نافياً أن تكـون القوات البريطانية تخطط 
للقيام بعمليات ضد طالبان داخل الأراضي الباكستانية على غرار العمليات العسكرية 
الامريكية.  واستبعد براون وجود أية امكانية لتدخل حلف الأطلسي في جورجيا رداً 

على العمليات العسكرية الروسية.

رئيس وزراء ماليزيا يرفض
دعوات لعقد جلسة طارئة للبرلمان

■ كوالالمبـور ـ رويترز: رفـض رئيس الوزراء الماليزي عبد اللـه أحمد بدوي امس 
الخميـس دعـوات المعارضة له بعقد جلسـة للبرلمان لاجـراء تصويت علـى الثقة مما 

يطيل أمد حالة انعدام الاستقرار التي تعاني منها البلاد.
ودعا زعيم المعارضة الماليزية أنور إبراهيم إلى انعقاد جلسـة البرلمان يوم الثلاثاء 

المقبل على أمل الاطاحة بعبد الله مما سيسمح له بعد ذلك بتشكيل حكومة جديدة.
وقال عبد الله في مؤتمر صحافي إنه لا توجد حاجة لعقد جلسة البرلمان قبل الموعد 

المقرر لها. والبرلمان الماليزي في عطلة حاليا حتى منتصف أكتوبر تشرين الاول.
وقال أنور في وقت سابق إنه حصل على تأييد عدد كاف من نواب ائتلاف باريسان 
الوطنـي الحاكم لتشـكيل حكومة جديدة لكنه لم يفصح عن أسـماء النواب أو عددهم 

وقال إن ذلك من شأنه أن يعرض النواب للخطر.
وحدد أنور ميعادا لجلسـة البرلمان قبل يـوم واحد من مثوله أمام المحكمة للرد على 
اتهام ممارسـته اللواط مع مسـاعد له. وينفي أنور الاتهام ويقول إنه وجه إليه بدافع 

من رغبة الحكومة في إبقائه خارج السلطة.
وقـال أنور «يجب أن ندرك أنها أصبحـت الان حكومة أقلية. إن غالبية النواب معنا 

الان».
ورفـض عبـد الله لقـاء أنـور ونفى أن يكـون النـواب الثلاثـون الذيـن تحتاجهم 
المعارضة لتشـكيل الحكومة المقبلـة تركوا الائتلاف الحاكم ووصف مـا قاله أنور بأنه 

«سراب».
ويبلـغ عدد نواب تحالف أنور المكون من ثلاثة أحزاب 82 نائبا في البرلمان الماليزي 
الذي يضم 222 نائبا. وفي حال فوزه بالسلطة سيحل التحالف محل ائتلاف باريسان 
الوطني الحاكم الذي حكم ماليزيا الواقعة في جنوب شرق آسيا ويصل تعداد سكانها 

إلى 27 مليون شخص لاكثر من 50 عاما منذ استقلالها عن بريطانيا.
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واشنطن: المفاوضات متواصلة
 بشأن مستقبل الوجود الامريكي بالعراق 

■ واشنطن ـ ا ف ب: اعلن البيت الابيض الخميس ان المفاوضات 
مع الحكومة العراقية حول شـروط تواجد الجيش الامريكي في الامد 

البعيد في العراق متواصلة ممتنعا عن الادلاء بأي تعليق آخر.
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قال مسـاء الاربعاء ان 
«توقفات خطيرة» تمنع توقيع اتفاق امني بين بغداد وواشنطن حول 
مسـتقبل الوجـود الامريكي في العـراق بعد 2008 وحـث الامريكيين 

على الاستجابة سريعا للطلبات العراقية.
وقـال غوردن جوندرو المتحدث باسـم البيت الابيض «سـنواصل 

التباحث مع العراقيين».
غيـر انـه امتنع عـن المزيد مـن التعليق وقـال انه يرفـض «اجراء 

المفاوضات عبر وسائل الاعلام».
وتتفاوض الحكومتان الامريكية والعراقية على اتفاق ينظم وجود 
القـوات الامريكية فـي العراق ما بعد 31 كانون الاول/ديسـمبر 2008 
تاريخ انتهاء مهلة التفويـض الممنوح من الامم المتحدة لهذه القوات.

المعارضة الالمانية: حكومة برلين غطت 
على دور التجسس في غزو العراق

■ برلـين ـ رويتـرز: قالـت احـزاب المعارضـة امـس الخميس قبل 
ادلاء عميلين سـريين بشـهادتيهما امام لجنة برلمانية ان الجاسوسين 
الالمانيـين في بغداد دعما بنشـاط الغـزو الامريكي للعـراق رغم نفي 

الحكومة ذلك.
وقـال نورمـان بايتـش وهو عضو فـي لجنة التحقيـق من الحزب 
اليسـاري للصحافيـين قبـل الجلسـة المغلقة «السـجلات مع الاسـف 

تتناقض تماما مع موقف الحكومة بأنها لم تشارك».
وهـذه المسـألة يمكـن ان تحـرج وزيـر الخارجيـة فرانـك فالتـر 
شتاينماير مرشـح الحزب الديمقراطي الاشـتراكي لمنصب المستشار 
فـي الانتخابـات التي سـتجري في العـام القادم والذي أشـرف على 
عمليـات المخابـرات فـي وقـت الغـزو الامريكي الـذي أطـاح بصدام 

حسين.
وأرسـل العميـلان اللـذان كانـا فـي بغـداد تقاريرهما الـى وكالة 
المخابـرات الالمانيـة التـي نقلت علـى الاقل جـزءا من المعلومـات الى 
الجيش الامريكي. وتسـعى اللجنة البرلمانية لتحديـد ما اذا كان هذا 

الامر ساعد بفاعلية جهود الحرب.
وسـببت هـذه القضية غضبـا عندمـا تم تسـريبها فـي اوائل عام 
2006 لأن الحكومة الالمانية والرأي العام كانا يعارضان بشـدة الغزو 
الامريكي. واسـتخدم المستشـار الالماني آنذاك جيرهارد شرودر هذه 

المشاعر في الفوز في الانتخابات التي جرت في عام 2002 .
وقـال بايتش وزميله فـي اللجنة هانز كريسـتيان شـترويبل من 
حـزب الخضـر المعـارض ان الجاسوسـين في بغـداد نقـلا معلومات 
بشأن المقاومة المتوقعة وبيانات عن المواقع العسكرية التي تم قصفها 

في وقت لاحق.
وقـال شـترويبل انه لم يتضح ان كان شـتاينماير كبير مسـاعدي 

شرودر آنذاك كان يعلم بهذه الانشطة.
وقال ماكس ستادلر من الحزب الديمقراطي الحر انه من المهم عدم 
القفز الى نتائج لكنه قال ان الجاسوسـين قدما معلومات بشـأن مدى 

فاعلية غارات القصف.
وفي واحدة من الحالات ضربت القاذفات الامريكية ناديا للضباط 
العراقيـين مرتـين في اربعة ايـام بعد الحصول على معلومات بشـأن 

النتائج من الجاسوسين.
ورفـض الحـزب الديمقراطـي الاشـتراكي وهـو شـريك الآن فـي 
الائتـلاف مع حزب المستشـارة انجيلا ميركل المحافـظ الاتهامات بأن 

نشاط الجاسوسين أدى بصفة مباشرة الى العمل العسكري.
وقـال مايـكل هارتمان ممثـل الحـزب الديمقراطي الاشـتراكي «لم 

يقدم دليل على ذلك حتى الآن».
وقـال شـتاينماير فـي مقابلـة صحافية ان الـرأي العام لـن يقتنع 
بالجـدل بأن وجود الجاسوسـين في العراق كان كافيـا «لجعل المانيا 

طرفا في الحرب بعد ظهور هذه الحقيقة».

اختناق 19 شخصاً بغاز
 الكلور في محافظة كربلاء

■ بغـداد، العـراق ـ يـو بـي آي: أصيـب 19 مواطناً عراقيًـا بينهم 
سـتة من عناصر الأمن والدفاع المدني بحالات اختناق بعضها خطرة 
بسبب تسرب غاز الكلور من أحد المشاريع التابعة لدائرة إسالة الماء 
فـي محافظـة كربلاء امـس الخميس فـي ثاني حالة مـن نوعها خلال 

الشهر الحالي أيلول/سبتمبر.
وأعلـن سـليم كاظـم مديـر إعـلام صحـة محافظـة كربـلاء ( 100 
كيلومتـر جنوب بغداد) إنه «نقل 19 مواطناً عراقياً الى المستشـفيات 
بسـبب إصابتهـم بحالات اختناق ناجمة عن تسـرب غـاز الكلور من 

أحد مشاريع دائرة إسالة ماء كربلاء جنوب المدينة».
وأضـاف أن «مـن بين المصابـين أربعة من شـرطة حماية المشـروع 
واثنان مـن عناصر الدفاع المدني فضلا عـن 13 مدنياً عراقياً تصادف 

وجودهم في المنطقة لحظة تسرب الغاز».
وكانت مدينة كربلاء شـهدت في السـابع من الشـهر الحالي حالة 
مماثلـه تسـببت باصابـة 52 شـخصا بحـالات اختنـاق ناجمـة عن 
تسـرب غاز الكلـور من احـد معامل تعبئة الميـاه المعدنية فـي منطقة 

الحي الصناعي جنوب المدينة.

تخصيص فريق طبي في مطار الملكة 
علياء الدولي لمنع دخول الكوليرا من العراق

عمـان ـ ا ف ب: اعلنت وزارة الصحة الاردنية الخميس تخصيص 
مكتـب لفريـق طبي فـي مطـار الملكة عليـاء الدولـي (جنـوب عمان) 
«للكشـف المبكر» عن اي حالة يشـتبه باصاباتها بوبـاء الكوليرا بين 

المسافرين القادمين من العراق.
واعلنـت الـوزارة تخصيـص «مكتب لفريـق طبي في مطـار الملكة 
عليـاء الدولـي للكشـف المبكر عـن حـالات الاشـتباه بالكوليـرا من 
المسـافرين القادمين من العراق لمنع دخول الكوليرا الى المملكة»، على 

ما افادت به وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا).
واعلـن مصـدر طبـي فـي وزارة الصحـة العراقية الخميـس وفاة 
خمسـة اشـخاص وتسـجيل 125 اصابة بمـرض الكوليـرا في عموم 
العـراق بينهـا 75 حالة فـي بابل (جنـوب) بينما اكد مصـدر في هذه 

المحافظة ان نحو ثلاثين شخصا توفوا بهذا المرض.
مـن جهتها قـررت لجنة طبية مـن وزارة الصحـة الاردنية «توزيع 
نمـاذج خاصة على المسـافرين القادمين لتعبئتهـا، تتضمن معلومات 
عن المسـافر واي اعراض مرضية لديه كالاسـهال وكيفية التعامل مع 

الحالات المشتبهة دون التأثير على حركة المسافرين».
وكان الاردن قرر في 10 ايلول/سـبتمبر منع دخول المواد الغذائية 
غيـر المعلبـة مـن العـراق لمدة شـهرين بعـد الاعـلان عن وفاة سـتة 
اشـخاص واصابة 364 آخريـن في جنوب العراق جـراء ظهور وباء 
الكوليرا. كما اتخذ اجراءات احترازية منها «رصد نشاط القادمين من 
المناطق الموبوءة في العراق للتحري عن الحالات المشتبهة بالكوليرا 
وتدعيـم المراكز الحدوديـة بفرق طبية وتكثيـف الرقابة على مصادر 
الميـاه والتعميـم على الاطباء فـي القطاعين العام والخـاص الانتباه 
لحالات الاسـهال التـي تراجعهم وفحص جميع الحالات المشـتبه بها 

للتحري عن جرثومة الكوليرا».

المالكي: عوائق خطيرة تحول دون توقيع  الاتفاق الامني مع واشنطن
رئيـس  اكـد  ب:  ف  ا   - بغـداد   ■
الـوزراء العراقي نوري المالكي مسـاء 
الاربعـاء ان «توقفـات خطيـرة» تمنع 
توقيع اتفاق امني بين بغداد وواشنطن 
حـول مسـتقبل الوجـود الاميركي في 

العراق بعد 2008.
وقال المالكي خلال لقاء مع مسؤولين 
فـي قنـوات التلفـزة العراقيـة «هنـاك 
توقفات خطيـرة متوقفين عندها، نحن 
يعتبرونهـا  وهـم  اساسـية  نعتبرهـا 
اساسـية» تحول دون توقيـع الاتفاق، 
يـزال  لا  انـه  الـى  خصوصـا  مشـيرا 
هنـاك خلاف حول قضيـة منح الجنود 
الاميركيين فـي العراق حصانة ضد اي 

ملاحقة من السلطات العراقية.
ودعـا المالكـي الاميركيـين الـى الرد 
باسـرع وقـت ممكن علـى طلباته حتى 

يتم التوقيع على الاتفاق.
وكانـت واشـنطن طلبت فـي اواخر 
آب/اغسـطس مـن العراقيـين امهالهـا 
اقتراحاتهـم  علـى  للـرد  ايـام  عشـرة 
المتعلقـة بالنقـاط الخلافيـة. وانتهـت 
هـذه المهلـة فـي السـادس مـن ايلول/

سبتمبر.
«الاميركيـين  ان  المالكـي  واوضـح 
طلبـوا مهلة عشـرة الـى 14 يومـا للرد 

على طلباتنا وهذه المهلة انتهت».
واضـاف محـذرا انـه يتعـين علـى 
يـردوا  ان  الاميركيـين  «المفاوضـين 
علـى طلباتنـا. اذا اجابـوا عليها بنعم 
سـيتم التوقيـع علـى الاتفاق سـريعا، 
الا ان الجانـب الاميركي لـم يجب على 
الاشكالات الى الان»، محذرا من ان هذا 
الامـر سـيقود الـى مفاوضـات جديدة 

ستستغرق وقتا.
العراقـي  الـوزراء  رئيـس  وكـرر 
مـن جهـة اخرى القـول انـه توصل مع 
الاميركيـين الـى اتفاق حول انسـحاب 
جميـع القـوات الاجنبيـة مـن العـراق 

نهاية 2011.
وقـال ان البنـد الـوارد فـي الاتفاق 
والـذي يقضـي بانـه «فـي 31 كانـون 
الاول/ديسـمبر 2011 ينتهي وجود اي 
جنـدي اميركـي علـى الارض العراقية 

وافق عليه الجانب الاميركي».

الجانـب  ان  الـى  المالكـي  واشـار 
العراقـي طلب في هذا المجـال ان ينجز 
الانسـحاب الاميركي من العراق نهاية 
فـي  اعلنـوا  الاميركيـين  ولكـن   2010
النهاية ان بوسـعهم اتمام الانسـحاب 

نهاية 2011.
واكـد المالكـي ان الطلبـات الحاليـة 
جميعهـا  تتعلـق  العراقيـة  للحكومـة 
ان  الـى  مشـيرا  العراقيـة.  بالسـيادة 
العراقيـين ابـدوا ليونـة ويأملـون من 

الجانب الاميركي ان يفعل المثل.
الاميركيـة  الحكومتـان  وتتفـاوض 
والعراقيـة علـى اتفـاق ينظـم وجـود 
القـوات الاميركيـة فـي العـراق ما بعد 
31 كانون الاول/ديسـمبر 2008 تاريخ 
انتهاء مهلة التفويض الممنوح من الامم 

المتحدة لهذه القوات.
وتشكل مسـألة الحصانة القانونية 
المتحـدة  الولايـات  تريدهـا  التـي 
لجنودهـا في العراق عائقا امام توصل 
البلديـن الـى اتفاقيـة حـول مسـتقبل 
القـوات الاميركيـة في هـذا البلد، وفقا 
«العـراق»  صحيفـة  نشـرتها  لمسـودة 

مطلع ايلول/سبتمبر.
الولايـات  فـان  للمسـودة  ووفقـا 
المتحدة «تولي كامل الاعتبار لاي طلب 
يقـدم مـن العـراق للولايـة علـى افراد 
القـوات المسـلحة الاميركيـة والعنصر 
المدني عـن جرائم تشـمل افعالا عمدية 
وخطـأ جسـيما والتي تخـرق القانون 
العراقـي وتحـال مثـل هـذه الطلبـات 
ليتـم  العراقيـة  القانونيـة  للولايـة 
تسويتها بالاتفاق المتبادل بين الطرفين 

عبر لجنة فرعية مشتركة».
الامنيـة  الشـركات  تخضـع  ولا 
الاجنبيـة فـي العـراق التي يبلـغ عدد 
للقانـون  الـف،   100 نحـو  موظفيهـا 
للقضـاء  تخضـع  لا  كمـا  العراقـي 
الاميركـي، ممـا يتيـح لهـا العمـل دون 

الخضوع لاي عقاب.
وكان حـراس من شـركة بلاك ووتر 
الامنيـة الاميركيـة الخاصـة يرافقـون 
دبلوماسيا اميركيا اطلقوا النار وقتلوا 
17 مدنيا عراقيا في ساحة النسور غرب 
■ نيويــورك ـ يو بــي آي: أدانت هيئــة محلفين بغداد، في 16 ايلول/ديسـمبر الماضي.

فــي مدينة ميامــي الأمريكيــة 16 شــخصاً أجنبياً 
وعدداً من الشركات بالتورط في «مؤامرة واسعة» 
النطاق لإرســال معدات إلكترونية أمريكية الصنع 
وغيرهــا مــن المعدات إلــى إيران لاســتخدامها في 
تركيب العبوات الناسفة ضد القوات الأمريكية في 

العراق وأفغانستان.
وذكــرت صحيفــة «نيويورك تايمــز» الأمريكية 
ان لائحــة الاتهام تتضمــن 13 تهمة وقــد أصدرت 
في 11 أيلول/ســبتمبر وكشف عنها يوم الأربعاء، 
وجــاءت كخلاصــة لتحقيــق مطوّل بدأ فــي العام 
2006 بعدما اكتشفت القوات الأمريكية في العراق 
«عبوات ناســفة بدائية» (IED) تتضمن مركبات 

أمريكية الصنع.
وقــد أجــرت التحقيــق وزارة التجــارة والعدل 
وشــمل  الداخلــي،  والأمــن  والدفــاع  والخزانــة 
نشــاطات غير شــرعية حصلــت بين عامــي 2004 
و2008.  وقد وجهت الاتهامات إلى ســتة إيرانيين 
اثنان منهــم يحمــلان الجنســية البريطانية وآخر 
يعيش في ماليزيا وشخصان آخران من جنسيات 

لم يكشف عنها يعيشان في ألمانيا وماليزيا. 
أما الشــركات المتهمة فهي خمس، إحداها تتخذ 
من دبي مقراً لهــا، واثنتان في ماليزيا وأخرى في 

إيران. 
يشــار إلــى ان أيا مــن المتهمين لم يتــم احتجازه 
بعــد. وأوضحت الصحيفــة ان الاتهامات تتضمن 

التورط في «مؤامرة متطورة» تم في إطارها شــراء 
12 ألــف موجه مصغّــر يمكن اســتخدامها لتفجير 
جهــازا  و345  كهربائيــة  لوحــة  و5000  العبــوات 
لتحديــد المواقــع، وذلك مــن مزوّدين فــي مختلف 

أنحاء الولايات المتحدة. 
ومعظم هذه المعدات وصلت إلى شركات تجارية 
في دبي على رأسها شركة «مايرو جنرال» للتجارة 
التــي تتهــم بنقلهــا إلى إيــران على مــتن الخطوط 

الجوية الإيرانية.
وفي خطــوة منفصلــة أضافــت وزارة الخزانة 
الأميركيــة ســت شــركات عســكرية إيرانيــة إلى 
لائحتها للشركات المحظورة بسبب أدوار مشبوهة 
فــي برامج التســلح الإيرانية والبرنامــج النووي.

إدانة أشخاص وشركات بتهمة إرسال معدات إلى إيران 
لاستخدامها في العبوات الناسفة في العراق وأفغانستان

برلين ـ «القدس العربي» 

 من بسام عويضة:

وافـق البرلمان الالماني (البونسـتاغ 
) علـى مهمـة تمديـد القـوات الالمانيـة 
في جنـوب لبنان على سـواحل البحر 
الابيـض المتوسـط وكذلـك فـي منطقة 

دارفور غربي السودان. 
فقد ايـد القرار 451 نائبا في البرلمان 
فيمـا عارضـه 107 نـواب اغلبهـم مـن 
حزبـي اليسـار والحـزب الديمقراطي 
الليبيرالـي كما امتنع تسـعة نواب عن 

التصويت.
ونـص قـرار البرلمـان علـى الموافقة 
على تمديد القـوات الالمانية في جنوب 
لبنـان لمدة 15 شـهرا بشـرط تخفيض 
عدد القـوات الالمانية مـن 1400 جندي 
الـى 1200 جنـدي كمـا وافـق البرلمـان 
ايضا على تمديد عمـل القوات الالمانية 

في منطقـة دارفور حتـى منتصف اب/
اغسطس 2009. 

وكانت الحكومـة الالمانية قد وافقت 
تمديـد  علـى  مؤخـرا  الاخـرى  هـي 
الاتحـادي  الالمانـي  الجيـش  مشـاركة 
(البوندسـفير) في اقليم دارفور غربي 
السـودان لمـدة عـام اخـر.  وتشـارك 
المانيـا فـي بعثـة الامم المتحـدة لحفظ 
السـلام فـي جنـوب السـودان وكذلك 
فـي البعثة المشـتركة للاتحاد الافريقي 

والامم المتحدة. 
واشـار وزيـر الخارجيـة الاتحادي 
الالمانـي فرانك فالتر شـتاينمير الى ان 
مهمة تواجد القوات الالمانية في جنوب 
لبنـان واقليـم دارفـور مهمة مـن اجل 

استتباب الامن في هاتين المنطقتين. 
الالمانـي  السياسـي  اعـرب  وقـد   
الحـزب  مـن  وهـو  فيشـر  هارتفيـج 
المسيحي الديمقراطي وخبير دولي في 
القارة الافريقية عن مخاوفه من فشـل 

القوات الدولية لحفظ السلام في اقليم 
دارفور مبينا ان القوات الدولية تحتاج 
الـى الكثيـر مـن التجهيـزات والمعدات 
العسـكرية.  وطالب السياسي الالماني 
بحمايـة المدنيين فـي الاقليـم مبينا ان 
الحكومـة الالمانيـة علـى اسـتعداد تام 
لتوسـيع مهامهـا في جنوب السـودان 

من اجل حفظ الامن والنظام هناك. 
ويبلغ عدد الجنود الالمان المشاركين 
في اقليم دارفور 40 جنديا بينهم ضابط 
المانـي واحـد، ولكـن البرلمـان الالماني 
اعطى الحكومـة الالمانيـة تفويضا بان 
يصل عدد الجنود الالمان المشـاركين في 
بعثـة الامم المتحدة لحفظ السـلام الى 

325 جنديا. 
وتهدف وجـود بعثـة الامم المتحدة 
المشـتركة  والبعثـة  السـلام  لحفـظ 
للاتحـاد الافريقـي والامم المتحدة الى 
وقـف عمليـات القتل في اقليـم دارفور 
وحماية المتضرريـن من الصراع الدائر 

الاحصائيـات  افـادت  حيـث  هنـاك 
الرسـمية ان اكثر من 300 الف شخصا 
هـذا  اسـتمرار  جـراء  حتفهـم  لقـوا 

الصراع. 
اقليـم  فـي  الدوليـة  البعثـة  وتعـد 
دارفـور والتـي تبلـغ مسـاحته خمس 
مساحة السـودان  (510 الف كيلو متر 
مربع) من اكبر بعثات السـلام الدولية 
اجـاز  فقـد  المتحـدة  الامم  تاريـخ  فـي 
مجلس الامن الدولي ارسال حوالي 26 
الف جندي وشـرطي الى اقليم دارفور 
الا ان عدد القوات الموجودة حاليا يبلغ 

فقط حوالي 8 آلاف جندي. 
وقد تم نشـر بعثـة (يونميس) التي 
تشـارك بها القوات الالمانيـة عام 2005 
عقب توقيع اتفاقية سلام بين الحكومة 
السـودانية والحركة الشعبية لتحرير 
السـودان من اجل انهـاء حالة الحرب 
الاهلية التي اسـتمرت في هـذا الاقليم 

اكثر من 20 عاما. 

البرلمان الالماني يوافق على تمديد مهمة
مشاركة الجيش الالماني في السودان ولبنان

عمان ـ «القدس العربي» ـ من طارق الفايد:
أكـدت مصـادر مقربـة من عضـو البرلمـان الكويتـي ورئيس 
البرلمـان العربـي الانتقالـي محمـد جاسـم الصقر انه سـيزور 
الاردن عقـب اجازة عيـد الفطر للبحث في اوجـه الخلاف بينه 

وبين رئيس مجلس النواب الاردني عبد الهادي المجالي.
يأتـي ذلك عقـب تبـادل برلمانيـين كبار فـي عمـان والكويت 
الإتهامـات على صفحـات المواقـع الإلكترونيـة والصحف، بعد 
إتهـام البرلمانـي الكويتـي محمد جاسـم الصقر لزميلـه رئيس 
البرلمـان الأردني عبد الهادي المجالي بالإسـتمرار في الإسـاءة 
لدولـة الكويـت ومشـاعرها وتأييد الرئيـس العراقـي الراحل 
صدام حسـين الذي أطلق عليه الصقـر تعبير «الرئيس المقبور» 
في إطار خلافه مـع المجالي على خلفية تصميم الاخير على عدم 
شـرعية انتخاب الصقر كرئيس للبرلمان العربي قبل 3 اشهر من 

الفترة المحددة.
وبـدأت الأزمة عمليا عندما إنسـحب المجالـي وأعضاء الوفد 
الأردني المشـارك في إجتماعـات البرلمان العربـي الإنتقالي في 
القاهرة إحتجاجا على تجاهل مقترح أردني بتشكيل وفد عربي 
يـدرس آليـات العمل ويقيـم تجربة عمـل البرلمـان العربي قبل 

تجديد ولاية وإنتخاب رئيسه الكويتي محمد جاسم الصقر.
وأوضـح المجالي ان ملاحظته كانت فنيـة ومنهجية ولم تكن 
سياسية ولا من باب الإعتراض على الرئاسة الكويتية للبرلمان 
العربـي الإنتقالي لكن الصقر إعتبر عبر الصحافة الكويتية منذ 
يومين ان إنسحاب المجالي والوفد الأردني مؤشر على إستمرار 

ولاء المجالي للرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
المجالـي أيضـا وجه الإتهـام علنا لرئيـس الجامعـة العربية 
عمرو موسـى بالتسـبب بالأزمة عبـر إنحيازه للوفـد الكويتي 
وتجاهـل المقترحـات الأردنية، وقـال ان موقف موسـى لم يكن 

منسجما مع القانون المتفق عليه لتجربة البرلمان العربي.
وقالـت  المصـادر ان الرفاعـي والصقـر توافقا علـى ان يقوم 

الاخير بزيارة للاردن للبحث في اوجه الخلاف. 
وكان الوفد الاردني لإجتمـاع القاهرة الذي ضم عبد الهادي 
المجالي رئيسا وعضوية النائبين عبد الكريم الدغمي ومحمد ابو 
هديب والعين سـلوى المصري دخلوا الى الاجتماع الذي شـارك 
فيه الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى واعلنوا رفضهم 
واحتجاجهم على عقـد الاجتماع الذي وصفـوه بغير القانوني 

وغير الشرعي، ولا يجوز فيه انتخاب رئيس.
وبحسب حجة الصقر فإن الاجتماع شرعي وتم توجيه رقاع 

الدعـوة وجدول اعمال الجلسـة بما فيها بنـد انتخاب الرئيس 
ولم يعترض احـد على ذلك، وان انتخـاب الرئيس قبل موعده 
بثلاثـة اشـهر لتلافـي وجود فـراغ في الرئاسـة لمـدة تصل الى 
ثلاثة اشـهر. ودعـا المجالي الى تشـكيل لجنة لتقييـم انجازات 
وعمـل البرلمان العربي ودفع الى الغـاء الانتخابات التي عززت 
من فرص محمد جاسـم الصقر ليفوز بكرسـي الرئاسـة مجددا 
وهو مـا يجعله يحتفظ برئاسـة البرلمان العربي منذ تأسيسـه 

قبل نحو اربع سنوات.
وقـال المجالـي فـي الاجتمـاع ان هناك تيـارا برلمانيـا قويا لا 
يرغب باستمرار رئاسـة الصقر للبرلمان العربي، ودفع ممثلون 
اخـرون لرفـع الجلسـة الا ان الصقـر لم يسـتجب لهـذا الطلب 

تخوفا من ان تكون النتائج ليست في صالحه.
مـن جهته حاول الامين العام للجامعة العربية عمرو موسـى 
امتصاص المشـكلة، حيث حاول الصقر ان يسـوق المشكلة على 
انهـا بـين الاردن والكويـت، كما كرر اكثـر من مـرة تهجمه على 
مجلس النواب بسـبب تأبينه للرئيس العراقي الشـهيد صدام 
حسـين عقـب اعدامه فـي الحـادي والثلاثـين من كانـون الاول 
(ديسـمبر) عام 2006،  واتهامه المتكرر للرئيس المجالي بأنه من 
انصـار الرئيس الراحل صدام حسـين بهدف اسـتقطاب انصار 

كويتيين لمواقفه المناوئة للاردن.
ودفـع موسـى فـي اجتمـاع ثلاثـي ضمه الـى جانـب الصقر 
والمجالـي الـى تشـكيل لجنة تحقـق في الأمـر برئاسـة المجالي 
نفسـه لكنـه رفض ذلـك ، كما ان الصقر نفسـه رفـض ان يكون 
المجالي رئيسـا للجنة تحقق في اسـباب الخلاف ومشـروعيته 

القانونية.
وبحسـب المصادر المقربة من الصقـر، فانه لم يصدر اي بيان 
مكتوب ضد المجالي وان كل ما نقل عنه هي تصريحات ادلى بها 

للصحافة الكويتية.
وقالـت المصادر ان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري 
يحمل هو الاخر موقفا مشابها لموقف المجالي تجاه رئاسة الصقر 
وانـه كان ينتظر الفرصة لـ»يأخذ ثـأره» من الصقر على خلفية 
وقوف الاخيـر ضده خلال الازمة في لبنـان. وقالت المصادر ان 
الاسـباب تعـود لكون الصقر وبصفته رئيسـا للبرلمـان العربي 
طالـب من بري عـدم تجميد عمـل البرلمـان اللبناني فـي الازمة 
اللبنانيـة الداخلية، وقـال في تصريحات نقلت عـن الصقر انه 
لا يجـوز لنبيه بـري ان يغلق مجلـس النـواب اللبناني ويضع 
مفاتيحه في جيبه، وهو ما دفع بري لاتخاذ موقف مؤازر لموقف 

المجالي.

عقب التراشق الاردني الكويتي على خلفية الانتخابات الرئاسية للبرلمان العربي 

صدام مازال حاضرا في النزاعات.. والصقر الى عمان لاحتواء الخلاف..
وموسى «منحاز».. وبري «يأخذ ثأره»

سيدة عراقية اثناء حوار بين عائلات من المهجرين وقيادات قبلية امس

قتيلان بانفجار مواد متفجرة كانت
 في سيارتهما بمحافظة ذي قار العراقية

■ بغداد، العراق ـ يو بي آي: أعلن في محافظة ذي قار، التي تبعد نحو 400 
كيلومتــر جنوب العاصمة العراقية، بغداد، عن مصرع شــخصين اثناء نقلهما 
كمية من مادة «ســي 4» شديدة الانفجار بســيارة كانا يستقلانها قرب مدينة 

الناصرية مركزالمحافظة امس الخميس.
وقــال مدير شــرطة المحافظة اللواء صبــاح الفتلاوي «أدى انفجارســيارة 
محملة بكمية من مادة سي 4 شديدة الانفجار قرب نقطة تفتيش عسكرية (10 

كيلومتراً شمال مدينة الناصرية) الى مصرع شخصين كانا يستقلانها».
وأضــاف الفتــلاوي أنــه «تم العثور قــرب مــكان الانفجار علــى هوية أحد 
القتيلــين وهو مطلــوب للعدالة»، مــن دون أن يعطي المزيد مــن التفاصيل عن 

اسمه أو الجهة التي ينتمي إليها.

نوري المالكي
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حطام سيارات في موقع الهجوم على السفارة الامريكية في صنعاء

■ لندن ـ»القدس العربي» قالت متحدثة باسـم 
حلف شـمال الأطلسـي إن مسـلحين نصبـوا كمينا 
لقوات الحلف امس الخميس في شـرق أفغانستان 

وإنها تكبدت خسائر في الأرواح.
ونصب الكمين امس في إقليم كونار بعد ساعات 
مـن مقتل جندي من قـوة المعاونة الأمنيـة الدولية 
التابعـة للحلف فـي هجوم منفصل للمسـلحين في 

منطقة أخرى من الإقليم المتاخم لباكستان.
وعلـى الرغـم مـن الزيـادة فـي حجـم القـوات 
الأجنبيـة التـي يبلـغ قوامهـا حاليـا 71 ألفـا فـإن 
طالبان لم تكثف هجماتها فحسـب بل بدأت توسع 

من أنشطتها. 
وجاء الكمين الذي نصب امس بعد يوم من مقتل 
أربعة جنـود أمريكيـين وأفغاني في انفجـار قنبلة 

على طريق سريع في منطقة بجنوب شرق البلاد.
وجـاء ذلـك فيما قـال تقريـر بريطانـي امس أن 
لإحـداث  تضغـط  بـوش  جـورج  الرئيـس  إدارة 
تغييرات كاسـحة على بنية القيادة العسـكرية في 
أفغانستان ستمكنها من تولي قيادة عمليات قوات 
منظمـة حلف شـمال الأطلسـي (ناتو) ضـد حركة 

طالبـان. وقالـت صحيفـة «الاندبندنـت» امس إن 
هـذه الخطوة سـتكون لهـا مضاعفـات هائلة على 
حلـف الأطلسـي الـذي يصـر مسـؤولوه علـى أن 
أفغانسـتان تمثـل لحظة كشـف الحقيقة بالنسـبة 
لقـدرة الناتو على القيام بعمليات واسـعة النطاق 

في الخارج.
وتعتبـر الاشـهر الثلاثـة الاخيرة الاكثـر دموية 
بالنسـبة للقـوات الامريكيـة وقـوات الناتـو فـي 
افغانسـتان. وتكبدت القـوات الاجنبيـة اكبر عدد 
من القتلى في صفوفها منذ بداية الحرب قبل سبعة 
اعوام، فقد تجاوز عـدد الجنود القتلى في صفوفها 

عدد الجنود القتلى في الجبهة الاخرى: العراق. 
وتشـير الخسـائر الـى تصاعـد في قـدرة قوات 
طالبـان التـي تخوض حربا مسـتمرة منذ سـقوط 

نظامها عام 2001. 
الافغانيـة  الحكومـة  لعـزل  عملياتهـا  وادت 
واحاطة العاصمة كابول عبر سلسلة من العمليات 
الصغيـرة لكنها تحمل رسـائل ذات معنى. ويشـير 
تقريـر في صحيفـة «لوس انجليس تايمـز» الى ان 
طالبان جنت ثمار  الحرب الدعائية عن قتل القوات 

الاجنبية للمدنيين، وتقـوم بتعويق جهود التعمير 
التي تقوم بها الحكومة والدول المانحة. 

وقالـت ان امبراطوريـة المخـدرات التـي تعتمـد 
ازدهـرت  عملياتهـا  تمويـل  فـي  طالبـان  عليهـا 
بسـبب زيادة نسـب الاراضي المسـتصلحة لزراعة 
الخشخاش مما ادى لزيادة تدفق السلاح لمقاتليها. 
ونقلت الصحيفة عن احد القادة الميدانيين لطالبان 
قولـه ان الوضع ينحرف لصالـح طالبان مؤكدا ان 

الوقت يلعب في صالحهم ايضا. 
وفـي الوقت الـذي تتزايـد فيه خسـائر القوات 
الاجنبيـة الا ان العسـكريين الامريكيـين قالوا انهم 
قتلـوا المئات مـن طالبـان واسـروا او قتلـوا عدداً 
من قيـادات الوسـط العسـكرية ممـا ادى لحرمان 
الحركة مما وصفه عسـكري امريكي بنك الخبرات. 
ونقلـت الصحيفة عـن محللين امريكيـين قولهم ان 
طالبـان اظهرت قـدرة نوعيـة ودقة فـي العمليات 
خاصـة في شـرق افغانسـتان وانهـا تتعلـم كثيرا 
من مظاهر فشـلها.  وقدرة طالبـان على التكيف مع 
اسـاليب القـوات الاجنبيـة جعل من طالبـان تثير 
دهشـة الخبـراء العسـكريين. وفـي الوقـت الـذي 

كان العسـكريون يرون ان طالبـان تفضل عمليات 
الضرب السـريعة والهروب وانها تتجنب هجمات 
كبيـرة علـى قواعـد عسـكرية اجنبيـة الا انهـا في 
بداية الصيف الماضي نظمت هجوما على سجن في 

قندهار وحررت منه مئات السجناء. 
ويعتقد ان جـزءا من نجاح طالبـان، خاصة في 
المناطـق الريفيـة الفقيـرة لـه علاقـة بقدرتها على 
الاقنـاع ونظـرة السـكان لحامـد كـرازي الـذي لا 
يستطيع الخروج من كابول على انه فاسد وعاجز.  
ونقلت الصحيفة عن رجل اعمال قوله ان السـكان 
الان بـدلا مـن الرجـوع للحكومـة لاحقـاق العـدل 

يرجعون لطالبان. 
ويبـدو ان جـزءا من معضلـة القـوات الاجنبية 
انهـا كلما اعلنـت عن انجاز في منطقـة ضد طالبان 
بـرزت لها الاخيـرة في منطقـة اخرى. ويشـار في 
هذا الاتجاه لموسـى قلعة التي اعلـن البريطانيون 
المرابطـون فـي اقليـم هيلمند عن «تحريرهـا» اكثر 
مـن مرة لتعـود طالبـان لاخذها والسـيطرة عليها 
في لعبـة كر وفر.  وحقيقة مواصلـة طالبان حربها 
سـبعة اعـوام بـدون انقطاع يعنـي انتصـارا على 

القوات النظامية. ويرى محلل في مؤسسة راند ان 
قـدرة طالبـان على خلق  جو من عـدم الامن يجعل 
العديـد من القـوات الاجنبية ممن لديهـا قوات في 
افغانسـتان تعيد تحليل منافع الانفاق والبقاء في 
هذا الصـراع. وكان رئيس هيئة الاركان المشـتركة 
الامريكي مايكل مولين، قد عبر عن احباط المؤسسة 
مسـار  عـن  الميـدان  فـي  والجنـرالات  العسـكرية 
الحرب في افغانسـتان، حيث قال في شـهادة امام 
الكونغـرس انه «غيـر مقتنع اننا نربـح الحرب في 
افغانسـتان»، ليعـود ويصصـح نفسـه قائلا ومع 
ذلـك «فاعتقد انـه بمقدورنـا» الانتصـار. جزء من 
مشـكلة القـوات الامريكيـة والمتحالفة معهـا انه لا 
يوجد لديها عدد كاف من القوات للبقاء في المناطق 
التي يخرجون طالبان منها، فهم كما يقول السكان 
يقضون اسـبوعا او اسـبوعين ثم يخرجون لتعود 
طالبـان مـن جديـد. ممـا دعـى محلـلا للقـول  انه 
في غيـاب اعـداد كبيـرة من القـوات فـان المبادرة 
تظـل بيـد طالبـان وليـس الامريكيـين وحلفائهـم 
الاجانـب والحكومـة الافغانيـة.   وكان احـد اكثـر 
الدبلوماسيين الغربيين تجربة في الشأن الافغاني 

قـد حـذر مـن ان الوضع في البـلاد هو الاسـوأ منذ 
عـام 2001. ونقلـت «نيويورك تايمز» يـوم الاثنين 
عن فرانسيشـك فيندريل دعوته الادارة الامريكية 
إلـى التحرك مع حلفائهـا الغربيـين لمواجهة ما قال 
عنه الشـتاء السـاخن لكل من له قـوات في البلاد. 
وانتقد هجمات القوات الاجنبية على المدنيين التي 
ادت  لنـوع من الخوف وخلقت فجوة بين السـكان 
والحكومـة.  وحذر مبعـوث الاتحـاد الاوروبي في 
كابـول مـن ان الوضع سـيئ في مناطق البشـتون 
جنوب افغانسـتان واكد ان طالبان  لم تنتشر فقط 
في شـرق البلاد بل وصلت حـدود العاصمة كابول 
وانشـأت جيوبا لها في شـمال البـلاد وغربها التي 

كانت تعتبر هادئة نسبيا.  
واشـار الى ان البشـتون الذين يشكلون غالبية 
السـكان جالسـون الان يتفرجـون وينتظرون من 
سيفوز في المعركة. وقال ان نقص الاغذية وارتفاع 
الاسـعار وغياب الامـن يعني مواجهة افغانسـتان 
لشـتاء بـارد قابـل لان يصبـح سـاخنا. ولمـح الى 
حامـد كـرازي قائـلا انه ليـس رجل المعجـزة لديه 

مسؤوليات اكثر من سلطات.

تأثيرها امتد من الشرق للغرب والشمال .. وقواتها تحضر لشتاء ساخن

طالبان طورت قدراتها القتالية وكلفت القوات الاجنبية اكثر الخسائر

■ لندن ـ «القدس العربي»: دخل اليمن 
بعـد التفجيرت التي اسـتهدفت السـفارة 
الامريكيـة قائمـة الـدول التي تمثـل فيها 
القاعـدة خطرا علـى المصالـح الامريكية، 
فبعـد افغانسـتان والباكسـتان ومنطقـة 
شـمال افريقيـا والصومـال جـاء تفجيـر 
الامريكيـة  الادارة  ليذكـر  الاربعـاء  يـوم 
بـان حربهـا علـى الارهـاب لـم تنتـه ولم 
تـؤت الثمار التي املهـا الرئيس الامريكي 
جورج بـوش، وخاصة جعـل العالم اكثر 
امنا بمحو القاعدة. ولم يكن اسم الجماعة 
التي اعلنت مسـؤوليتها عـن الهجوم في 

اليمن ليحول الانظار عن القاعدة. 
واقتـرح محللـون امنيـون ان جماعـة 
الجهـاد الاسـلامي ربمـا تكـون مرتبطـة 
بالقاعـدة كغيرها من الحـركات الجهادية 
التي اعلنت الولاء والبيعة لزعيم القاعدة 
اسامة بن لادن او انها احد فروع  التنظيم 

اليمني.  
وترى تعليقـات بالصحافية الامريكية 
ان الهجـوم ادى لاضفـاء طابـع جديد من 
التوتـر على العلاقـة بين اليمـن والادارة 
الامريكيـة التـي اعلنـت عن عـدم رضاها 
حـول الطريقة التـي تتعامل بهـا مع ملف 

التشدد الاسلامي في البلاد. 
الحليفـة  الـدول  مـن  اليمـن  ويعتبـر 
لواشـنطن في مجال الحرب على الارهاب 
وحتـى قبـل تفجيـرات ايلول (سـبتمبر) 
البارجـة  2001، بـل منـذ عمليـة تفجيـر 
الحربية «كول» عام 2000 قرب الشـواطئ 
اليمنيـة والتـي ادت لمقتـل 17 مـن جنـود 
العلاقـات  ولكـن  الامريكيـة.  البحريـة 

الامريكيـة ـ اليمنيـة ظلـت صعبة بسـبب 
مـا تراه واشـنطن تلكؤا يمنيا وكسـلا في 
التعامل او اتخاذ قرارات حول متشددين 

بعضهم له ضلع بتدمير «كول». 
ان  اليمـن  لوضـع  محللـون  ويعتقـد 
فـي  نجحـوا  ربمـا  اتباعهـا  او  القاعـدة 
اختـراق الامـن والاسـتخبارات اليمنية، 
ممـا يذكر باتهامـات الادارة نفسـها لاكبر 
حليـف لها  في الحرب على الارهاب، وهي 
الباكستان حيث قالت ان هناك علاقة بين 
الاسـتخبارات الباكسـتانية او افراد منها 

«اي اس اي» وطالبان. 
ويشـير محللـون صحافيـون الـى ان 
نجاح 26 جهاديا بالهرب من سـجن شديد 
الحراسـة في صنعاء عام 2006 يشـير اما 
الـى تداخل مصالح افراد في الامن اليمني 
او اختـراق. ونقلـت صحـف امريكية عن 
صحافيـين يمنيـين قولهـم ان الهـدف من 
الهجوم هو تعكير صفو العلاقات اليمنية 

ـ الامريكية.
 فيما يرى محلـل في جامعة صنعاء ان 
غياب الاسـتقرار والازمة الاقتصادية هي 

سبب من اسباب النزوع للتشدد. 
اعـوام  عـدة  منـذ  اليمـن  ويخـوض 
مناوشـات مـع تنظيم يعـرف بالحوثيين، 
الـذي يقاتـل الحكومة في صعـدة، كما ان 
اليمـن قدم في السـنوات الماضيـة ما يرى 
انه نموذج للتخلص من الارهاب والتشدد 

عبر اعادة تأهيل المتشددين. 
ولكن المحللـين الامنيين يرون ان اليمن 
بـات جبهـة  جديـدة للجهاديـين وقاعدة 
محتملـة للعمليات. ويشـيرون الى فشـل 

جهـود اليمـن فـي مواجهـة الارهـاب من 
خلال حقيقـة ان العدد الاكبر من المعتقلين 
هـم  كوبـا  خليـج  فـي  غوانتانامـو،  فـي 
غالبيتهـم مـن اليمن فمن بـين 270 معتقلا 
فـي القاعـدة هنـاك 108 يمنيـا. وحاولت 
ادارة بـوش اعـادة عـدد كبيـر منهـم الا 
انها لـم تتلق تأكيدا مـن الحكومة اليمنية 
باعتقالهـم او ادخالهـم مراكز تأهيل. ومع 
ان اليمـن حليف قوي لامريـكا في الحرب 
علـى الارهـاب الا ان الحكومـة المركزيـة 
لـم تكن قـادرة على تطبيق  اسـتراتيجية 
ناجعة في الحرب على المتشـددين بسبب 
ضعف سـيطرتها علـى مناطق فـي البلاد 
الحكومـة  سـلطة  علـى  العشـيرة  وقـوة 

المركزية. 
ونقل عن مسؤول عسكري امريكي قوله 
ان قـادة القاعدة الكبار  طالبـوا بالتركيز 
علـى اليمـن خاصـة المناطـق الشـمالية. 
وبسبب ما تراه الحكومة الامريكية ضعفا 
لدى الحكومة اليمنية لمواجهة المتشـددين 
فقـد الغت وزيرة الخارجية اليمنية زيارة 
لهـا لصنعـاء للمشـاركة في مؤتمـر دولي 
المسـاعد  المسـؤول  لكـن  الماضـي.  العـام 
لوزيـر الدفـاع الامريكـي، مايـكل فيكـرز 
زار اليمـن الاحـد لمناقشـة سـبل التعاون 
الامنـي، ويشـرف المسـؤول المدنـي عـن 

عمليات القوات الخاصة. 
ويعتقـد ان هجوم الاربعـاء هو الاكثر 
دمويـة على هـدف امريكي منـذ عام 2000 
فـي اليمـن. وهـو الاكبـر والاكثـر تنظيما 
ودقـة في العمليات التـي حاولت القاعدة 
او مرتبطين بتنفيذها في اليمن هذا العام. 

ونقلـت صحيفـة «لوس انجليـس تايمز» 
عـن  محلل في جامعة برنسـتون قوله ان 
اليمن هـو المكان الـذي يمكـن للقاعدة ان 
تجد فيه ملجأ آمنـا لان الحكومة ضعيفة، 
ولوجـود صلات بين مسـؤولين والقاعدة 
اضافة لوجود تعاطف شـعبي واسـع مع 

القاعدة في البلاد.
الحكومـة  ان  الـى  الباحـث  واشـار 
اليمنية عقدت صفقة مع ناشـطي القاعدة 
لا يقومـون مـن خلالهـا بضـرب اهـداف 
محليـة، وهـو مـا خرقـوه يـوم الاربعاء. 
ان  يقولـون  اخـرون  خبـراء  ولكـن 
المسـؤولين عـن الهجـوم هـم جيـل جديد 
من ناشـطي القاعدة. بعضهم اخذ بالعمل 
بعـد هروبهم من السـجن العـام الماضي. 
وهذا الجيل يرفـض الاتفاق التكتيكي بين 
الجيـل السـابق والحكومـة اليمنية حيث 
يرون انها صفقة مع ظالم. وهناك عدد من 
القـادة الجدد ممن عادوا مـن العراق فاذا 
اتسـم الوضـع بالهـدوء في العـراق فانه 

مشتعل الآن في اليمن.
 وترى الحكومة اليمنية ان الهجوم جاء 
بمثابـة عمليـة انتقامية علـى الاجراءات 
التـي اتخذتهـا الحكومة اليمنيـة لمواجهة 
خطـر القاعـدة.  خاصـة مقتـل احـد قادة 
الجيـل الجديد حمزة القعيطي في الشـهر 
الماضـي. وهو الهجـوم الذي جعـل فيكرز 
يثنـي علـى الجهـود اليمنيـة فـي زيارته 
يـوم الاحد لصنعـاء. وجاء هـذا بعد عام 
مـن التوتر الـذي جاء علـى خلفية اخلاء 
سبيل جمال بدوي الذي تطالب واشنطن 

بترحيله لدوره في تدمير «كول».. 

جيل حديث من القادة الهاربين من السجون والعائدين من العراق يخطون مسار التنظيم في اليمن

اليمن حليف بوش في حربه على الارهاب جبهة جديدة للقاعدة

المجموعـة  اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  صنعـاء   ■
التـي تبنـت الاعتـداء الدامي على السـفارة 
الاميركيـة في صنعاء الاربعـاء انتماءها الى 
تنظيـم القاعـدة في حـين اعتقلت السـلطات 
اليمنية 25 مشتبها بتورطهم في هذا الاعتداء 

وتم تعزيز امن المقار الدبلوماسية.
وتمـت عمليـات التوقيـف فـي العاصمـة 
فـي السـاعات التـي اعقبـت الهجـوم علـى 
السـفارة الاميركية صباح الاربعـاء، والذي 
 6 بمقتـل  تسـبب  مفخختـين  بسـيارتين  تم 
جنود يمنيين واربعة مدنيين اضافة الى ستة 
مهاجمين، بحسب وزارة الداخلية. ولا يوجد 

اي اميركي بين الضحايا.
وقال احـد السـكان لوكالـة فرانس برس 
«انهم في كل مكان» مشـيرا بذلك الى عناصر 

الشـرطة والجيش الذين انتشروا في القسم 
اليمنيـة  العاصمـة  مـن  الشـرقي  الشـمالي 
حيـث توجـد مقـرات السـفارات الامريكيـة 
والبريطانيـة والقطريـة اضافـة الـى فنـدق 

فخم.
امـا السـفارة السـعودية التي اسـتهدفت 
ايضـا بتهديـدات تنظيـم «الجهاد الاسـلامي 
في اليمن» الذي تبنى الاعتداء، فانها تخضع 
لطوق حراسـة امنـي منذ الاربعاء، بحسـب 

سكان.
وفي القطاعـين اقيمت عـدة حواجز طرق 
في حـين يتفحص جنـود وضعـوا اصابعهم 
على زناد رشاشـاتهم الثقيلـة التي نصبوها 
علـى عرباتهـم، المـارة. وفـي بيـان ورد على 
وكالة «فرانـس برس» الخميـس عبر البريد 

الالكترونـي بتوقيع ابي الغيث اليماني الذي 
قـدم نفسـه على انـه زعيـم «منظمـة الجهاد 
الاسـلامي في اليمن» اعلنـت المنظمة «نبارك 
لاخواننـا الشـهداء الذين سـقطوا في اقوى 
عمليـة (ضـد) السـفارة الاميركيـة بصنعاء 

صباح الاربعاء».
منـذ  اشـارت  الامريكيـة  الادارة  وكانـت 
السـفارة  علـى  الاعتـداء  ان  الـى  الاربعـاء 
التـي كانـت اسـتهدفت هـذا العـام مـن قبـل 
الفرع اليمني للقاعدة، يحمل بصمات شـبكة 

القاعدة.
واضاف بيان المنظمة «نحن منظمة الجهاد 
الاسـلامي في اليمـن التابع لتنظيـم القاعدة 
نكـرر طلبنـا مرة اخـرى للمزعـوم (الرئيس 
اليمني) علي عبد الله صالح بسرعة الافراج 

عن اخواننا المعتقلين خلال 48 ساعة».
وحـذرت المنظمـة السـلطات اليمنيـة من 

عواقب وخيمة في حال لم تستجب لمطلبها.
واعلنـت هـذه المجموعة عن نفسـها للمرة 
الاولى عندما تبنت اعتداء انتحاريا بسيارة 
مفخخـة فـي 25 تموز/يوليو فـي حضرموت 
(شـرق) والذي تبنـاه لاحقـا الفـرع اليمني 
لتنظيم القاعدة والذي يطلق على نفسه اسم 

جند اليمن.
الانتحـاري  الهجـوم  اسـتهدف  ويومهـا 
بسـيارة مفخخـة مقـر قيـادة الشـرطة فـي 
سـيئون فـي حضرمـوت واسـفر عـن مقتـل 
شـرطي ووقـوع 17 جريحـا واعقبتـه حملة 
للقـوى الامنية اعتقل خلالها عدد لم تكشـف 

عنه من المشتبه بهم.

ومـن جهتـه، اعلـن مصـدر امنـي يمنـي 
الخميـس اعتقـال 25 مشـتبها بتورطهـم في 
اعتـداء صنعاء. وقـال المصـدر ان «الاجهزة 
الامنيـة طـاردت جميع المشـتبه بهـم» خلال 
العمليـات التـي اطلقتهـا اثـر الاعتـداء. من 
الاسـلامي  «الجهـاد  حـذرت  اخـرى  ناحيـة 
فـي اليمـن» فـي بيانهـا الـذي يتعـذر التأكد 
من صحته، من انه «سـوف تسـتمر سلسـلة 
الهجمـات ضـد المصالـح الغربية والسـفارة 
فـي  السـعودية»  والسـفارة  البريطانيـة 

صنعاء.
«شـخصيات  باغتيـال  البيـان  هـدد  كمـا 
الشـخصي  المرافـق  ومنهـا  بالدولـة  كبيـرة 

لرئيس اليمن» عصام دويد.
كذلك طلبت المجموعـة التي تبنت الهجوم 

علـى السـفارة الاميركية في صنعـاء، اغلاق 
هذه البعثـة وكذلك السـفارة البريطانية في 
العاصمـة اليمنيـة، مهـددة ايضـا بمهاجمـة 

السفارة السعودية.
السـفارة  «نطالـب  بيانهـا  فـي  وقالـت 
اليمـن  بمغـادرة  والبريطانيـة  الاميركيـة 

فورا».
اليمنـي  الـوزراء  رئيـس  نائـب  وجـدد 
لشـؤون الدفـاع والامـن رشـاد العليمي في 
تصريـح نشـرته صحيفـة 26 سـبتمبر التي 
تصدرهـا وزارة الددفـاع ان «اليمـن سـيظل 
شـريكا فعـالا للمجتمـع الدولي فـي مكافحة 

الارهاب وتجفيف منابعه».
واعتبر العليمي ان الاعتداء على السفارة 
الفعـل  ردود  سـياق  فـي  «يأتـي  الامريكيـة 

والعمليـات الانتقامية خاصـة بعد الضربات 
الموجعة التـي تلقتها العناصـر الارهابية من 

قبل الاجهزة الامنية».
مـن جانبـه اكـد وزيـر الخارجيـة اليمني 
ابو بكـر القربـي ان بلاده تحتاج «مسـاعدة 
دولية» في مكافحة الارهـاب، على ما اودرت 

وكالة الانباء اليمنية.
الجزيـرة  شـبه  جنـوب  الواقـع  واليمـن 
العربيـة والـذي يتحدر منـه زعيـم القاعدة 
اسامة بن لادن، كان انحاز للولايات المتحدة 
فـي الحرب علـى الارهاب اثر الاعتـداء الذي 
استهدف في 12 تشـرين الاول/اكتوبر 2000 
فـي ميناء عدن المدمـرة الامريكية كول مخلفا 
الامريكيـة  البحريـة  مشـاة  بـين  قتيـلا   17

(مارينز).

الحركة التي تبنت هجوم صنعاء تعلن انتماءها للقاعدة واعتقال 25 مشتبها فيهم

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من حسام أبو طالب:

 أعرب العديد من أنصار المناضل 
المصري أيمن نـور زعيم حزب الغد 
الموجود في سـجن مزرعة طره عن 
مخاوفهـم من تعرضـه للقتل خلال 

المرحلة الراهنة.
وطالـب هؤلاء بضـرورة حماية 
نور وإطلاق سـراحه ضمـن قوائم 
العفـو التـي يطلقها مبـارك كل عام 

في الأعياد الرسمية.
بلاغـاً  أرسـل  قـد  نـور  وكان 
للرئيـس مبـارك أكد خلالـه خوفه 
علـى حياته مؤكـداً له بأنـه يمتلك 
العديد مـن الأدلة التي تشـير على 
النظـام  داخـل  سـيادية  قـوى  أن 

تدبرلإغتياله.
فـي  الغـد  حـزب  زعيـم  وحمـل 
رسـالته التي أثارت دهشة العديد 
من قـوى المعارضـة المصرية مبارك 

مسؤولية حمايته والزود عنه ضد 
المخاطـر وقـال (إذا دعتـك قدرتـك 
اللـه  قـدرة  فتذكـر  النـاس  لظلـم 

عليك).
وفجـر نـور مفاجأة حيث أشـار 
إلى أنه يعتـزم خلال الأيام القادمة 
التقـدم بطلـب لعـدد مـن المحاكـم 
والهيئات الدولية من أجل التحقيق 
في قضيته لرفع الظلم الذي تعرض 

له وللمطالبة بالإفراج عنه.
وشدد على أنه يمتك أدلة يقينية 
تثبـت براءتـه من كافـة التهم التي 
وجهت لـه بالإضافة لأدلة تكشـف 
تخطيـط بعض الجهـات الهامة من 

أجل تصفيته.
وقال نور في رسالته (أشهد الله 
عـز وجل والدنيا كلها بأنني خائف 
على حياتي وأن جهات نافذة تريد 

كتم صوتي للأبد).
ونفـى أن يكون لجـوؤه للخارج 
إستقواء على النظام المصري وإنما 
بهدف رفع الظلم الذي يتعرض له.

أعربـت  متصـل  سـياق  وفـي   
جميلـة إسـماعيل زوجـة المعارض 
المصـري أيمن نور أن المخاوف التي 
عبـر عنهـا زوجهـا بشـأن إمكانية 
إغتياله حقيقية للغاية خاصة وأن 
النظام يتعامل معه بقسوة شديدة 
ويحـول دون حصوله على حقوقه 
المشروعة وفي مقدمتها حق الإفراج 

الطبي عنه لأسباب طبية.
وصفتـه  مـا  جميلـة  وانتقـدت 
بسـيف القـوة المسـلط علـى رقبة 
زوجهـا مـن قبل القـوى المسـتبدة 
معتبرة الإفراج على تجار المخدرات 
فـي  الشـعب  ولصـوص  والقتلـة 
مـدة  نصـف  قضـاء  بعـد  الأعيـاد 
العقوبة بينما يظل نور في محبسه 

يمثل فضحاً للنظام.
كما دعا المحامي أمير سالم للعفو 
الفورى عن نور وقـال من العار أن 
يسـتمر النظـام فـي توحشـه وأن 
الدولـة فـي  يسـخر كافـة قـدرات 

التنكيل بزعيم حزب الغد.

وأشار الى أن الرسالة التي بعث 
بها نور لرئاسـة الجمهورية والتي 
حمل فيها الرئيس مبارك مسؤولية 
حياته تكشـف حجم المخاطر الذي 

يتعرض لها داخل السجن.
وشـدد علـى أن النظـام يسـعى 
التـراب  يهيـل  لأن  السـبل  بكافـة 
علـى زعيم حـزب الغـد وأن يطلق 
الرصاص على مستقبله السياسي. 
ووصـف حـرص النظـام علـى أن 
يكشـف  بأنـه  نـور  علـى  يقضـي 
النقاب عـن أن النظام المصري بات 
ضعيفاً وهشاً وينتظر اللحظة التي 

يتخلص فيها من زعيم الغد. 
أن  العربـي»  «القـدس  وعلمـت 
فرصـة الإفـراج عـن نـور فـي عيد 
الفطر المقبـل تبدو معدومـة للغاية 
بسـبب خشـية رموز الحكم من أن 
يخطف المعـارض المصري الأضواء 
السـاخطين  حولـه  يجمـع  وأن 
علـى النظـام والذين يقـدر عددهم 

بالملايين.

انصار ايمن نور يطالبون مجددا باطلاق سراحه
بعد حديث عن «جهات تريد اسكاته الى الابد»

■ الخرطـوم ـ ا ف ب: واصلـت القوات الحكومية 
السـودانية الخميـس هجومـا بدأتـه مطلـع ايلـول/
سـبتمبر الحالي ضد مواقع المتمردين في ولاية شمال 
دارفور، حسـب ما قال مسـؤولون في حركات التمرد 
بينما افادت البعثة المشـتركة للامم المتحدة والاتحاد 

الافريقي في الاقليم ان هناك تواجدا كثيفا للقوات.
واكـد مقاتلـون مـن حركـة تحريـر السـودان ان 
معـارك عنيفة وقعت خلال الاسـبوعين الاخيرين بين 
المتمردين والقوات الحكومية المدعومة من المليشيات 

المحلية الموالية لها.
ووقعـت عدة معـارك بالقرب من طويلـة في ولاية 
شـمال دارفور على بعد قرابة 50 كيلومترا الى الغرب 

من الفاشر عاصمة الولاية.
وقال ابو بكر كادو وهو قائد من احد فصائل حركة 
تحريـر السـودان ان «طائرات انتونـوف تقصف في 

خازان تنقر وبالقرب من طويلة».
يذكـر ان عمليـات القصـف فـي دارفـور محظورة 
بموجـب قرار اصدره مجلس الامـن الدولي في العام 

.2005
وكان المتمـردون اكـدوا الاربعـاء ان حوالـي 100 
سيارة نقل جند تابعة للقوات الحكومية شنت هجوما 
ولكـن تم التصدي له وارغم الجنود الحكوميون على 

التراجع.
وحسب المتمردين، فر الاف المدنيين بسبب المعارك 

خلال الاسـبوع الاخيـر وقامـت الميليشـيات الموالية 
للحكومة باحراق قرى ونهب منازل.

واضـاف كادو «القصف اسـتمر» الخميس ولكن لا 
يوجد جنود حكوميون الآن.

واوضـح ابراهيـم الحلـو وهـو قـادة فصيـل مـن 
حركـة تحرير السـودان يتزعمـه عبـد الواحد محمد 
احمـد النور ان «القوات البرية ليسـت هنا الآن ولكن 

طائرات انتونوف تتحرك في المنطقة».
ولـم يتسـن تأكيـد هـذه المعلومـات مـن مصـدر 

مستقل.
واوضحـت بعثة الامم المتحـدة والاتحاد الافريقي 
فـي دارفـور (المينـواد) ان جنودهـا في طويلـة رأوا 
جنـودا سـودانيين مصابـين ولاحظوا تواجـدا كثيفا 

للقوات يشير الى ان معارك وقعت بالمنطقة.
وقـال المتحدث باسـم البعثة كمال سـاقي «يمكننا 
ان نؤكـد انه كانت هناك تحركات لقوات حول طويلة 

وبعض (الجنود) كانوا جرحى».
وتم اسـتهداف مروحية تابعة للبعثة الاربعاء في 
منطقـة بيرمازا ولكنها لم تصـب وهو رابع هجوم من 

نوعه على مروحيات لقوات حفظ السلام.
واعلن القائد الجديد لادارة حفظ السلام في الامم 
المتحـدة الآن لـو روي الاربعـاء انـه مع نهايـة العام 
الجاري سـيكون 50٪ من عدد قوات البعثة المشتركة 

انتشر على الارض بالفعل.

وكانـت البعثـة تعرضـت لهجمات عـدة منذ مطلع 
العام الجاري.

شـرطي  و1500  عسـكري   7600 حاليـا  وينتشـر 
مـن القوة المشـتركة فقط في دارفور وهـو ثلث العدد 
الاجمالي المفترض للقـوة وهو 19 الف جندي و6500 

شرطي.
وتفتقـر القـوة خصوصـا الى وسـائل نقـل ودعم 
جوي تحتاج لها بشـدة لمسـاعدة القوات البرية التي 
تعمـل في منطقـة يوجد بها عـدد محدود مـن الطرق 

وعربات النقل.
غير ان الجيش السـوداني نفى تقاريـر المتمردين 
مؤكـدا ان العمليـات العسـكرية الوحيـدة الجاريـة 
حاليـا تسـتهدف لصوصا يقوم بهجمـات على قوافل 

الاغاثة.
وقـال ناطق باسـم الجيـش السـوداني «لا توجد 
عمليـات فـي خـاوان تنقـر وطويلـة ولكـن الجيـش 
يواصل عملياته المعتادة لتأمين الطرق من اللصوص 

لتسهيل مرور قوافل المساعدات الانسانية».
ويأتي هـذا التصعيد فـي دارفور في وقت يسـعى 
فيـه النظام السـوداني الى تعليق اجـراءات المحكمة 
الجنائيـة الدوليـة التـي اتهـم مدعيها العـام لويس 
مورينـو اوكامبـو فـي تموز/يوليو الماضـي الرئيس 
عمر البشير بالمسؤولية عن «ابادة جماعية» تمت في 

دارفور وطالب باصدر مذكرة توقيف دولية بحقه.

المتمردون يؤكدون ان الجيش السوداني
الحكومي يقصف شمال دارفور
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الناصرة-القدس العربي

من زهير اندراوس:

أسـفرت النتائـج النهائيـة والرسـمية التـي 
أعلنت أمس عن الانتخابات التمهيدية في حزب 
كاديما الحاكم عن فوز وزيرة الخارجية تسيبي 
ليفنـي برئاسـة الحـزب، متفوقة على منافسـها 
وزيـر المواصلات شـاؤول موفاز، بــ431 صوتاً 
فقط، على الرغم من انّ الاستطلاعات أكّدت أنّها 

ستفوز بفارق 15 الى 20  بالمائة.
واعترف المسـؤولون عن الاسـتطلاعات أنّهم 
فشلوا فشلاً كبيراً. وشارك في الانتخابات نحو 
50 بالمائـة من أعضـاء الحزب البالـغ عددهم 74 

ألفا.
رئيـس  فـإنّ  الإسـرائيلية،  المصـادر  ووفـق 
الـوزراء ايهـود اولمـرت، سـيُقّدم اسـتقالته من 
رئاسـة الوزراء يوم الأحد، وبالتالي فإنّ رئيس 
الدولة العبرية شمعون بيريس، سيُكّلف ليفني 
الانتخابـات  حتـى  جديـدة  حكومـة  بتشـكيل 
القادمة، الأمر الذي يراه المحللون صعباً للغاية، 
وبالتالي لا يستبعدون البتة أن تفشل ليفني في 
مهمتها، الأمر الذي سيؤدي إلى إجراء انتخابات 
جديـدة فـي إسـرائيل، علـى الأغلب في شـباط 

(فبراير) أو آذار (مارس) من العام المقبل.
صحيفـة  فـي  غاليلـي  ليلـي  المحللـة  ورأت 
(هآرتـس) الإسـرائيلية إنّ ليفنـي لـم تُنتخـب 
لأنّها امرأة، وليست لأنّها لا تتمتع بخلفية أمنية، 
ولا لأنّهـا تنتمي إلـى اليمين أو إلى اليسـار، إنّها 
انتخبـت لأنّهـا أفضـل مـن منافسـيها، ويشـكل 
انتخابها، بحسـب المحللـة الإسـرائيلية انتهاء 
حقبـة في تاريـخ إسـرائيل، التي كانت مقسـمة 

الرجـال  بـين  وتُفـرق  مذهبيـة،  خلفيـة  علـى 
والنسـاء، وبـين اليمين واليسـار، وبـين اليهود 
مـن أصـل شـرقي واليهـود مـن أصل غربـي في 
إشـارة واضحـة إلى أنّ موفـاز الـذي يعتبر من 
صقـور الحـزب الحاكم، عـلاوة على أنّـه وصل 
إلـى فلسـطين مـن إيـران، وعلـى الرغم مـن أنّ 
المستشارين القضائيين لموفاز نصحوه بالتوجه 
إلـى المحاكـم للاسـتئناف علـى النتائـج، إلا أنّه 
رفض ذلك، وقـام بالاتصال هاتفياً بليفني وقدّم 

لها التهاني.
مـن ناحيتهـا قالـت ليفنـي إنّها سـتبدأ اليوم 
بإجراء مفاوضات مع الأحزاب المختلفة لتشكيل 
توليفـة جديـدة في إسـرائيل، مشـيرةً إلـى أنّ 
الهـدف الأول هـو إعادة ثقة الجمهور بالساسـة 
فـي الدولـة العبرية علـى خلفية قضايا الفسـاد 

التي تورط فيها اولمرت.
وتعتبر وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي 
ليفنـي ثاني امـرأة تتولـى رئاسـة الحكومة في 
إسـرائيل بعد غولدا مائير. لكـن هذه المرأة التي 
تعـد الأقوى في إسـرائيل، هل هي فعلا من نفس 
طينـة السـيدة الحديدية الشـهيرة التي حكمت 
الدولـة العبرية من العام 1969 حتى اسـتقالتها 
في 1974 بعد ان تولـت مثلها حقيبة الخارجية؟ 
يعتقد منتقدوها الذين لا يستهان بعددهم داخل 
وأنّ  تنقصهـا  السياسـية  الخبـرة  أنّ  حزبهـا، 
أهليتها فـي مجال الأمن غير كافيـة. لكن ذلك لم 
يمنع هذه السـيدة الأم لولديـن والتي ولدت في 
الثامن من تموز(يوليـو) 1958، من أن تكون في 
عداد ابرز الشخصيات السياسية الأكثر شعبية 
في الدولة العبرية. وكان فوزها متوقعاً، لا سيما 
وأنّ صورتهـا كامـرأة نزيهـة تتباين مع سـمعة 

رئيس الوزراء المنتهية ولايته.

فخلافـاً لأولمرت لـم تواجه تسـيبي ليفني أي 
متاعـب مع القضـاء، وتسـتغل ليفنـي صورتها 
كامـرأة نزيهة في بلـد كثرت فيه قضايا الفسـاد 
التي تطال سياسـيين خلال السـنوات الأخيرة، 
أنّهـا تريـد اسـتعادة ثقـة  وقـد أكـدت مؤخـراً 
مـع  ليفنـي  بالسياسـيين.عملت  الإسـرائيليين 
الموساد الإسـرائيلي (الاستخبارات الخارجية) 
بـين 1980 و1984، وصعد نجم وزيرة الخارجية 
الإسـرائيلية سـريعا منذ دخولها إلى الكنيست 

في 1999.
إلا أنّ هـذه المحاميـة التـي تتمتـع بشـخصية 
قويـة والتـي تحرص علـى الظهـور باسـتمرار 
بمظهر أنيـق والتي دفعها إلـى الصفوف الأولى 
فـي كاديمـا مؤسـس الحـزب رئيـس الـوزراء 
السابق ارييل شـارون، تفتقر إلى ثقة الكثيرين 

داخل الحزب.
علـى  أخشـى  مؤخـراً:  اولمـرت  عنهـا  وقـال 
مسـتقبل دولـة إسـرائيل إذا وصلـت ليفني إلى 
الحكم. فهـي عاجزة عن اتخاذ القـرارات، تتأثر 
بمواقف الآخريـن ولا تثق بنفسـها. كما وصفها 

بأنّها خائنة وكاذبة.
وكان العـداء بـين اولمـرت وليفنـي ظهـر إلى 
العلن في 2007، عندمـا أعلنت وزيرة الخارجية 
تقريـر  نشـر  بعـد  اولمـرت  لاسـتقالة  تأييدهـا 
فينوغـراد عـن إخفاقـات الحرب في لبنـان عام 

.2006
كما أنّ صداقتها مع وزيرة الخارجية الأمريكية 
كوندوليزا رايس تثير كذلك بعض الشـكوك في 
أوسـاط الصقور في كاديما الذين يعتبرون أنّها 
معتدلة أكثر من اللازم حول مسـألة التسوية مع 

الفلسطينيين.
وقد عبّرت ليفني مـراراً خلال زيارات لرايس 

وزيرة الخارجية من المحاماة إلى الموساد ثم منصب رئيسة الوزراء الثانية في تاريخ الدولة العبرية

ليفني تفوز بفارق ضئيل على موفاز وتبدأ بالمفاوضات لتشكيل حكومة.. و استقالة اولمرت الأحد

إلى إسـرائيل عن تأييدها لتحسين ظروف حياة 
الفلسـطينيين في الضفة الغربية وإنشـاء دولة 
فلسـطينية مـع الدعـوة إلـى مواصلـة مكافحة 
الإسـلامية  المقاومـة  حركـة  وعـزل  الإرهـاب 

(حماس).
مـع  المفاوضـات  فريـق  حاليـاً  تقـود  وهـي 

الفلسـطينيين، إلا أنّ هـذه العمليـة لـم تحقـق 
أي تقـدم بعـد، علماً بأن ليفني نشـأت سياسـياً 
فـي كنـف اليمـين القومـي المتطـرف، وهـي مـن 
عائلـة متحدرة مـن بولنـدا. وكان والدها ايتان 
ليفنـي رئيـس عمليات الارغـون، وهـي منظمة 
البريطانيـين  قاتلـت  متطرفـة  سـرية  يهوديـة 

والفلسـطينيين قبل إنشاء إسـرائيل عام 1948، 
لتشـكل في ما بعد نواة تكتل الليكود، كما كانت 
والدتها ناشطة ايضا في هذه المنظمة. وابتعدت 
عـن قناعات اليمين لتتسـلق قمـة كاديما الحزب 
الذي انضمت إليه منذ أن أسسـه ارييل شـارون 

في أواخر العام 2005.

زعيمة حزب كاديما الاسرائيلي تسيبي ليفني تتحدث للصحافيين امس

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور»

لقي شابان فلسطينيان يعملان في مجال التهريب 
عبر الأنفــاق الأرضية التي تربط جنــوب قطاع غزة 
بمصــر حتفهما جراء انهيار نفقــين للتهريب، يقعان 

شرق مدينة رفح.
وذكرت مصادر طبية أن إبراهيم زعرب «19 عاما»، 
وأحمد أبو ســيلخ «23 عاما»، وصلا إلى مستشفى 
أبو يوسف النجار بمدينة رفح جثثين هامدتين جراء 

انهيار نفق على الحدود الفلسطينية المصرية.
وســبقت مقتل الشــابين إصابة آخريــن بجروح 
واختنــاق جــراء انهيار نفــق آخر مقــام بالقرب من 
بوابــة صلاح الديــن الفاصلة بين رفح الفلســطينية 

والمصرية. وتكررت خلال الأشــهر الماضية حوادث 
انهيار الإنفاق، حين ذكرت مصادر حقوقية أن نحو 
30 شــاباً قتلوا في انهيارات الأنفاق منذ مطلع العام 

الجاري.
ويقيم الفلسطينيون المحاصرون في غزة عشرات 
الأنفــاق الأرضية، بــين مدينة رفح ومصــر، بهدف 
التغلــب علــى الحصــار الإســرائيلي، ويقدمون من 
خلال هذه الأنفاق السلع الغذائية والمستلزمات التي 

ترفض إسرائيل إدخالها إلى غزة منذ 15 شهراً.
إلى ذلك، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري 
لحركة حماس عــن مقتل أحد ناشــطيها في «مهمة 

جهادية» جنوب قطاع غزة.
وذكرت في بيان لها أن الناشط محمد شامية «21 
عاما»، من سكان شمال القطاع قضى خلال التدريب 

والإعداد في مناورة عسكرية جنوب قطاع غزة.

مقتل شابين في انهيار أنفاق تهريب 
وثالث من حماس في تدريب عسكري

الناصرة-القدس العربي

من زهير اندراوس:
 

قـال حاتم عبـد القادر مستشـار 
الفلسـطيني  الـوزراء  رئيـس 
سـلام فياض لشـؤون القدس، أن 
القـرار الإسـرائيلي القاضـي بمنع 
المؤسسات الفلسـطينية من العمل 
بالقدس، يصب في خانة اسـتمرار 
تهويد القدس وأسـرلتها، وان مثل 
هـذه القـرارات ليس جديـدة على 
حكومة الاحتلال الإسـرائيلي التي 
تحاول بكل الطرق والوسـائل فعل 
ما يمكن فعله من أجل طمس معالم 

ومقدسات مدينة القدس.
وأضـاف عبد القـادر أن ما تقوم 
بـه إسـرائيل هـو حـرب شـعواء، 
المؤسسـات  إغـلاق  خـلال  مـن 

الشـرق  بيـت  مثـل  الفلسـطينية 
وغيرهـا وذلـك مـن أجـل تكريـس 
الوجـود اليهـودي بهـا، مـن أجـل 
يميـل  ديمغرافـى  خلـل  إحـداث 

للصالح الإسرائيلي.
وبسؤاله عن البدائل التي يمكن 
العمـل مـن خلالها قـال «نحـن في 
القدس يمكن أن نجد البدائل وذلك 
من خلال مؤسسات المجتمع المدني، 
من أجل خدمة أبنـاء القدس، ومن 
خـلال وزارة الأوقـاف والشـؤون 
الدينيـة، لكي نسـتطيع أن نواجه 
المخططات الإسـرائيلي التي تهدف 
لتهجير المواطنـين من القدس، عبر 

فرض الضرائب أو الاستيطان».
في سياق ذي صلة، انتهت لجنة 
المبـارك  الأقصـى  المسـجد  إعمـار 
بدائرة الأوقاف الإسلامية من عمل 
الزخرفة في السـقف الخشـبي من 

الرواق الثاني في الجهة الشـرقية 
لقبة المسجد الأقصى.

وقال مدير دائـرة الأوقاف عزام 
الخطيب، لقد تم الانتهاء من زخرفة 
السقف الخشبي من الرواق الثاني 
فـي الجهـة الشـرقية لقبة المسـجد 
الأقصى، على إثر الحريق المشؤوم 
للمجسـد وتلف سـقفه فـي تاريخ 

.1969-8-21
قـام  لقـد  الخطيـب  وأضـاف 
بترميمهـا وزخرفتهـا لجنـة إعمار 
المسجد الأقصى المبارك، كما أزيلت 
كافـة السـقائل عن الـرواق الثاني 
بعـد الانتهـاء مـن أعمـال الزخرفة 
التي استمرت لفترة طويلة بسبب 
الأعمـال الفنية الحساسـة في هذا 
الرواق. وأوضح أنه لم يبق سـوى 
الرواق الأخير الذي سـيبدأ العمل 

فيه بعد عطلة عيد الفطر.

حاتم عبد القادر: قرار منع المؤسسات الفلسطينية
من العمل بالقدس يصب في خانة استمرار تهويد القدس

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس:

قال جبريل الرجوب، عضو المجلس 
الثـوري لحركة فتح فـي حديث خاص 
أدلـى بـه أمـس الخميـس لـ»القـدس 
العربـي» إنّ انتخـاب تسـيبي ليفنـي 
فـي  الحاكـم  كاديمـا  حـزب  لرئاسـة 
إسـرائيل هو شـأن داخلي إسرائيلي، 
لمصلحـة  بالتأكيـد  الأحـوال  كل  وفـي 
الإسـرائيليين أفضـل مـن موفـاز، لأنّ 
مكان موفاز الطبيعي في محكمة لاهاي 
كمجـرم حـرب، أما بالنسـبة لتسـيبي 
وزيـرة  تـدرك  أن  أمـل  فأنـا  ليفنـي، 
الخارجية الإسرائيلية وتُجسّد إدراكها 
إسـرائيل  مسـتقبل  إنّ  الأرض،  علـى 
الفلسـطينية  الدولـة  بإقامـة  مرتبـط 

المسـتقلة وعاصمتها القدس الشرقية، 
الإسـرائيلية،  المؤسسـة  الآن  حتـى 
والتـي ليفني هـي جزء لا يتجـزأ منها، 

هو بقرب الأرض عن السماء. 
وقـال الرجـوب بشـأن عقـد مؤتمر 
فتـح السـادس والخـلاف حـول مكان 
انعقـاده وتصريحـات بعـض أقطـاب 
فتـح بـأنّ عقده فـي رام الله سيسـمح 
«أنـا  إليـه  العمـلاء  بـدسّ  للاحتـلال 
شـخصياً أمـل أن يكـون مؤتمـر فتـح 
هـو مؤتمـر اسـتنهاض، إذا مـا عقد، لا 
مؤتمر تأبين لحركة فتح، آليات المؤتمر 
ومـكان عقد المؤتمر وزمانه هي مسـألة 
مرتبطة بحركـة فتح وبمؤيدي الحركة 
من أبناء الشـعب الفلسطيني، أنا ممن 
يؤيـدون ويحبذون عقـد المؤتمر داخل 
الوطـن مـاد دامـت القيـادة والشـعب 
الفلسـطيني ونحن نتواجـد هنا، وأنا 

أعتقـد أنّ المؤتمر داخل الوطن لا يوجد 
له أيّ استحقاق، كما لو تمّ عقده في أيّ 
عاصمـة عربية، نحـن هنا أحـرار، ولا 
يوجـد سـوانا، وأعـداء شـعبنا، الذي 
هو الاحتلال الإسرائيلي. أما إذا عقدنا 
المؤتمر خـارج الوطن، فإننّا سـنضطر 
لأن ندفـع اسـتحقاق مطلـوب منّـا. أما 
مـن يقول إنّ عقد المؤتمـر داخل الوطن 
a ،سيمنح إسـرائيل دسّ العملاء إليه

فإنّ من يقول هـذا الحديث لا يتمتعون 
بالأخـلاق، ومن العيب أن يتم الحديث 
عـن مؤتمـر حركـة فتـح بهـذه اللغـة، 
ويعنـي هذا مسـتوى منحـط كثيراً في 
الـكلام، مكان عقـد المؤتمر فـي الداخل 
أو فـي الخارج سـيتم اتخاذ قـرار فيه 
من قبـل اللجنة التحضيريـة للمؤتمر، 
وسـتتخذ قراراً مـن سيشـارك ومن لا 
سيشـارك، أعتقـد أنّ هذا الـكلام حول 

دس العملاء إلى المؤتمر فزّاعة للهروب 
من اسـتحقاق أخلاقـي، وأتوجـه إلى 
أصحاب هـذه السـيمفونية وأقول لهم 
أن يخرسـوا، لأنّ ذلك سـيكون أحسن 

لهم».
بـين  بالخـلاف  يتعلـق  فيمـا  أمـا 
الرئيس عبّـاس وحركـة حماس حول 
موعـد إجـراء الانتخابـات وتصريـح 
رئيـس الدائـرة السياسـية فـي حركة 
خالـد  (حمـاس)  الإسـلامية  المقاومـة 
تعتـرف  لـن  الحركـة  بـأنّ  مشـعل، 
بالرئيس بعد التاسـع من شـهر كانون 
الثانـي (ينايـر) المقبل، فقـال الرجوب 
«إذا كانـت هناك حسـن نيـة ويفترض 
ان نصـل إلى التاريـخ المذكـور ولدينا 
اتفاق يتضمن آليات تكريس الشرعية 
صناديـق  خـلال  مـن  الفلسـطينية 
الاقتـراع، وأنـا لا أرى أنّه هنـاك حكمة 

أو مصلحة مـن بدء المهاتـرات الآن، ما 
دمنـا علـى أبـواب الحـوار، إلا إذا كان 
لـدى البعض نية مبيتـة، وأنا لا أعرف 
ذلك. أنا واثق مـن أنّ حوارات القاهرة 
الجاريـة اليـوم، إما أن تخـرج باتفاق 
أو أن تخـرج بتحديـد معالـم ومخاطر 
إنهـاء القضيـة الفلسـطينية وتحميـل 
من يُفشـل الحوار المسؤولية، وأنا أرى 
في حـوارات القاهرة حوارات مفصلية 
فـي تاريـخ القضيـة الفلسـطينية، لأنّ 
هـذه الحـوارات أصبـح فيهـا العـرب 
العـرب  وعلـى  منـه،  يتجـزأ  لا  جـزءاً 
كان  وإذا  مسـؤولياتهم،  يتحملـوا  أن 
العرب توافقوا فلا يوجد أيّ مبرر لعدم 
توافق الفلسطينيين، وأنا على الصعيد 
الشـخصي متفائل من هذه الحوارات، 
وأمل أن يُدرك الجميع مخاطر الانشقاق 

على قضيتنا وعلى مشروعنا» .

قال إنّ انتخاب ليفني لمصلحة الإسرائيليين ومكان موفاز الطبيعي في لاهاي كمجرم حرب

جبريل الرجوب: علينا الوصول إلى الانتخابات في موعدها المقرر ولدينا آليات 
لتكريس الشرعية الفلسطينية وحوارات القاهرة مفصلية في تاريخ قضيتنا

غزة ـ رام الله ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور ووليد عوض:

طالبـت كتائـب القسـام، الجنـاح العسـكري 
لحركـة حمـاس، ناشـطيها بالدفـاع عن أنفسـهم 
«بكافة الوسـائل» في وجه أي محاولة لاعتقالهم 

من قبل الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية.
وحـذرت القسـام في بيـان لها تلقـت «القدس 
العربي» نسـخة منـه الأجهزة الأمنيـة في الضفة 
مـن مغبـة الاسـتمرار في «النهـج الخيانـي الذي 

يطعن المقاومة في الظهر»، (تقصد الاعتقالات).
وقالـت ان هـذا «يقرب من نهاية هـذه الأجهزة 

وصولاً إلى أن ينتفض الشعب عليهم».
وهاجمت القسـام الأجهـزة الأمنية وقالت انها 

«باتـت تعمل كفرقـة تابعة للجيـش الصهيوني»، 
وذكرت أنها تتعاون أمنياً مع إسرائيل.

وقالت «التخابر والتعاون الأمني مع الاحتلال 
بـات أمـراً معلـن لا يخجل أربابـه مـن التصريح 
بـه، بـل ويتشـدقون بمـا يسـمونه نجاحـاً فـي 
إلقـاء القبض على خليـة مجاهدة تابعـة لكتائب 

القسام».
يشـار إلـى أن هجـوم القسـام الشـديد علـى 
الأجهزة الأمنية في الضفة جاء عقب اعتقال جهاز 
المخابـرات الفلسـطيني ناشـطين مـن حماس من 

مدينة الخليل ومصادرة سلاحيهما.
وقالـت القسـام ان كلا الناشـطين وهمـا وائل 
البيطار وأحمد العويوي، مطلوبين لإسرائيل منذ 

عدة شهور.
وذكرت أن اعتقالهما جاء في سـياق التنسـيق 

الأمنـي، وقالـت «يتواصل الـدور المشـبوه الذي 
تمارسـه أجهزة أمن سـلطة أوسـلو، مـن ملاحقة 
للمجاهدين والشرفاء من أبناء شعبنا فيما يسمى 
بالتنسيق الأمني، والذي ما هو إلا استكمال لدور 
الاحتـلال الصهيونـي الـذي يلاحـق المجاهديـن 
ويحـاول بـأي ثمن القضـاء علـى مقاومتهم التي 

قضت مضاجعه وبددت أمن مغتصبيه».
وأضافـت «بالتزامن مـع دور الاحتلال لا تدخر 
الجيـش  فـرق  كإحـدى  العاملـة  الأجهـزة  هـذه 
الصهيونـي، جهداً فـي التضييق علـى المجاهدين 
عملياتهـم  وإحبـاط  وتعذيبهـم  واعتقالهـم 
الجهاديـة، وتذيقهـم فـي سـجونها شـتى ألـوان 

التعذيب والقهر».
الشـعب  صبـر  أن  القسـام   كتائـب  وشـددت 
الفلسـطيني «لـن يطول علـى هـذه الجرائم التي 

ترتكبهـا عصابات عباس تحـت أعين الاحتلال بل 
وبحمايته». وقالت «الشعب سيقرر متى ستكون 
سـاعة الخلاص مـن ظلمهم، ونحن نـرى ان هذه 
السـاعة باتت قريبة». يشار إلى أن حركة حماس 
اسـتطاعت التغلـب علـى قـوات الأمـن التابعـة 
للرئيـس عباس فـي غزة منتصف العـام الماضي، 

وهو ما مكنها من السيطرة على غزة.
لكـن كتائـب شـهداء الأقصـى الجناح المسـلح 
لحركـة فتح حذرت حركـة حماس، مـن تنفيذ أي 

اعتداء على أجهزة الأمن.
وذكرت أن التهديد الذي وجهته كتائب القسام 
بعـد اعتقـال عـدد مـن عناصرهـا المسـلحين فـي 
الخليـل على يـد أجهزة الأمـن «سـتكون نتائجه 
وخيمـة على حمـاس في حـال أقدمـت على المس 

بأي رجل أمن».

الأقصى حذرت من المساس بأفراد الأمن

كتائب القسام تطالب ناشطيها في الضفة بالتصدي لمحاولات اعتقالهم من قبل الأجهزة الأمنية

غزة ـ  رام الله ـ «القدس العربي»

من أشرف الهور ووليد عوض:

رحبت السلطة الفلسطينية أمس الخميس 
الخارجيـة  وزيـرة  ليفنـي  تسـيبي  بفـوز 
الإسـرائيلية بزعامة حـزب «كاديما» الحاكم 
خلفـاً لأيهود أولمرت، في الوقت الذي أجمعت 
عـدم  علـى  الفلسـطينية  التنظيمـات  فيـه 
ترحيبها بفـوز ليفني، وعلى عدم بنائها آمالاً 

على نتائج الانتخابات الإسرائيلية.
رئيـس  عريقـات  صائـب  لسـان  وعلـى 
دائرة المفاوضات فـي منظمة التحرير رحبت 
السـلطة الفلسـطينية بفـوز ليفنـي بزعامـة 
حـزب «كاديمـا» الحاكم، وقـال «نحن نرحب 

باختيار الشعب الإسرائيلي».

وقال عريقـات وهو عضو أيضـاً في فريق 
المفاوضـات الفلسـطيني أن السـلطة ترحب 
بفوز ليفنـي لأنها «كانت منغمسـة في عملية 
السـلام»، وقـال «إننـا نعتقـد انهـا سـتتابع 

مساعي السلام معنا».
لكن إسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة 
في غـزة التي تديرها حماس قـال ان «نتائج 
الانتخابات لرئاسة حزب كاديما الإسرائيلي 
لا تعني شيئا بالنسبة للشعب الفلسطيني». 
القـادة  جميـع  مواقـف  أن  علـى  وأكـد 
الإسـرائيليين «تلتقـي علـى رفـض الحقوق 
الثابتـة للشـعب الفلسـطيني وتتوحـد فـي 
موقـف الرفض المطلـق للاعتـراف بالحقوق 

الفلسطينية».  
وقال هنية «نحن لا نتأثر بتلك الانتخابات 
لأنهـا شـأن إسـرائيلي داخلـي، وكل قيادات 
إسرائيل تتوحد في موقف العداء ضد شعبنا 

وفي رفـض الاعتراف بحقوقه بمـا فيها قيام 
دولتـه المسـتقلة وعاصمتها القـدس وعودة 
اللاجئين». ورأى هنيـة أنه لا فرق بين ليفني 
وموفـاز، وقـال «هنـاك تقاطعات كثيـرة في 
مواقفهمـا فهما يلتقيـان على منطـق الرفض 
الدائم لحقوق شـعبنا»، مضيفـاً «مهما كانت 
المتغيـرات سـواء فـي كاديما أو غيـره فنحن 

ثابتين في مواقفنا ومتمسكين بمطالبنا».
إلى ذلك، أكدت حركة حماس أن فوز ليفني 
برئاسـة حزب «كاديما» ووصولها إلى سـدة 
الحكم في إسـرائيل يعني «اسـتمرار سياسة 
القمع والعدوان التي انتهجها من سـبقها في 

الحكم ضد الشعب الفلسطيني».
ورأى فوزي برهوم الناطق باسـم حماس 
فـي تصريح تلقـت «القدس العربي» نسـخة 
الداخليـة  السـاحة  فـي  «التنافـس  أن  منـه 
الإسـرائيلية ما هي إلا تنافـس بين المتطرفين 

والعنصريين ضد الشعب الفلسطيني».
الإسـرائيليين  القـادة  كل  أن  علـى  وأكـد 
التطـرف  يتعاملـون بــ «اتجـاه مزيـد مـن 

والعنصرية».
وتوقـع الناطـق باسـم حمـاس أن يكـون 
عنوان المرحلة المقبلـة هو «مزيد من العدوان 

على الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته».
وشـدد على أن حماس لا تراهـن ولا تبني 
آمالاً علـى نتائـج الانتخابات الإسـرائيلية، 
لــ «إجماعهـم علـى تصفيـة قضيتنـا وإقامة 

دولتهم العنصرية المتطرفة».
بدورهـا انتقـدت حركة الجهاد الإسـلامي 
ترحيب بعض الدوائر الفلسطينية والعربية 
بفـوز ليفنـي، وأكـدت أن «أياً كان الشـخص 
الذي يقف على رأس حكومة الكيان الغاصب، 

فإن ذلك لن يغير من الحقيقة شيئاً».
وقالـت «الكيـان الصهيوني كيـان غاصب 

احتـل أرضنـا (..) وبالتالـي فـإن صراعنـا 
سـيبقى مفتوحاً مع هذا العـدو حتى يرحل»، 
شـخصية  أي  علـى  الرهـان  أن  معتبـرة 
إسـرائيلية في إحراز أي تقدم في مفاوضات 
التسـوية هـو «رهان خاسـر مل منه شـعبنا 

وملت منه أمتنا».
وقالـت «لقد سـبق وراهنـت ذات الدوائر 
على فوز هذا الحزب أو ذاك الشخص ولم يأت 
سـوى بمزيد من الإجـرام والقتـل والدموية 
بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، وعلى مدار 
سـنوات من مفاوضات التسـوية كان مقصد 
العدو من اسـتمرارها التغطيـة على جرائمه 
ولـم  والعنصريـة،  التوسـعية  وسياسـاته 
تتحقـق لشـعبنا أية نتائـج تذكر ومـا اتفاق 
أوسـلو المشؤوم إلا فاتحة مشـروع التصفية 

والإنهاء لقضيتنا». 
وذكـر البيان برهـان البعض فـي الماضي 

علـى شـمعون بيريس، الـذي ارتكب مجزرة 
قانا، فـي لبنـان، وجددت الجهاد الإسـلامي 
موقفهـا الرافـض للمفاوضـات التـي تجريها 

السلطة الفلسطينية مع إسرائيل.
وترفـض حركتـا حمـاس والجهاد بشـدة 
اسـتمرار عمليـة المفاوضـات السـلمية بـين 

الفلسطينيين والإسرائيليين.
ومن جهتها رحبت دائرة العلاقات القومية 
والدولية فـي منظمـة التحرير الفلسـطينية 
امـس بتأييـد رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي 
السياسـية  الحلبـة  المغـادر  اولمـرت  ايهـود 
الاسرائيلية تقديم اسرائيل اعتذارا للاجئين 
الفلسطينيين عن تهجيرهم من وطنهم لاقامة 

دولة اسرائيل.
رئيـس  بتصريحـات  المنظمـة  واشـادت 
بأنـه  أولمـرت  إيهـود  الإسـرائيلي  الـوزراء 
يؤيد تقديم الاعتذار للشـعب الفلسطيني عن 

تهجير عشـرات الآلاف منهـم قبيل قيام دولة 
إسرائيل في العام 1948.

القوميـة  العلاقـات  دائـرة   وأعربـت 
والدولية، في بيان صحافي امس عن أملها في 
أن تحذو ليفني حذو أولمـرت باتخاذ قرارات 
جدية تنهي الصراع العربي الأسرائيلي وفق 
قرارات الشرعية الدولية، مطالبةً بأن يرافق 
هذا الاعتـراف التـزام إسـرائيلي بالقرارات 
الدوليـة التـي تضمن حـق العـودة للاجئين 

والتعويض عن فترة التهجير.
 وأشـارت الدائـرة إلـى أن دعـوة أولمرت 
للاعتـذار إنمـا هـي اعتـراف بـأن إسـرائيل 
مسؤولة سياسياً وأخلاقياً عن جريمة تهجير 
الاعتـذار  أن  مؤكـدةً  الفلسـطيني،  الشـعب 
وحـده لا يكفـي، كمـا أن أي حـل مسـتقبلي 
للقضيـة الفلسـطينية  يجـب ألا يتجاوز حل 

مشكلة اللاجئين وفقا للقرار 194.

حماس والجهاد اعتبرتا فوزها استمراراً لـ «سياسة القمع» الإسرائيلية
السلطة ترحب بفوز ليفني بزعامة «كاديما» والمنظمة ترحب بتأييد اولمرت تقديم اعتذار للاجئين الفلسطينيين
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بيروت- «القدس العربي» 

من سعد الياس:

يشـهد لبنان استنفاراً سياسـياً وأمنياً على أعلى 
المسـتويات لتطويـق تداعيات الاشـتباكات وذيول 
الجرائم المتفرقة والمتنقلة بين منطقة وأخرى، وأخذ 
الشـق الامنـي قسـطاً مطـولاً مـن مـداولات مجلس 
الـوزراء الـذي انعقـد امس فـي السـراي الحكومي 
برئاسـة رئيـس الحكومـة فـؤاد السـنيورة والذي 
أقـرّ احالة قضيـة اغتيال الشـيخ صالـح العريضي 
د الرئيس السـنيورة في  الـى المجلس العدلي.وشـدّ
كلمة له  داخل الجلسـة «على وجوب الاسـتمرار في 
تطبيق خطـوات الدوحة وأهميـة الاتفاق خصوصاً 
ان الوضع بعده غير ما كان قبله»، وتناول الاحداث 
الامنية مشـيراً الى «انها دليل على وجود متضررين 

من المصالحات والحوار».
ولـم تخـف قيـادات تخوفهـا مـن امـكان عـودة 
مسلسـل الاغتيالات من خلال تفجيرات واستهداف 
شـخصيات سياسـية لهـا وزنها لإحداث شـرخ بين 
أطـراف النزاع الذي انتقل الى السـاحة المسـيحية، 
بعدما فشـلت مساعي التفجير على المستوى السني 
المصالحـات  تكريـس  احبطهـا  والتـي  الشـيعي   -
وأجـواء الوفاق فـي القـرى والبلدات التي شـكلت 
مسـرحاً للنزاعـات بحيـث تم ضبط الوضـع الامني 

الـى حد يمكـن ابقـاءه تحت السـيطرة رغـم بعض 
المناوشات والحوادث اليومية البسيطة.

وذكرت مصادر نيابية لـ «القدس العربي» أنه اذا 
بقيـت الاوضاع الامنية على ما هـي عليه فإن مصير 
الانتخابات النيابية في حزيران المقبل سيكون على 
المحك.وفيمـا لا تزال المناطق الشـمالية ذي الاكثرية 
المسـيحية تعيـش هـول صدمة حـادث بصرمـا ، لم 
تسـلم منطقـة جبيل مـن الشـائعات التـي أدرجتها 
الرامـي  اوسـاط سياسـية ضمـن اطـار الاسـلوب 
الى إحداث فتنة مسـيحية- مسـيحية بـين القوات 
اللبنانيـة و»التيـار الوطنـي الحـر» لاسـيما بعدما 
تحدث بعض وسائل الاعلام عن اشكالات في جبيل 

وبلدة إهمج أسفرت عن سقوط جرحى.
وقـد التقـى التيـار الوطني الحـر والقـوات على 
نفـي هـذه الاشـكالات، وأكـدت هيئـات التيـار فـي 
جبيـل واهمج أنهـا تنفي نفياً قاطعاً مـا اوردته هذه 
الوسـائل الاعلاميـة، وأعلنـت «ان علاقـة التيار مع 
مختلف الاطراف السياسـية في قضـاء جبيل تقوم 
على الاحتـرام والاخوية، والاقتنـاع بحق كل طرف 
سياسي في ان يمارس حقه الديمقراطي في ممارسة 
اي نشـاط سياسـي بـدون اللجـوء الـى الوسـائل 

العنفية».
وصدر عن الدائرة الاعلامية في القوات اللبنانية 
بيانـاً جـاء فيـه «تـدأب بعض وسـائل الاعـلام بين 
الحـين والآخر الـى بث اخبـار ومعلومـات مغلوطة 
ولا اسـاس لها من الصحة، وتنـدرج في اطار الدس 

والتحريـض، بمـا ينافي الحـد الادنى مـن الصدقية 
الذي ينبغـي ان تتمتع به الرسـالة الصحافية. لكن 
اللافت ان هذه الوسـائل عمدت فـي الفترة الاخيرة 
الـى تكثيف مثل هـذه الاخبار الملفقة بشـكل فاضح، 
مـا يضطرنا فـي كل مرة الى ارسـال نفـي او تكذيب 
لنشـره في اليـوم التالي. امـا جديد هذه الوسـائل 
فهـو اسـتغلالها حادثة بصرمـا الأليمة لبث سـموم 
الفتنـة وتبشـير المسـيحيين بهـا، من خـلال الكلام 
علـى ان «كرة الامن تتدحرج انتخابياً نحو الاقضية 
المسـيحية»، وصـولاً الـى اختـراع خبر نسـبته الى 
سلسـلة  ان  فيـه  وزعمـت  لبنانيـة  امنيـة  مصـادر 
حوادث سجلت في الساعات الاخيرة بينها حادثان 
فـي جبيل واهمـج بـين عناصر مـن التيـار الوطني 
الحر والقوات اللبنانية وسـقط في احدهما عدد من 
الجرحـى من عناصر التيار.يهم القوات اللبنانية ان 
تنفي هذا الخبر المدسـوس جملة وتفصيلا، وتعتبر 
انـه يعكـس نيات خطـرة مبيتـة سـاء اصحابها ان 
يتغلـب الوعـي والحكمـة والتنـوع السياسـي على 

الصدام والغوغائية والاستئثار «.
الـى ذلـك، وفي موقـف لافت، كشـف مفتـي جبل 
لبنان الشـيخ محمد علي الجوزو أنه سيتقدم بطلب 
إلى وزير الداخلية لترخيص إنشاء مقاومة وطنية، 
مؤكّداً أنه «سـيطلب من الجيش التنسـيق لتسـليح 
هـذه المقاومة ليكون لنا الحق في حمل السـلاح مثل 

غيرنا».
وأمـل الجوزو في حفل إفطار لصندوق الزكاة في 

شائعات عن اشكالات في جبيل بين أنصار عون وجعجع ينفيها الطرفان

استنفار سياسي وأمني لمحاصرة الفتنة مع تخوف من عودة الاغتيالات
الجوزو يطلب ترخيصاً لانشاء مقاومة «ليكون لنا الحق بحمل السلاح مثل غيرنا»

منطقة الجبل أن يكتب للمصالحات النجاح، معتبراً 
أنه «سبق وتمّ التصالح من قبل ولكن أدّت المصالحة 
إلى مصارعـة». وأضاف «ما نسـمعه من مصالحات 
ليس هو المصالحة بالمعنى الصحيح، فكل يوم نودّع 
شـهيداً أو قتيلاً في هذه المنطقـة أو تلك، وكأنه كتب 
علينـا أن نستشـهد على أرضنـا وفي قرانـا ومدننا 
وشـوارعنا بـدل أن نستشـهد على الحـدود ونحن 

نقـاوم إسـرائيل. وكأنّ الجهـاد تحوّل إلـى الداخل 
بدل أن يوجّه إلى إسرائيل».

واضاف»هـذه هي المشـكلة، فلا أحد منّـا في يوم 
مـن الأيام كان ضـدّ الجهاد ضدّ العدو الإسـرائيلي، 
فكلّنـا مـع هـذا الجهـاد وكلّنـا نؤيّـد السـلاح الذي 
يقاتـل إسـرائيل. أما عندمـا يوجّه هذا السـلاح إلى 
الشعب اللبناني ويعمل إلى تفرقته وتمزيقه وإثارة 

الخلافـات المذهبيـة والطائفيـة فهـذه كارثـة، فهـل 
نريـد أن نبنـي وطناً للجميـع أم نريـد أن نمزّق هذا 

الوطن؟».
وتسـاءل الجـوزو «أيـن هـي الوحـدة الوطنيـة 
بعـد تشـكيل حكومـة الوحـدة الوطنيـة، وأين هي 
المشاركة؟». وشـدد على «ان الشعارات لا تكفي أبداً 

ولا بدّ أن تترجم إلى أفعال على الأرض».

بيروت- « القدس العربي» 

من سعد الياس

فــي مناســبة الذكــرى الـــ 26 لمجزرة 
الجبهــة  نظمــت  وشــاتيلا،  صبــرا 
الديمقراطيــة لتحرير فلســطين مســيرة 
جماهيريــة في مخيم برج الشــمالي في 
صور شــارك فيها ممثلــون عن الاحزاب 
اللبنانية والفصائل الفلسطينية وحشد 
من ابناء مخيمــات صور.وتحدث خلال 
المســيرة عضو قيادة الجنوب في حزب 
اللــه الشــيخ علي خشــاب الــذي اعتبر 
«ان صمــت المجتمــع الدولــي وتواطئــه 

شــجع العدو الصهيوني على الاستمرار 
فــي نهــج القتــل والارهــاب والتدمير». 
والقــى ابــو ايهــاب رائف كلمــة الجبهة 
الديمقراطيــة، معتبــراً «ان الهــدف مــن 
المجــزرة كان شــطب القضيــة الوطنيــة 
حــق  والغــاء  الفلســطيني  للشــعب 

العودة».
على صعيــد آخــر، زار وفــد الهيئات 
والأحــزاب الإيطاليــة، المجتمعــة تحــت 
شــعار «كي لا ننســى صبرا وشاتيلا»، 
مقــر الحــزب الشــيوعي اللبناني حيث 
كان فــي اســتقبالهم أمين عــام الحزب 
خالد حدادة وأعضاء المكتب السياســي 
تحــدث  أن  وبعــد  الوطنــي.  والمجلــس 

أهــداف  عــن  الإيطالــي  الوفــد  رئيــس 
التجمــع والمؤسســات التــي يجمعهــا، 
والدور الــذي تقوم به هذه المؤسســات 
على صعيد المجتمــع المدني الإيطالي في 
مجــال التعريف بالقضية الفلســطينية، 
قدم حــدادة، عرضــاً مفصلاً عن نشــأة 
«جبهة المقاومة الوطنيــة اللبنانية»، في 
العام 1982، ودورهــا في تحرير بيروت 
والجبل والبقاع الغربي وقســم كبير من 
الجنوب. كما أشــار الى الدور الذي لعبه 
الحزب في مواجهة العدوان الصهيوني 
الأخيــر في العــام 2006، منوهــاً بالدور 
الكبيــر الذي قامــت وتقوم بــه المقاومة 
الإســلامية كإســتمرار للوجهة المقاومة 

التــي اختطها الشــعب اللبناني من أجل 
تحريــر أرضــه والتأكيــد على ســيادته 

الوطنية.
وفــي نهايــة اللقــاء، جــرى نقــاش 
واســع حول أهمية تجميع قوى اليسار 
العالمــي  الصعيــد  وعلــى  المنطقــة  فــي 
لمواجهــة تداعيات النظام العالمي الجديد 
والحروب ومحاولات تشديد الاستثمار 
والاســتغلال التي أدى اليها. كما أعطي 
حيز أساســي لأهمية تطبيــق حل عادل 
للقضية الفلســطينية يبــدأ بالتأكيد على 
حق العودة للاجئين الفلسطينيين وعلى 
تطبيق كل ما جاء فــي القرار 194 في ما 

يتعلق بالحقوق الإجتماعية لهم.

مسيرة في صور في ذكرى صبرا وشاتيلا

عمان- «القدس العربي»

 من بسام البدارين

لا يمكن قراءة التكشيرة في وجه كل من 
يكتـب او يتحـدث الان عن ملـف العلاقات 
الاردنية الفلسـطينية الا في سياق السعي 
الممنهـج والمنظـم لقـوى اساسـية وفاعلـة 
فـي المجتمع، وقبل ذلك فـي تعبيراته داخل 
مراكز قوى الدولة لقمع اي مشروع سياسي 
يمكـن ان يخـدم فـي المحصلـة السـيناريو 
الاسـرائيلي وفقا لهاجس استوطن ذهنية 
تحـت  الاردنيـة  الوطنيـة  النخـب  بعـض 

عنوان الوطن البديل.
وذلـك مفهـوم منطقيا بالنسـبة للجميع 
المؤمنـين  والسياسـيين  المثقفـين  واولهـم 
الترتيـب  بـدون  الواحـد  بالمسـتقبل  حقـا 
مـع الاسـرائيليين او التبعيـة لمشـروعهم، 
وعليـه اختـار هـؤلاء الصمت المطبـق مرة 
خوفا مـن مواجهة التكشـيرة التي وصلت 
في بعض الاحيان لمسـتوى التخوين ومرة 
ترفعـا لتجنب المواجهة مـع علبة الاتهامات 
الموسـمية التي تسـتخدم كلمـا ولدت فكرة 
او قيـل رايـا يتحـدث بالمضامـين الحقيقية 
للوحـدة الوطنيـة فـي عمان او للمسـتقبل 

المشترك غربي النهر.
المفارقـة التـي سـجلت بكفـاءة مؤخـرا 
في سـماء عمـان الملبـدة بغيوم السياسـة 
والاتهـام تتمثل فـي ان طـرح اي موضوع، 
مـن اي نـوع مرحليا، يسـحب صاحبه الى 
دائرة التوجس والريبة، فاظهار اي جرعة 

تعاطف مع الليبراليين او الدعوة للاصلاح 
او التحريض على التفكير مع الفلسطينيين 
بالمسـتقبل او حتى الاشـارة لتخلف قانون 
المواطنـة  لمنهجيـة  والعـودة  الانتخـاب 
وكذلـك تاييـد برامج الاسـتثمار العقاري.. 
كل ذلك اصبـح معادلا موضوعيا في الحالة 
التاسـيس  لتهمـة  والبرلمانيـة  الاعلاميـة 

للوطن البديل.
فـي  فـورا  التـورط  يعنـي  ذلـك  وكل 
يمارسـها  التـي  للتكشـيرة  التعـرض 
احيانـا ادعياء باسـم الدولة ويشـمل ذلك 
خارجـة  محليـة  بموضوعـات  التحـدث 
تمامـا عـن السـياق الفلسـطيني مـن طراز 
المشـاركة  معطـلات  او  الانتخـاب  قانـون 
السياسـية اومبـاديء الوحـدة الوطنيـة 
او والتخاصيـة او حتـى تجربـة الشـركة 
الفرنسـية فـي تحصيـل فواتيـر الميـاه من 
اهالـي العاصمة عمـان، وهـي موضوعات 
لها صلـة اساسـية بمسـتقبل الاردن فقط. 
النتيجة واضحة ومحسـومة عبـر المظاهر 
التـي عايشـها الاعلاميـون والسياسـيون 
مؤخرا في عمان، فقد ضاقت كثيرا مسـاحة 
الراي الاخر ودخل كبار السياسة في دائرة 
الصمـت وتقـدم السـاحة دعـاة الانقسـام 
والفرقـة والتخويـف والتخويـن وولـدت 
نمطيات من الفكر الوطنـي افتراضيا تتخذ 
هواجس الوطن البديل ذريعة لتهميش كل 
شـيء ابتداء من الافـكار الحداثية الخلاقة 
ببرامـج  وانتهـاء  الثانـي  عبدللـه  للملـك 
الاصلاح والتغيير ومرورا بماكينزم الدولة 
الحديثـة.  وتحـت نفـس الذرائـع تقلصت 
هوامـش حريات الـراي والتفكير، وهوجم 

بشراسـة وانتظـام وبشـكل متكـرر كل من 
يقـول رايا اخـرا ودخلت حوامـات الاعلام 
الرسـمي فـي دائـرة التجاذبات مما شـكل 
مؤخرا قناعة لدى جميع المعنيين بالاصلاح 
والحريات مفادهـا بان التحدث مرحليا في 
اي موضوع اردني داخلي من اي نوع يعني 
توقع الانضمام لحفلة الاتهام بالاقتراب من 
الوطـن البديـل.  والدائرة اتسـعت بشـكل 
غريـب مؤخـرا فقد علـق كثيرون وسـط ما 
يسميه رئيس الوزراء الاسبق عبد الرؤوف 
الروابده وكذلك الاسـلامي الشـيخ ارحيل 
الغرايبـة بصـراع الرؤوس، وفي المسـاحة 
الضيقـة تلـك ابتكـرت تصنيفـات وتخيـل 
البعض وجـود مجموعـات او تنظيمات او 
جماعـات تنام وتفيـق، وهي تتجـاوب مع 
هواجس السـيناريوهات الاسرائيلية وفي 
حالات اعنف لكن اقل قام بعض المتحمسين 
باسـتدعاء غيـر علمـي لذكريـات الصـدام 
الحزينة والقديمة التي تشـرخ المجتمع بعد 
ان اصبحـت خـارج اللحظـة الشـعبية في 

الاردن وفي فلسطين معا.
والفرصـة اصبحـت الان متاحـة لرمـي 
اتهـام خطير بين احضان كل مـن يجتهد او 
يختلف بـراي وحتى معركـة الحكومة ضد 
الفسـاد لم تسـلم من التصنيفات المرضية، 
فمـرة يتلمـس الجميـع تعاطفا مـع المتهمين 
بالفسـاد على اسـاس الاصل والمنبت ومرة 
يـرد نقـاد هـذا التعاطـف باتهـام عنصري 
يطـال مـن ينتقـد اجرائيـا وليـس جذريـا 

خطوات مكافحة الفساد.
وهنا رصـدت مفارقات تدلـل على حالة 
المرضيـة  البعـض  فتسـاؤلات  التشـظي 

عن هويـة المتهمين بالفسـاد مؤخـرا قابلها 
تصنيـف مرضي مـن جانبه لـكل من يطرح 
ملاحظـة نقديـة منهجيـة تتعلـق باليـات 
التحقيـق ببعـض ملفـات الفسـاد، وحجم 
المزاودة في الحمـاس تطلب احيانا مطالبة 
مـن ابتعـد عـن التجاذبـات وناى بنفسـه 
عنهـا بموقـف علنـي فـي اطـار التجـاذب 

والتخندق.
ولاحقـا طلب من اخـرس قلمه بالصمت 
الشـخصية  ميـل  وبسـبب  الـكلام  وعـدم 
النخبوية الاردنية الطبيعي للاتهام وانكار 
الاخر اصبح الجميع على نحو او اخر متهما 
وسط ايقاع غياب الثقة الجماعية في الاطار 
النخبوي وهو امر تنبه له الكاتب المخضرم 
سـلطان الحطـاب وهـو يلفت نظـر النخب 
لان الاردنيين جميعا ومن شـتى اصولهم ما 

زالوا خلف الامام لن يتركوه.
وفـي اطـار هـذه المفارقـة النـادرة فـي 
الحياة السياسـية والاعلاميـة بدا واضحا 
بحمـى  والمهمـوم  المتعـب  الشـارع  بـان 
الاسـعار ومتطلبات الغذاء والـدواء اذكى 
مـن قياداته ونخبـه وممثليه في ممارسـة 
المواطنـة الصالحـة وفي تجنـب الغرق في 
الاعـلام  نخـب  تؤسسـه  الـذي  المسـتنقع 

والبرلمان واحيانا السياسة.
 وهنا حصريا يمكن رصد الملاحظة الاهم 
فالخـلاف والانقسـام الذي يفضـح صورة 
الاردن في الخارح والداخل تمارسه بضعة 
اقـلام موتـورة مـع شـــخصيات محدودة 
الافـق وطارئـة علـى التجربـة الوحدويـة 
الاردنيـة بحيـث لا يزيـد هـؤلاء عـن عـدد 

اصابع اليد.

تضييق في قنوات التعبير وتوسع في دائرة الاتهامات مع تقلص في منسوب الحريات

الاردن: «الوطن البديل» لم يعد هاجسا فقط 
بل «تهمة» جاهزة لاعاقة الاصلاح والتغيير الداخلي

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

كشـفت صحيفـة (معاريـف) الإسـرائيلية أمـس 
النقاب عن زيارة سـرية قـام بها قائد الـذراع البري 
في الجيش الجنـرال آفي مزراحي إلى إقليم كشـمير 
المتنازع عليه بين الهند وباكسـتان، مشـيرةً إلى أنها 
تأتـي فـي إطـار التعـاون العسـكري بين الجيشـين 
الهندي والإسرائيلي والذي يشمل برامج إسرائيلية 

لتدريب وحدات الكوماندوس الهندية. 
زيـارة  أن  الإسـرائيلية  الصحيفـة  وأوضحـت 
الجنرال مزراحي إلى كشـمير تمت الأسبوع الماضي، 
حيـث حل ضيفـاً على قـادة الجيش الهنـدي، وتفقد 
معسـكرات الكوماندوس وسـلاح المشاة في الجيش 
الهنـدي. ونقلـت الصحيفـة عـن وسـائل إعلاميـة 
هندية قولها إنّ الجيش الإسـرائيلي أعدّ برامج عمل 
لوحـدات هنديـة فـي كشـمير، للتعامل مـع مختلف 

التحديات التي تواجهها هناك.
ووفـق الصحيفـة رفـض الجيـش الهنـدي تأكيد 
النبـأ أو نفيـه، ولكـنّ مصـادر عسـكرية إسـرائيلية 
أكـدت لمعاريف زيارة مزراحـي للهند وقوله إنّ هناك 
علاقـات عمـل حميمـة بـين الجيـش البـري الهندي 
والـذراع البـري الإسـرائيلي علـى قاعـدة التعـاون 
المتبـادل، مؤكـداً أنّ الدولة العبرية تُقـدم لهم الكثير 
مـن الخبرة على أسـاس الدروس التي يسـتخلصها 
الجيش الإسـرائيلي من مواجهة المنظمات المسـلحة 
والمقاومة الشـعبية، بما في ذلـك الاضطرابات، على 

حد وصفه.
يشار إلى أنّ العلاقات بين الهند وإسرائيل تنوعت 
فاشـتملت على علاقات ثقافيـة، وعلاقات اقتصادية 
في مجالات الزراعة ونقل التكنولوجيا، واسـتخدام 
الاتحـاد  مـع  التجـارة  لتوسـيع  كمنصـة  إسـرائيل 
الأوروبي والولايات المتحدة، بينما شـكلت السـوق 
الهنديـة الكبيـرة حلقـة اتصـال مع الشـرق الأقصى 
ومبيعـات السـلاح. ووفـق المصـادر الإسـرائيلية، 
أقـام البلدان نحو 200 مشـروع مشـترك في مجالات 
الهندسـة وإدارة الميـاه الجوفيـة ومحاربة التصحر 

والتكنولوجيا الرفيعة وغيرها.
وقد ارتفعت الاسـتثمارات الإسـرائيلية في الهند 
مـن 36 مليون دولار عـام 1992 إلى مليـار دولار عام 
1999، واتفـق البلدان على معاملـة كل منها للأخرى 
معاملة الدولة الأولى بالرعاية. وارتفع معدل التبادل 
التجاري بينهما مـن 202 مليون دولار عام 1992 إلى 

أكثر من مليار دولار، كما اتسعت مجالاته وتنوعت.
ووفـق الخبيـر العسـكري اللـواء طلعت مسـلم، 
الـذي اعتمد فيمـا اعتمد علـى المصادر الإسـرائيلية 
أيضـاً، فـإنّ العلاقـات الأمنية بـين الهند وإسـرائيل 
تتقـدم باطـراد حيث أصبحـت إسـرائيل ثاني مورد 
للسـلاح إلى الهند بعد روسـيا، وقد زودّت إسرائيل 
الهنـد بالكثير من الأسـلحة والمعدات العسـكرية في 
حين تقدم الهند فرصة لنشر الغواصات الإسرائيلية 
التـي تمثل فـي العقيـدة القتاليـة الإسـرائيلية قوة 
ضاربـة ثانيـة بحريـة بعيدة عـن أسـلحة جيرانها، 
ويمثـل المحيـط الهنـدي بنيـة تحتيـة إدارية تسـهل 
الانتشـار غيـر متوفرة فـي البحر الابيض المتوسـط 

ولا فـي البحـر الأحمـر، الأمـر الـذي يتطلـب تعاوناً 
إسـرائيلياً مـع الأسـطول الهنـدي، ويمثـل التعاون 
الهندي مع الأسـطول الإسـرائيلي عمـلاً مهماً لإمكان 
تهديد إسـرائيل لإيران التي طورت صواريخ يمكنها 
إصابـة كافة المدن الإسـرائيلية الكبرى، كما يسـاعد 
على تهديـد دول الخليج وتطويق الوطن العربي من 

الجنوب. 
ويرى بعـض الكتاب الإسـرائيليين أن تحالفا بين 
الهند وإسـرائيل تؤيـده الولايات المتحدة سـيخلق 
قوة استقرار في المنطقة بالتعاون مع قوى لها عقلية 
مشابهة مثل تركيا، وأنه يمكن أن يساهم في مواجهة 
قوى التطـرف الراديكالي المعـادي لمصالح الولايات 
المتحـدة فـي غـرب ووسـط آسـيا. ومـن المحتمل أن 
يكـون أحد أهداف هـذا التعاون إنشـاء توازن وثقل 
مضـاد لقوة الصـين المتنامية والتي تتحـدى الهيمنة 

الأميركية.
ووفق المصادر الإسـرائيلية قامت الدولة العبرية 
ببيـع الهندعـدداً غيـر معـروف مـن طائـرات بدون 
طيـار، وقنابـل موجهـة بالليزر، وأحـدث نظم إدارة 
النيـران للدبابـات وصواريـخ مضـادة للسـفن من 
طـراز (بـاراك)، ورادارات ونظم مسـاحية، وأجهزة 
رصد ومراقبة الحدود بما فيها مستشـعرات شـديدة 
الحساسـية للمسـاعدة على تشـغيل خط السيطرة 
على الحدود الهندية الباكسـتانية، وبنادق قناصة، 
المسـافات  تقديـر  وأجهـزة  ليليـة،  رؤيـة  وأجهـزة 
المدرعـة  السـوفيتية  المعـدات  إمكانيـات  وتحسـين 
والطائرات. وتشتمل قيمة العقود ما يزيد على ثلاثة 

مليارات دولار من المعدات العسكرية.

جنرال إسرائيلي يزور سراً إقليم كشمير في إطار التعاون مع الجيش الهندي

الدولة العبرية ثاني مورد للأسلحة للهند بعد روسيا والتعاون 
الأمني بينهما بتشجيع أمريكي يُهدد إيران ودول الخليج

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

تواجـه حركـة المقاومة الإسـلامية حماس التي تسـيطر 
علـى قطاع غزة منذ أكثـر من عام في هذه الأيـام، انتقادات 
لاذعـة مـن تنظيمات دينية متشـدد قريبة فكريـاً من تنظيم 
«القاعـدة» بسـبب خلافـات نشـبت بـين الطرفـين مؤخراً، 
أسـفرت عـن اعتقـال قـوات أمـن حماس نشـطاء مـن هذه 
التنظيمات، وقتلت عددا منهم خلال الأحداث التي دارت في 
حي الصبرة قبل أيام مع عائلة «دغمش»، التي ينسـب عدد 

كبير من أفرادها لتنظيم «جيش الإسلام».
لكـن الحركـة ترفـض الانتقـادات وتقـول ان «الحملات 
الأمنيـة»، تهدف إلى بسـط الأمن في قطاع غـزة، ومحاربة 

ظواهر الفلتان الأمني.

أول الخلافات بين الطرفين

لم تكـن أحداث القتال التي نشـبت قبل أيـام هي الأولى 
التـي دارت بين الطرفين، حيث كانـت بداية الخلافات، حين 
أجبـرت حمـاس فـي أوائل شـهر تمـوز (يوليو) مـن العام 
المنصـرم، أي بعد سـيطرتها على غزة بأقل من شـهر تنظيم 
«جيش الإسـلام» على إطلاق سـراح الصحافي البريطاني 
آلن جونسـتون مراسـل هيئـة الإذاعة البريطانيـة «بي بي 

سي»، في غزة بعد أربعة شهور من اختطافه.
عمليـة إخـلاء سـبيل الصحافـي لـم تشـهد أي قتـال أو 
مواجهـة بـين الطرفـين، غيـر أن حمـاس اسـتخدمت وقتها 
«عناصر الضغط»، على التنظيم، من خلال إحكامها حصاراً 
مشـدداً على حي الصبرة بمدينة غزة الذي يعد الملجأ الأول 
لأفـراد التنظيـم، الـذي يتزعمه ممتـاز دغمش الـذي تقطن 
عائلتـه المنطقـة، وبعد يومـين من الضغـط، سـلم التنظيم 

المتشدد حركة حماس الصحافي، وسط نقد لاذع للحركة.
ومنذ سيطرة حماس على القطاع منتصف شهر حزيران 
(يونيـو) من العـام المنصـرم، دارت أعمال قتـال عنيفة بين 
أفراد التنظيم ومسلحي حماس أكثر من مرة، في ذات الحي 
المكتـظ بالسـكان قتـل خلالهـا مسـلحين من الطرفـين، لكن 

سرعان ما كانت تعود الأمور إلى نصابها.
وعائلـة دغمـش التـي يهيمـن أحد شـبانها علـى زعامة 
تنظيم «جيش الإسلام»، تعد من العائلات الكبيرة في غزة، 

وغالبية أفرادها مدربون على استخدام السلاح.
وتفجرت هذه الخلافات مرة أخرى بين أتباع التنظيمات 
المتشـددة، وحركـة حمـاس، بعـد أن فتـح تنظيـم «جيـش 
الأمة»، القريب هو الآخر أيديولوجياً من تنظيم «القاعدة»، 
أبواب أحد معسـكرات التدريب الخاصة بعناصره المسلحة 
جنوب قطاع غـزة لعدد من الصحافيين، حيث اعتقلت عقب 
هذا الحـدث قوات أمنية تتبع الحكومـة المقالة في غزة التي 
تديرها حماس زعيم التنظيم ويدعى «أبو حفص المقدسي»، 
وتـلا العملية تنفيـذ اعتقالات أخرى بحق عـدد من أفراده، 
وذكـر هذا التنظيم في بيان له أن حماس تعتقل 23 فرداً من 

المنتمين إليه.
ويذكـر ان هـذه التنظيمات تفـرض السـرية التامة على 
طبيعـة عملهـا، وعلى أفرادهـا، بحيث لا يعـرف أعداد هذه 
التنظيمـات الحقيقـي، وتقـول ان «سـلاحها موجـه لقتـال 
الصليبيين واليهود»، وزاد نشاطها في مناطق القطاع عقب 

سيطرة حماس على غزة.

علاقة المتشددين بالقاعدة

ويقودنا الحديث إلى أن تردد اسـم هـذه التنظيمات في 
الشـارع الغـزي بدأ حـين شـارك تنظيم «جيش الإسـلام»، 
مقاتلـين مـن حركـة حمـاس وآخريـن مـن لجـان المقاومـة 
الشـعبية في نهايـة حزيـران (يونيو) من العـام 2006، في 
أسر الجندي الإسـرائيلي جلعاد شليط، وكذلك حين أعلنت 
إحدى الجماعات المتشـددة عن مسـؤوليتها عـن تفجيرات 
طالت مقاهـي انترنت وصالونات تجميل النسـاء والمقاهي 
أخـرى مخصصـة للشـبان بوصفهـا أماكـن لــ «الانحـلال 

الأخلاقي».
لكن بحسـب مطلعون على شـؤون التنظيمات المسلحة 
فإنهـم يؤكـدون أن هـذه التنظيمات التي تتعدد أسـماؤها، 
ترتبـط  جميعها بمركزية واحدة فـي التعامل، ويذكرون أن 

لها ارتباطات فكرية مع تنظيم «القاعدة».
وأكثر مـن مرة كرر الرئيس الفلسـطيني قولـه ان هناك 
تواجـد لتنظيـم «القاعدة» فـي غزة، وقال ان لدى السـلطة 

الفلسطينية معلومات مؤكدة عن هذا الأمر.
وترافق حديث عباس مع تسريبات إعلامية تحدثت عن 
تسلل عدد من أفراد تنظيم «القاعدة»، من غير الفلسطينيين 
إلـى قطاع غـزة فترة هدم الحدود بين قطـاع غزة ومصر في 

العام 2005، عقب انسحاب إسرائيل من القطاع.
غيـر أن زعيـم تنظيـم «جيـش الأمـة»، وهو أبـو حفص 
المقدسـي، قال ان تنظيمـه «ليس جزءاً مـن القاعدة»، وبين 
انـه الارتبـاط «مـع إخواننا فـي تنظيـم القاعـدة بارتباط 
الإسـلامية  القاعـدة  أيديولوجيـة  أن  ورأى  عقائـدي»، 

المتشددة «تنتعش في القطاع».

بسط أمن أم كسر عظم

وظلـت هـذه الخلافات بـين حمـاس وأتبـاع التنظيمات 
لا تطفـو للسـطح، الـى أن اندلعـت موجة عنيفة مـن القتال 
الثلاثـاء الماضـي بين مسـلحين مـن عائلة دغمش وشـرطة 
حمـاس، أودت بحياة شـرطي وعشـرة من أفـراد العائلة، 
حيـث ذكـر تنظيـم جيـش الإسـلام الـذي يتزعمـه ممتـاز 
دغمش، أن سبعة من أفراد العائلة بينهم شقيق ممتاز قتلوا 
خلال المواجهات المسلحة، التي طالبت عقبها مراكز حقوقية 
بإجراء تحقيق في عمليات القتل، لضمان عدم «الاستخدام 

المفرط للقوة» خلال الحملات الأمنية.
وواجهـت العملية الأمنية التي نفذتهـا حماس انتقادات 
لاذعـة مـن قبـل المتشـددين، حيـث اتهـم تنظيـم «جيـش 
الإسـلام»، في بيـان له حركـة حماس باتخـاذ حادثة مقتل 
أحد أفراد الشرطة ذريعة لـ «شن حرب» عليه، واتهم جناح 
حماس المسـلح كتائب القسام بالمشـاركة في الهجوم، وقال 

انها «الأداة التي نفذت الاعتداءات».
ونفـى التنظيم أن يكون لعائلة دغمش أي علاقة بخطف 
الصحافـي جونسـتون، وكذلـك رفـض قـول حمـاس بـان 
الحملة الأمنية التي وصفها بـ «الحرب» تسـتهدف خارجين 

عن «القانون الوضعي».
كما وجه التنظيم الذي ينتمي إليه أفراد من عائلة دغمش 
اتهـام لعدد آخر من أفـراد ذات العائلـة، وفصائل وحركات 
«مدعومة من حماس»،  بـ «التواطؤ» ضده من خلال تسهيل 

العملية الأمنية لشرطة حماس في حي الصبرة.
ويتوزع أفـراد هذه العائلة الكبيرة بـين موالين للتنظيم 

المتشدد، وآخرين لحركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود 
عباس، وجزء ثالث لحركة حماس.

وزاد التنظيـم في بيانـه من نقده لحمـاس، حين وصف 
القتال بأنه «حرب ضد المنهج السلفي».

وقـال فـي البيـان «المسـتفيد مـن قتـال حمـاس لجيش 
الإسـلام مـن أمريـكا مـروراً بإسـرائيل بالتعاون المباشـر، 
ناهيك عن الاسـتفادة المباشـرة لإيران لأن حجر العثرة في 
طريق نشر التشيع في غزة هو جيش الإسلام»، ولم يوضح 
التنظيم قصده بشـكل مباشر عن ذكره لإيران والتصدي لـ 

«التشيع».
وفي الوقت ذاته لم يعرف إن كانت التنظيمات المتشددة 
في غزة قد أعلنت عن «حالة استنفار» في صفوف ناشيطها، 
هـذه  أن  تؤكـد  المؤشـرات  لكـن  الأخيـرة،  الأحـداث  بعـد 
التنظيمات تشعر بحالة «سخط»، تجاه أسلوب حماس في 

التعامل معها.
فلم تمر سـاعات على مهاجمة «جيش الإسـلام»، لحركة 
حمـاس، حتـى أصدر تنظيـم «جيش الأمـة»، بيانـا لم يكن 
أخف من سـابقه في توجيه النقد المباشر للحركة الإسلامية 
التي تحكم قطاع غزة، وذكر في مقدمة مطالبه بالقول «اللهم 

إنا نبرأ إليك من هذه المنكرات العظيمة».
وطالـب بــ «محاسـبة كل مـن خطـط ونفـذ الهجـوم»، 
وذكرت الجماعة أن «تغيير المنكر واجب علي كل مقتدر وكل 

جماعة مسلمة».
ودعـا «جيش الأمـة» جميع الجماعات السـلفية الأخرى 
بـ «التوحد فـي صد الهجمة التي دبـرت بليل من الصليبين 

واليهود وأنصار الروافض».
وجاء في البيان الذي انتقد حركة حماس بشدة «نطالب 
مـن بقي عنـده ذره من إسـلام من أبنـاء القسـام وحماس 
بضـرورة البـراء إلـى اللـه من هـذه الاعمـال التـي حرفت 

البوصلة عن الجهاد من أجل تحرير فلسطين».
واضـاف منتقـدا قيـادات حمـاس «أصبح همكـم الكبير 
المحافظـة علي سـلطانكم الزائـل»، وحثتهم علـى «الإفراج 
الفـوري عـن جميـع المجاهدين»، وخـص منهم أبـو حفص 

المقدسي.
وذكر البيان أن عدد معتقلي الجماعات الدينية المتشددة 
لدى حماس وصل إلى  32 ناشطا، وفيما فهم على أنه تهديد، 

ذيلت الجماعة بيانها بجملة «هذا وقد اعذر من أنذر».

وليـس بعيداً عـن جملة اسـتعراض القوى، فـإن حركة 
حماس تمتلك أقوى تنظيم مسلح في قطاع غزة، وهو كتائب 
القسـام، الذي يقدر المنتسـبون إليه بالآلاف، واسـتطاعوا 
التغلـب العام الماضي على القوات الأمنيـة الموالية للرئيس 
عباس التي كانت تضم عشـرات الآلاف من الأفراد المجهزين 
بأسـلحة أكثر مـن التي بحوزة جميع التنظيمات المسـلحة، 
ويمتاز أفراد القسام بحصولهم على تدريبات عسكرية تعد 

الأفضل إذا ما قورنت بغيرها من الفصائل.

حماس لا تحارب الجماعات المتشددة

في المقابل رفضت حركـة حماس الاتهامات التي أوردتها 
التنظيمـات الدينيـة المتشـددة بحقهـا، وأكـدت أنهـا تقوم 
بحملات أمنيـة هدفها القضـاء على «بؤر الفلتـان الأمني»، 

وإلقاء القبض على المخلين بالأمن.
سـامي أبو زهري المتحدث باسـم الحركة قال لـ «القدس 
العربي» انه لا يوجد أي خلافات بين تنظيمه وأي تنظيمات 
دينيـة أخـرى، رافضـاً أن تعـرف الحملـة الأمنية علـى أنها 

استهداف لمراكز الجماعات السلفية.
وقـال «الأحداث التي دارت في حـي الصبرة لا علاقة لها 
بـأي تنظيم دينـي، ما حدث كان ملاحقة لأشـخاص متهمين 

بأعمال قتل لعدد من أفراد الشرطة».
وذكر في سـياق حديثه أن القوات الأمنية التي شـرعت 
بالحملة نفذت الهجوم بعد رفض المتهمين تسـليم أنفسـهم، 
وقـال «هـذا يثبـت ان الحملـة الأمنيـة كان هدفهـا ملاحقـة 

متهمين بالقتل، ولا علاقة لها بالتنظيمات الدينية».
وأكـد أبـو زهـري أن حمـاس لا يوجـد لهـا خلافـات مع 
التنظيمـات، وأن الاعتقـالات التي تنفذ تكـون على «خلفية 

جنائية».
بحسـب مراقبون فـإن موجة النقد والخلافات سـتخف 
خلال الأيام القليلة القادمة، كمقدمة لعودة الأمور إلى حالة 
الهدوء، لكنهم يرون أن هناك صعوبة في عودة العلاقة بين 

الطرفين إلى ما كانت عليه في السابق.

نشاط سلفي علني وحديث عن شيعة

وفـي خضـم حديث الجماعـات الدينيـة المتشـددة التي 

انتقـدت حمـاس، وحديثهـا عـن «التشـيع والروافـض»، 
حاولـت «القـدس العربـي» أن تعرف أكثر مـا اذا  كان هناك 
صراع حقيقي بين الجماعات السـلفية والشـيعية في غزة، 
وقابلـت أحـد ناشـطي «جماعات الدعـوة السـلفية»، وهي 
جماعـات عدة تنشـط فـي غزة، لكـن لا تربطهـا علاقات مع 
«التنظيمـات الجهاديـة السـلفية»، الذي أكد وجـود «أفراد 
ومؤسسات تنشـط في غزة منذ عامين، بهدف نشر المذاهب 
الشـيعية عند سـكان القطـاع»، لكنه فضل عدم ذكر أسـماء 
هـذه الجماعـات أو الأفراد، وبين أن نشـاط هذه الجمعيات 

«محاط بسرية».
وفـي هـذا الشـأن، علمـت «القـدس العربي» أن شـرطة 
حمـاس اعتقلـت مؤخـراً رجل ديـن بـدأ يدعو إلـى المذهب 

الشيعي في قطاع غزة.
ويصنف سـكان غزة علـى أن جميعهم من السـنة، وهنا 
فـي قطاع غـزة المحاصر أيضـاً، بدأت عدة جماعـات دعوية 
سـلفية في الظهـور حتى قبل سـيطرة حماس علـى مقاليد 
الحكـم، وقبـل أن تسـتطيع حمـاس الفـوز بغالبيـة مقاعد 

المجلس التشريعي الفلسطيني.
وبحسب الناشط السابق فإن هناك عدة جماعات تدعو 
للسـلفية في غـزة، وذكر أن بـين هذه الجماعـات «خلافات 
في أمـور فقهية»، تتمحور حول «الولايـة والجهاد، والبراء 

والولاء». 
ويعـرف أصحـاب «السـلفية»، بأنهم الملتزمـون بأعمال 
«السـلف الصالح» مـن المسـلمين، وأنهم «ورثـة النبي» من 

المهاجرين والأنصار والتابعين.
وخـلال حديث رجل الدين السـلفي قـال ان «الجماعات 
السـلفية» على اختـلاف أنواعها تقـر بـ «تكفير الشـيعة»، 
وذكـر أن هـذه الجمعيـات «تخشـى مـن انتشـار المذاهـب 
الشـيعية في غزة»، موضحاً أن جانباً مـن «حلقات العلم»، 
يقصد الدروس الدينية في المسـاجد تخصص لـ «الرد على 

افتراءات الشيعة».
لكن ذات الناشـط لم يبد تخوفـاً من اندلاع موجهات بين 
المذاهب السنية والشيعية، وقال «غزة ليست كالعراق، هنا 

الناس غالبيتهم العظمي من أهل السنة».
 وتابـع «لا أتوقـع أن يأتـي يـوم تنشـب فيـه خلافـات 
مسـلحة»، لكنه في الوقـت ذاته حذر من ما وصفه «تفشـي 

هذه المذاهب».

أحداث غزة الأخيرة هل أوصلت العلاقة بين التنظيمات المتشددة وحماس إلى مرحلة المواجهة
المتشددون اتهموا حماس بـ «شن حرب على السلفية» والحركة تنفي وسط حديث عن وجود «قاعدة» و «شيعة» بغزة المحاصرة
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 20:20  18:20  15:40  12:15  6:08  4:51 مكــــة     
 20:21  18:21  15:42  12:16  6:09  4:50 المديــــــنة     
 18:59  17:42  15:03  11:35  5:23  4:01 القـــــدس     
 19:34  18:23  15:43  12:16  6:05  4:50 ابوظبــي     
 18:52  17:41  15:01  11:33  5:21  4:05 المنامـــة     
 20:14  18:52  16:11  12:43  6:30  5:03 الجـــــزائر     
 18:56  17:51  15:05  11:45  5:34  4:25 الخـرطــوم    
 19:07  17:52  15:13  11:46  5:33  4:15 الكــــويـت     
 19:48  18:30  15:52  12:22  6:10  4:46 الـربــاط     
 19:53  17:53  15:14  11:47  5:40  4:21 الـريــاض     
 18:47  17:36  14:56  11:28  5:17  4:01 الدوحــــة     
 19:18  17:57  15:18  11:50  5:39  4:12 القــاهــرة     
 19:00  17:41  15:03  11:33  5:20  3:58 بيــــــروت     
 19:23  18:06  15:26  11:58  5:45  4:23 بغـــداد     
 19:45  18:23  15:43  12:15  6:01  4:34 تــونـــس     
 19:14  18:07  15:18  12:03  5:54  4:44 جيبوتــي     
 18:56  17:38  14:58  11:30  5:17  3:54 دمشـــق     
 19:32  18:21  15:41  12:13  6:02  4:46 دبــــــي     
 19:11  18:03  15:18  11:58  5:48  4:38 صنعـــاء     
 19:27  18:11  15:31  12:03  5:49  4:28 طرابلـــس     
 18:56  17:40  15:01  11:31  5:19  3:59 عمـــان     
 19:18  18:07  15:26  12:01  5:49  4:35 مسقـــط     
 19:02  17:57  14:54  11:54  5:46  4:38 مقديشــــو    
 20:12  19:04  16:22  12:58  6:48  5:36 نواكشـــوط    
 20:18  18:53  16:12  12:43  6:30  5:00 انقــــرة  
 19:26  18:07  15:26  11:58  5:45  4:19 طهـــران     
 20:52  19:30  16:48  13:20  7:06  5:40 اثينــــا  
 20:48  19:15  16:22  13:01  6:44  5:05 برلـــين  
 21:22  19:51  17:00  13:37  7:20  5:43 بـروكـســل  
 21:30  19:59  17:10  13:46  7:30  5:50 بـاريــس  
 21:15  19:42  16:56  13:31  7:15  5:36 جنــيف  
 20:44  19:15  16:33  13:05  6:50  5:17 رومـــا  
 20:22  18:52  16:08  12:41  6:27  4:49 ســرايڤـو  
 20:32  19:00  15:56  12:43  6:21  4:45 ستوكهــولم  
 20:52  19:21  16:22  13:05  6:46  5:08 كوبنهـاغن  
 20:41  19:08  16:18  12:56  6:38  5:00 لـــندن  
 21:45  20:19  17:38  14:09  7:56  6:25 مـدريــــد  
 20:10  18:51  16:11  12:41  6:29  5:04 نيقوســـيا  
 20:37  19:12  16:32  13:03  6:49  5:20 واشنــطن  
 20:41  19:10  16:25  12:58  6:43  5:03 اوتــاوا  
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مواقيت الصلاة

تقويم المركز الاسلامي في اخن ـ المانياتقويم المركز الاسلامي في اخن ـ المانيا

مواقيت الصلاة

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

ذكـرت تقارير امس الخميس ان قـوات الأمن الجزائرية 
الرئاسـة  قصـر  لنسـف  مخطـط  إحبـاط  مـن  تمكنـت 

بالعاصمة.
وذكـرت صحيفـة «الخبـر» (خاصـة) أن قـوات الأمـن 
أحبطت منـذ أيام عملية انتحارية كانت ستسـتهدف قصر 
رئاسـة الجمهوريـة الواقع في حي المراديـة الراقي بأعالي 
العاصمـة، والـذي أضحى تحـت رقابة أمنية مشـددة منذ 
اعتداءات 11 نيسـان/أبريل التي اسـتهدفت قصر رئاسـة 

الحكومة.
وأضافت الصحيفة ذاتها نقلا عما أسمته «مصادر أمنية 
متطابقة» لم تكشـف عنها، أن العملية كان سـينفذها شيخ 
في السـتين من العمر يمتلك فيلا فاخـرة بالقرب من الباب 
الخلفي لقصر الرئاسـة القريب أيضا مـن مقر إقامة رئيس 

الحكومة السابق عبد العزيز بلخادم.
ولم يرد تأكيد للخبر من جهة رسمية.

وأوضحت الصحيفـة ان الاعتقـالات والتحقيقات التي 
أعقبـت العمليـات الانتحارية الأخيرة في شـرق العاصمة 
نهاية شـهر آب/أغسـطس، وشـملت 15 متهمـا بالإرهاب، 
مكنـت قـوات الأمـن مـن الحصـول علـى معلومات بشـأن 
مخطـط تفجيـر قصـر الرئاسـة. وقالـت ان العمليـة كان 
يخطـط لها المدعو عبـد المومن دربال (أمير سـرية) منطقة 

الأخضريـة (100 كيلومتـر شـرق العاصمـة) فـي تنظيـم 
القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

وأشـار المصدر ذاته الـى أن أحد الموقوفين قـاد فرقة من 
الجيش إلى أعالي جبال الأخضرية (شرق العاصمة) حيث 

اشتبكت مع ارهابيين وتمكنت من قتل عبد المومن دربال.
وأفـادت المعلومات التي نشـرتها الصحيفة أن الجماعة 
التي كانت تخطط لنسـف قصر الرئاسـة كانت قد اشترت 
سـيارة تجارية لاسـتخدامها فـي العملية، وأن الشـخص 
الذي كان سـيقود السيارة ويفجر نفسـه معها، هو المدعو 
«عمي عبد الله»، وهو شـخص في الستين من العمر يسكن 
خلـف قصـر الرئاسـة. وذكـرت أنـه كان عضوا فـي جبهة 

الإنقاذ (محظورة). 
وتمكنـت قوات الأمن من اسـترجاع 3 أسـلحة رشاشـة 
من نوع كلاشـينكوف وبندقية نصف أوتوماتيكية من نوع 
سـيمينوف، فضلا عن السـيارة التي كانت ستستخدم في 

العملية الانتحارية.
مـن جهـة ثانيـة زار الفريـق قايـد صالح رئيـس أركان 
الجيـش لأول مرة منذ توليه المسـؤولية منـذ حوالي اربع 
سـنوات ولاية تيـزي وزو (120 كيلومتر شـرق العاصمة) 
حيـث اجتمع بالقيادات الأمنية والعسـكرية للولاية، وأمر 
بتشـديد الخنـاق علـى الجماعـات الإرهابية التي تنشـط 
بالمنطقة التي أضحت إحدى أضلع مثلث الإرهاب في شرق 

العاصمة، إلى جانب ولايتي بومرداس والبويرة.

قائد اركان الجيش بمعقل «القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي»

انباء عن احباط مخطط لنسف قصر الرئاسة 
بالجزائر كان سينفذه رجل في الستين

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله ولد السيد:

أقـر البرلمـان الموريتانـي فـي جلسـة 
عقدها أمـس الأربعاء الخطوط العريضة 
الجديـدة  للحكومـة  العامـة  للسياسـة 
الموريتانـي  الأول  الوزيـر  قدمهـا  التـي 
مـولاي ولد محمد الأغظـف. وأكد الوزير 
الأول الموريتانـي فـي البرنامـج المذكـور 
أن أولويـات حكومته تتمثـل في محاربة 
الرشـوة واختلاس المـال العام وإصلاح 
الجهاز القضائي ومكافحة الفقر وإعطاء 
الوحـدة  وتعزيـز  للتشـغيل  الأولويـة 
الوطنية ومحاربة الإرهاب بشتى صوره 
وأشـكاله ومكافحة المتاجـرة بالمخدرات 

والجريمة المنظمة والهجرة السرية.
عنايـة  سـتولي  الحكومـة  إن  وقـال 
خاصة لإصـلاح النظـام التربوي وخلق 
الضروريـة  التحتيـة  البنـى  وتطويـر 
للتنميـة وتوفيـر المناخ الملائم لتشـجيع 
الاسـتثمار وتعزيـز وصيانـة الحريـات 
التعبيـر  وحريـة  والجماعيـة  الفرديـة 
الدبلوماسـية  تطويـر  علـى  والعمـل 
وتفعيلهـا علـى أسـاس يجعل منهـا أداة 
تنمية فعالة. وتحدث الأغظف عما أسماه 
«حركـة التصحيـح» فقـال إنهـا جـاءت 
خانقـة  أزمـة  مـن  موريتانيـا  لـ«إنقـاذ 
متعـددة الأبعـاد تجسـدت فـي انسـداد 
سياسي غير مسـبوق وإخفاقات تنموية 
شديدة وتجاذبات خطيرة هددت وحدة 
البلاد ومسـتقبل أجيالها وكادت تعصف 

بمكتسباتها الوطنية». 
وقـال إن عمـل الحكومـة الموريتانيـة 
سـينصب فـي المقـام الأول علـى وضـع 
مسـار  لانطـلاق  الضروريـة  الأسـس 
تشـاوري واسـع النطـاق، منفتـح علـى 
مختلف الفاعلين السياسيين دون إقصاء 
ويشـارك فيـه المجتمـع المدنـي وشـركاء 
موريتانيـا فـي التنميـة، وذلك مـن أجل 
لتفـادي  توافقيـة  خطـة  إلـى  التوصـل 
تعطيل المؤسسـات الدسـتورية وضمان 

الانسجام والتناغم بينها في المستقبل. 
وأوضـح أن ذلـك «يعني مـن الناحية 
لتنظيـم  محكمـة  خطـة  وضـع  العمليـة 
وشـفافة،  تعدديـة  رئاسـية  انتخابـات 
سـيتم  التـي  والآليـات  للآجـال  طبقـا 
إقرارهـا بعد الاتفاق عليهـا في المنتديات 
العامة للديمقراطيـة التي تزمع الحكومة 

تنظيمها بعد شهر رمضان المبارك».
وشدد الوزير الأول الموريتاني على أن 
حكومته «ستسـهر كل السهر على  نجاح 
هـذه الأيـام التشـاورية» داعيـا جميـع 
«القوى الوطنية الحية إلى الإسـهام فيها 

بإيجابية، سـبيلا للخروج من الوضعية 
الراهنـة بمـا يضمـن وحـدة موريتانيـا 
واسـتقرارها والحفـاظ على مكتسـباتها 

الديمقراطية».   
وتطرق لما أسـماه «الوضعية البائسة 
التـي انتهى إليها التسـيير غيـر المحكم» 
لملف اللاجئين في السنغال ومالي من قبل 
«سلطات ما قبل حركة التصحيح» مبرزا 
أن الحكومـة سـتواصل إعـادة اللاجئين 
الموريتانيين إلى البلاد وتحسـين ظروف 
إدماجهـم في الحيـاة العامة، مـع إعطاء 
الأولوية لحل المشاكل التي تعترضهم في 

مجالات السكن والصحة والتمدرس.
مـن جهـة أخـرى، أكـد الوزيـر الأول 
الموريتاني أن الحكومة ستعمل بدأب من 
أجـل القضاء علـى الفـوارق الاجتماعية 
التـي طالمـا عانـت منهـا شـرائح عديدة 
من مكونـات المجتمع الموريتاني، مشـيرا 
خـاص  جهـاز  إنشـاء  سـيتم  أنـه  إلـى 
مكلف بترقيـة الفئات المتضـررة من آثار 

العبودية والاسترقاق.
وتعهد بشن «حملة لا هوادة فيها على 
مختلف أشكال الفساد وهدر المال العام». 
كما تعهد بمراجعة النصـوص القانونية 
لتشـديد العقوبـات علـى الضالعـين في 
جرائم الفسـاد المالي والإداري وسـتعزز 

وتفعل مختلف هيئات الرقابة. 
وتحدث الأغظف عـن الناحية الأمنية 
معلنـا أن حكومته سـتولي عناية خاصة 
لتوفير شـروط الأمـن والأمـان عبر بذل 
جهود مركزة لرفع التحديات الناجمة عن 
العولمة وأشكال الجريمة الجديدة، خاصة 
منهـا تلـك المرتبطـة بالإرهـاب والهجرة 
السـرية وتهريـب السـلاح والمخـدرات. 
وتعهـد البيـان الحكومـي بالمصادقة عما 
قريـب على اسـتراتجية وطنيـة لمكافحة 
الإرهـاب وبوضـع اسـتراتيجية وطنية 
لمكافحـة الاتجـار بالمخـدرات تركز بصفة 
خاصـة علـى حمايـة الشـباب مـن هـذا 
الوبـاء.  وفي مجال الدفاع أشـار الوزير 
الأول الموريتاني إلى أن حكومته ستتخذ 
الإجـراءات الضروريـة لتحديث القوات 
قدراتهـا  وتعزيـز  الموريتانيـة  المسـلحة 
الدفاعية وتوطيد مسـاهمتها في التنمية 

في أوقات السلم. 
الخارجيـة  السياسـة  مجـال  وفـي 
والاندمـاج الإقليمي وشـبه الإقليمي أكد 
البيـان أن عمـل الحكومة سـيتركز حول 
وعلاقـات  الوطنيـة  بالسـيادة  التعلـق 
حسـن الجـوار ودعـم القضايـا العادلة 
والعمـل علـى إشـاعة السـلم والتضامن 
الدوليـين مع إعطـاء دفع جديد وحاسـم 
لـدور موريتانيـا فـي الدوائـر العربيـة 
والافريقية والإسـلامية وتسـريع وتيرة 

الاندماج شبه الإقليمي.

البرلمان الموريتاني يقر برنامج الحكومة الجديدة: 
اصلاحات واعدة وانتخابات رئاسية بعد مشاورات

■ القاهـرة ـ يـو بـي اي: أعلـن 
أن  الأربعـاء  كبيـر  ليبـي  مسـؤول 
ليبيـا والجزائـر اتفقتا علـى تبادل 
السـجناء قبـل نهاية شـهر رمضان 

الحالي.
العربيـة  الشـؤون  أمـين  وقـال 
العامـة  الشـعبية  اللجنـة  بأمانـة 
الخارجـي  للاتصـال  الليبيـة 
والتعـاون الدولـي محمـد الطاهـر 
أجراهـا  مباحثـات  عقـب  سـيالات 
المنتـدب  الجزائـري  الوزيـر  مـع 
للشـؤون المغاربيـة والافريقيـة في 
العاصمـة الجزائرية أنـه تمّ الاتفاق 
بـين البلديـن علـى تبادل مسـاجين 

البلدين قبل نهاية هذا الشهر.
تصريـح  فـي  سـيالات  وأضـاف 

للصحافيـين «إننا كنا قـد اتفقنا في 
اللجنة العليا المشـتركة بأن نتبادل 
إلـى  مشـيرا  المسـاجين»،  هـؤلاء 
أن وفـدا جزائريـا سـيقوم بزيـارة 
السجناء الجزائريين في ليبيا حيث 
تمّ الاتفـاق على «إجـراءات معينة» 
لحـل هذه القضية، مقابل زيارة وفد 
ليبـي إلـى الجزائـر فـي 20 أيلـول/
سـبتمبر لزيارة المسـاجين الليبيين 
والقيـام بنفـس الترتيبـات «حتـى 
يتمكنوا من قضاء عيد الفطر المبارك 

بين أهلهم وذويهم».
وقال إن الأمـر «يتعلق بمواطنين 
لا  وجرائـم  مخالفـات  ارتكبـوا 
يتسـاهل معها القانـون لكننا ننظر 
دائمـا إلـى هـؤلاء بنظـرة تعاطـف 

توجيهـات  مـن  نسـتمدها  ورحمـة 
قائـدي البلدين الرئيس عبد العزيز 

بوتفليقة والعقيد معمر القذافي».
وكان وزيـر الداخليـة الجزائري 
نـور الدين يزيـد زرهوني صرّح في 
أيار/مايو الماضي أن الجزائر وليبيا 
اتفقتـا خـلال زيـارة الوزيـر الأول 
المحمـودي  الجزائـر،  إلـى  الليبـي 
البغـدادي، على حل أزمة المسـاجين 
الجزائريين في ليبيا، من خلال إكمال 

المحكومية في بلدهم والعكس.
يشار إلى أن ليبيا أصدرت أحكاما 
بالإعدام والسجن لفترات طويلة في 
حق نحو 52 سجينا جزائريا طالبت 
السلطات الجزائرية بالإفراج عنهم 

أو نقلهم إلى الجزائر.

الجزائر وليبيا تتفقان على تبادل
السجناء قبل نهاية شهر رمضان

الغاء حكم بالسجن 
في حق المدون 
المغربي الراجي

■ الرباط ـ «القـدس العربي»: قررت 
الثانيـة  الدرجـة  مـن  مغربيـة  محكمـة 
في مدينـة اغاديـر الغاء الحكـم الصادر 
الراجـي  محمـد  المغربـي  المـدون  بحـق 
وعدم متابعتـه بتهمة الاخلال بالاحترام 
الواجب للملك التي ادانته بها محكمة من 
الدرجة الاولى بنفس المدينة قبل عشـرة 

ايام.
وحسـب مصـدر قضائي فـإن محكمة 
الاستئناف بأكادير قررت امس الخميس 
الغـاء حكـم المحكمـة الابتدائيـة الصادر 
في حق المدون محمـد الراجي والتصدي 

بالحكم بعدم المتابعة.
وكانـت المحكمة الابتدائيـة في اغادير 
قـد ادانت محمـد الراجي بتهمـة الاخلال 
بالاحتـرام الواجـب للملـك علـى خلفية 
مقال نشـره علـى الانترنيـت يقترح فيه 
ان منح الهبات والامتيازات الملكية تخلق 
مـن المغاربـة شـعبا متسـولا وتجعلهـم 
شـعبا اتكاليـا وهو مـا اعتبرتـه النيابة 

العامة اساءة للملك.
وقررت المحكمة الابتدائية يوم الاثنين 
8 ايلول/سـبتمبر الحكـم علـى الراجـي 
بالسـجن سـنتين نافذتين وغرامة مالية 
بقيمـة 5000 درهم باسـرع محكمة عرفها 
المغـرب وهـو ما اثار اسـتياء واسـعا في 
الثقافيـة  والاوسـاط  المدونـين  صفـوف 
والحقوقية التي اعتبرت اعتقال الراجي 
ومتابعتـه قضائيا والحكـم عليه انتهاكا 
العامـة  وللحريـات  الانسـان  لحقـوق 

وحرية التفكير والرأي.  

سجن لمغاربة متابعين 
بقانون الارهاب

■ الرباط ـ «القـدس العربي»: قضت 
بقضايـا  متخصصـة  مغربيـة  محكمـة 
مكافحة الارهاب ادانة عدد من الناشطين 

والحكم عليهم بالسجن.
وقـررت غرفـة الجنايـات الابتدائيـة 
بقضايـا  المكلفـة  الاسـتئناف  بمحكمـة 
الإرهـاب بسـلا، امـس الخميس سـنتين 
سـعيد  مـن  كل  حـق  فـي  نافـذا  حبسـا 
خيري وعمـر محفاض بعـد إدانتهما من 
أجل ارتـكاب أفعال إرهابيـة، فيما قررت 
المحكمة تبرئة سـاحة عبـد الغني نادري 

وعدم مؤاخذته بما نسب إليه.
وأدين المتهمون، الذين تم اعتقالهم في 
نيسـان/أبريل الماضي والذين ينحدرون 
من مدينـة الدار البيضـاء، بتهم «تكوين 
عصابـة إجرامية لإعـداد وارتكاب أفعال 
إٍرهابية تهدف إلى المس الخطير بالنظام 

العام».

■ الربـاط ـ رويتـرز: أثـار خـروج ليبيـا مـن عزلتها الدبلوماسـية 
توقعات بحدوث تغير بين المواطنين الليبيين العاديين المحبطين بسـبب 
نقص الخدمات والفسـاد فضلا عن تحسن موقف الزعيم معمر القذافي 

في الخارج.
وكان النظـام يسـتطيع ذات يـوم أن يقـول لمواطنيـه إن السياسـة 
الأمنيـة الصارمة والحملات ضد المعارضـين ضرورية لحماية إنجازات 
الثورة الإسلامية الاشتراكية التي قادها القذافي عام 1969 في مواجهة 

المؤامرات الخارجية.
وإذا رأى الناس متاجر خالية من البضائع واذا سـرت مياه الصرف 
الصحي في الشـوارع او أغرق انقطاع الكهرباء المنازل في الظلام يمكن 
أن يلقـى اللوم على الغرب والعقوبات القاسـية التي فرضها على ليبيا 

لعقدين من الزمن.
ويقول سـعد جبار نائب مدير مركز دراسات شـمال افريقيا بجامعة 
كامبريـدج «انتهـى وقـت العيـش علـى الأزمـات. الآن لا يوجـد مـكان 

للاختباء. على القذافي أن يقف وجها لوجه مع واقع ليبيا».
وحسـنت ليبيـا العلاقـات مـع الغـرب بعـد أن تخلـت عـن برنامج 
للأسـلحة المحظـورة وتحملـت المسـؤولية عـن حـادث تفجيـر طائرة 

لوكربي عام 1988.
وكانـت الاتفاقات التـي وقعت الشـهر الماضي مع الولايـات المتحدة 
وايطاليـا إيذانـا بنهاية عقود مـن خصومة ليبيا مع عدوهـا اللدود في 

وقت ما وايضا مع القوة التي كانت تستعمرها فيما سبق.
والآن لا يطيـق الليبيـون انتظارا لحصـد مزايا السـلام الذي حققه 
القذافي ولتحسين مسـتوى المعيشة وهو الأمر الذي فشلت سلسلة من 

خطط الإصلاح التي وضعتها الحكومة في تحقيقه.
ويضمـن وجـود أمني كثيـف الا يتحـول اي اسـتياء جماهيري الى 

احتجاجات تنتشر على نطاق واسع.
لكن بعد سـنوات مـن عزلتها عن العالم تنمو الطموحات سـريعا مع 
تزايـد عائدات النفط كما أن القنوات التلفزيونية الفضائية توفر نافذة 

على أنماط حياة مترفة في دول عربية أخرى منتجة للنفط.
وتصنف ليبيا الى جانب موريشـيوس وبوتسوانا وجنوب افريقيا 
بـين اكثر دول افريقيا ثـراء ويقاس ذلك طبقا لنصيـب الفرد من الناتج 
المحلـي الاجمالي. لكـن في الواقـع يشـكو الليبيون من حالـة المدارس 

السـيئة والمرافق المتهالكـة ويضطرون الى التعامل مـع مصارف عتيقة 
الطراز الى جانب الروتين.

ويعني نقص المعدات بالمستشفيات الى جانب هجرة الأطباء بأعداد 
كبير أن من يستطيعون تحمل النفقات يسافرون الى الخارج للحصول 

على العلاج الأساسي.
ويقـول اوليفر مايلز نائب رئيس مجلـس الأعمال الليبي البريطاني 
وسـفير بريطانيا السـابق لدى طرابلس «الليبيون أصبحـوا اكثر ثقة 
بالنفـس وإدراكا لما يحدث في العالم بالخـارج. التوقعات تتزايد لكنها 

لا تتحقق».
ويتقبل القذافي فكرة أن ليبيا هي التي جلبت على نفسـها الكثير من 

مشاكلها.
وفـي خطب ألقاها هـذا العام أنحـى باللائمة على الـوزارات المغرقة 
في الفسـاد لإخفاقها في إدارة الثروة النفطية وقـال إنه يجب إلغاؤها 

بحيث تكون أموال النفط واتخاذ القرار بيد الشعب نفسه.
ويقول أجانب قضوا وقتا في البلد الواقع بشمال افريقيا إن مواطنيه 

أصبحوا معتادين على مثل هذه الإعلانات.
وقال مايلز «الناس يسخرون من هذا الآن. يعلمون أن القذافي يحب 
إلقـاء الخطـب التي تحدث صدمة علـى الرغم من أنه لا يـزال هناك قدر 

كبير من الإعجاب به والقبول له بين الشعب».
ويقـول مراقبـون لشـؤون ليبيـا إن القذافـي اقتـرح بالفعـل إلغاء 
طبقـات من الحكومة المركزية ونقل السـلطة. وكان من بين هذه الخطط 
خطة تقضي بمنح السـلطة للشـعبيات او الحكومـات الإقليمية الليبية 

لكنها لم تصل الى شيء حيث لم تصرف لها ميزانيات.
ويشـيرون الـى أن دفع اتخـاذ القرار ليكـون أقرب للنـاس يمكن أن 
يفاقـم من البطء البيروقراطي حيث قد يسـتمر المسـؤولون في تجنب 
اتخاذ قرارات مهمة دون موافقة من المراتب العليا للسـلطة. وقال جيف 
بورتـر المحلل بمجموعة يوراسـيا «الموظفون يعلمـون أنهم لن يفصلوا 
من وظائفهم لعدم قيامهم بأي شيء لكنهم قد يفصلون اذا ارتكبوا خطأ 

لهذا فإن الوضع المعتاد هو عدم فعل شيء».
واستبعد القذافي إصلاح المسرح السياسي لليبيا وما زالت الأحزاب 
محظورة والمعارضون مجرمين. لكن السـلطات الآن تتسـامح مع جدل 

شعبي حذر بشأن كيف يجب حكم ليبيا.

وتبـذل بعض الجهـود لمواجهـة الانتهـاكات التي ترتكبهـا الحكومة 
ودعا سـيف الإسـلام ابن القذافي الليبيين الى التحدث علنا عن سـوء 

المعاملة التي لاقوها فيما مضى.
وفي كلمـة ألقاها في تموز (يوليو) قال إن المبـادرة التي أطلق عليها 

اسم «نداء القذافي» تلقت مئات الشكاوى على مدار عامين.
لكنه أكد أن الانتهاكات لا يمكن أن تحدث الآن.

وقال إنه لن يكون هناك مزيد من الضرب في أجهزة الداخلية الليبية 
او تعذيـب او اعتقالات عشـوائية وتابـع أن جميع الشـائعات التي قد 

يسمعها الشعب كذب.
وأضـاف أن ليبيـا الآن تمضـي قدمـا وهنـاك تنميـة وكل شـيء فـي 

تحسن.
ومنذ خففت الحكومة حظرا على رأس المال الخاص بدأ مشهد رسمي 
لقطـاع الاعمال يظهر في ليبيا ويشـمل هذا رجال أعمـال كانوا يعملون 

قبل ذلك في أسواق غير رسمية.
وتقـررت خصخصة ما يصـل الى 300 مؤسسـة حكوميـة ليبية قبل 
أربعة أعوام لكن لم يتم إحراز تقدم يذكر في فتح الصناعات الأساسية 

امام رأس المال الخاص لتحسين الكفاءة والمحاسبية.
وما زالت هناك تساؤلات بشأن ما اذا كان صغار المستثمرين الليبيين 
سـيجرؤون على الشـراء في مؤسسـات لا تتمتـع بثقافة الشـفافية او 

سجل لرصد الربحية والإدارة الرشيدة.
ويقول استشـاريون غربيون جرت الاسـتعانة بهم لتقديم المشورة 
لليبيا بشـأن الإصلاح الاقتصـادي إن هذا يجب الا يوقف تقدم تحديث 
البنيـة التحتية الذي تأخر كثيرا حيث يسـمح رفع العقوبات للحكومة 

بجذب خبرات ورؤوس أموال أجنبية.
لكـن محللـين يقولـون إن إثبـات أن الإصلاحـات الليبيـة نجحـت 
سـيحدث حـين يشـعر المواطنـون الليبيـون العاديون بأنهـم حصلوا 
على حصة في اقتصاد اكثر عدالة ومبني بدرجة اكبر على الاسـتحقاق 

والجدارة.
وقال جبار «اذا استمر الأشخاص المحيطون بالقذافي في بناء أطول 
المباني وتولي المشـاريع مثلما كان يحدث من قبل ومع اسـتمرار اتساع 
الهـوة بـين الأغنيـاء والفقراء فـإن هذا سـيكون عنصرا يذكـي زعزعة 

الاستقرار». 

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:

اكد ناشــطون يســاريون ان وضــع الاحزاب 
المغربيــة لا يســمح بقيــام تحالفــات سياســية 
تؤمــن ديناميكية حقيقية في الحياة السياســية 
المغربية ودعوا احزاب اليســار الــى اعادة النظر 
في برامجهم وخطاباتهم لتســتطيع اســتيعاب 

المرحلة وما يمر به المجتمع من تحولات. 
وأكــد إســماعيل العلوي الأمــين العام لحزب 
التقــدم والاشــتراكية و محمــد مجاهــد الأمــين 
العام للحزب الاشــتراكي الموحد مساء االأربعاء 
بالرباط، أنه يتعين على تحالف قوى اليســار أن 

ينبني على برنامج واضح المعالم.
واتفق العلوي ومجاهد، خلال ندوة سياسية 
نظمها المكتب الوطني للشــبيبة الاشتراكية حول 
موضوع «سؤال التحالفات بين الأحزاب الوطنية 
والديمقراطيــة وتحديات المغرب الراهن» على أن 
المرحلــة الراهنــة هــي مرحلة مخاض سياســي 
وتحديات صعبة تتطلب التواصل والتنسيق بين 

الحركة اليسارية.
وأكد العلوي على ضرورة التحلي بالموضوعية 
والتبصر والعمل على جمع شــمل قوى اليســار 
حول نفس الأهداف بهدف صيانة مكسب الكتلة 
الديمقراطيــة، مضيفا أن تحالف أســرة اليســار 
سيســهم بشــكل كبير فــي صيانة المكتســبات 

الديمقراطية التي حققها المغرب.
ولاحــظ أن «هذا المســعى ليــس برنامج قوى 
اليســار فقــط، بــل هــو برنامــج فئــات وطنيــة 
وديمقراطية يمكنها المساهمة في هذا المشروع».

العالميــة علــى  الأزمــات  تأثيــر  وبخصــوص 
الاقتصــادات المحليــة، أبــرز أن المغــرب الذي لا 
يعيــش بمعزل عما يجــري في محيطــه الدولي، 
يتأثر بالتغيرات التي يعرفها العالم، مستحضرا 
الانعكاس الذي خلفه ارتفاع أســعار المحروقات 
دوليــا على أســعار المــواد الغذائية في الســوق 

الوطنية.
ولــدى تطرقــه للمكتســبات الاقتصادية التي 
حققها المغــرب والتي خولته صفة البلد الناهض 

أوضــح العلــوي أن المغرب يواجــه مجموعة من 
التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلب 
معالجتها تبني حكامة سياسية جيدة وتكريس 

دولة الحق والقانون.
وشدد الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد 
علــى أن التحالفــات يجب أن تؤســس على رؤية 
واضحــة، من خلال برنامج واضح وشــامل من 
شــأنه إعادة الثقة للمواطن المغربــي في التغيير 

الديمقراطي.
وكشفت انتخابات تشريعية جرت في المغرب 
فــي ايلول/ســبتمبر 2007 عــن وهــن وضعــف 
التيــار اليســاري المغربــي حيــث يحتــل الحزب 
الاقوى فــي هذا التيار وهو الاتحاد الاشــتراكي 
للقــوات الشــعبية المرتبة الخامســة فــي ترتيب 
الخارطة البرلمانية واعــاد الكثير من اطراف هذا 
التيــار ســبب وهنه وضعفــه الى تشــتته نتيجة 
الانقسامات والانشــقاقات التي عرفتها احزابه 

خلال السنوات الماضية.
وتســعى هــذه الاحــزاب منــذ الاعــلان عــن 

نتائج تلــك الانتخابــات الى قيام اطــار يجمعها 
الا ان ســنة كاملــة مــن الاتصــالات والنــدوات 
والاجتماعــات الثنائية والجماعية لم تســفر عن 
تحول ملحــوظ في علاقاتها او فــي تأثيرها في 

الحياة السياسية. 
وأبرز محمد مجاهد أهميــة العمل على تجاوز 
السياســية  المكتســبات  وصيانــة  الصعــاب 
والمؤسســاتية والاقتصاديــة والاجتماعية التي 
حققها المغرب خلال العشرية الأخيرة، داعيا إلى 
إعــادة هيكلة الحقل الحزبــي والنقابي مع إيلاء 
أهمية أكبــر للقطاعات الاجتماعية وفي مقدمتها 

قطاعاً التعليم والصحة.
وأشار إلى أن المكتسبات السياسية والحقوقية 
التي شهدها المغرب خلال العقد الأخير من القرن 
الماضــي، تعد نتــاج تراكمات نضــالات الحركة 
السياســية والحقوقية منذ الاســتقلال، معتبرا 
أن بداية التســعينات عرفت دينامية شــاملة في 
المجــالات الحقوقية والمدنية والسياســية يتعين 

استغلالها بشكل أفضل.

الليبيون ينتظرون فوائد تحسن العلاقات مع الغرب في حياتهم اليومية

ندوة: اليسار المغربي عاجز عن تحريك الحياة السياسية وصناعة الحدث

رئيس الوزراء الموريتاني مولاي ولد محمد الأغظف

■ نواكشــوط ـ «القدس العربي»: سلم ســفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدون في 
نواكشــوط، برئاسة ميشــل فاند بروتر سفير فرنســا الذي تتولى بلاده الرئاسة 
الدوريــة للاتحاد، ظهر أمس الخميس الجنرال محمد ولد عبد العزيز رئيس المجلس 
الأعلى للدولة في موريتانيا، رسالة تدعو للنقاش والحوار حول العودة الى النظام 

الدستوري في اقرب وقت ممكن.
 وقال الســفير الفرنســي في تصريح للصحافة ان السفراء سلموا الجنرال ولد 
عبــد العزيز رســالة أقرها ممثلو الـــ27 دولة اوروبية الأعضاء فــي الاتحاد موقعة 
مــن طــرف رئيس المجموعــة الاوروبيــة ووزير خارجية فرنســا ممثــلا عن مجلس 
الاتحاد الاوروبي. وتدعو الرسالة، حسب السفير، موريتانيا لبدء مشاورات حول 
الوضعيــة التي ترتبــت على انقلاب الســادس من آب/أغســطس الماضي في اطار 
المادة 96 من اتفاقية كوتونو التــي تلزم جميع الموقعين عليها، بمن فيهم موريتانيا، 

بتبني ديمقراطية الحكم، وهو ما لم يعد عليه الحال منذ الانقلاب.
وكان الاتحاد الاوروبي قد اكد قبل يومين انه ســيوجه رســالة للمجلس الأعلى 
للدولة في موريتانيا للتأكيد على أنه طبقا للمادة 96 لاتفاقية كوتونو، فإن الانقلاب 
العسكري الذي أطاح بالرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله المنتخب ديمقراطيا 

يشكل «خرقا خطيرا وصارخا للعناصر الاساسية لهذه الاتفاقية».
وأضــاف البيان أن الاتحاد الأوروبــي يود فتح «حوار بناء» يســمح «بتوضيح 

نوايا واقتراحات الخروج من الأزمة والعودة إلى النظام الدستوري». 

سفراء اوروبا يطالبون الجنرال ولد عبد العزيز 
ببدء مشاورات للعودة الى النظام الدستوري
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قصيدة هجاء للحكومة انتقاما لانهيار المقطم
ونبـدأ بقضية انهيـار صخرة جبل المقطم ومقتل أكثر من تسـعين شـخصا حتى الآن، 
وقـال أحدهـم، وهذا من بـاب معجزات هـذا النظام، في قصيـدة كتبها زميلنـا وصديقنا 

بمجلة «صباح الخير» محمد بغدادي: «ما تزعلوش مني
ماكنش قصدي إني أموت

أو انتحر..!!
كان غصب عني..

كان نفسي أعيش..
لكن يفيد إيه التمني..!!

لولا الكتب ودولابي
الحديد

أنا كنت مت زي ما ماتوا
الجميع

لحظة وقوع الصخرة فوق كل
العبيد

اللي ماتوا من جديد
يوم انهيار جبل المقطم ع البيوت

لولا الدولاب، وشوية
الكتب.. ولولا إن الرصيد خلص

ماكنتش كتبت لكم «ماسيج»
ما أعرفش ليه..

أنا عشت بعد ما ماتوا، كل الوقت ده؟!
ما أنا أهو باموت

ما كنت ترحمني يا ربي
وتاخدني في نفس الميعاد

لكنها حكمتك فوق كل العباد
يمكن عشان أكتبلكم على

شاشة التليفون كلام
يمكن يكون آخر كلام، أنا
يكتبه لأن العتمة زادت..

والأكسجين خلص..
وتليفوني ها يفصل شحن..
وآخر شرطة فيه بتحتضر..

والموت حضر..
قبل ما يشيلوا التراب

والحجر
والصخر اللي ماتوا ع

الشمال..
وع اليمين..

وأبويا وأمي الميتين
أنا بين البينين تحت السرير

باستنى مين؟!
مفيش سواه

الموت..
ورحمة ربنا..».

ونخـرج من تحت الصخـور إلى مجلة «حريتي» التي نشـرت تحقيقـا أعدته زميلتنا 
حنان العزاوي جاء فيه: « د. صلاح الجندي أستاذ الاقتصاد، يرى أن تورط بعض رجال 
الأعمال في القتل أو الفسـاد أو الرشـوة انعكاسـات خطيرة ولها تأثيرات مباشرة وغير 
مباشرة على الاستثمار خاصة إذا كانت مجموعة الشركات لها وزن كبير في السوق مثل 

«هشام طلعت مصطفى».
تجـاوزات رجـال الأعمـال لها اثار سـيئة علـى الاقتصـاد القومي لأنه يـؤدي لهروب 
الاسـتثمارات للخارج، وتصبح أشـد ضررا على مجال العقارات بصفـة خاصة! يؤكد د، 
صلاح علي أن الوضع الحالي لا يمكن السكوت عليه ولابد من المحاسبة حتى لو كان ذلك 
يؤثـر علـى الاقتصاد القومي حتى لا تتكرر هذه التجـاوزات، ان رجال الأعمال يعتقدون 
أنهـم فـوق المسـاءلة وللأسـف الحكومـة تسـاندهم لأن معظمهم مـن أصحاب السـلطة 

والمناصب النيابية!
يقول علاء عبدالمنعم عضو مجلس الشعب - مستقل كنواب أثارتنا هذه القضية أكثر 
من مرة لكن للأسـف يجدون التدليل والإغداق غير العادي والتسـهيلات السياسية فهم 
ينعمـون بتصعيد سياسـي متوال لهذا ليس غريبا أنهم يعتقـدون أنهم فوق الجميع وأن 
الحصانة منحتهم الاسـتقواء والتمييز على الآخرين، يؤكد النائب المستقل على ضرورة 

تطبيق القانون، نعم القانون موجود والأجهزة الرقابية أيضا لكن دورها غائب.
للأسف الحكومة تترك البعض يتوحش وتتضخم ثرواتها بطرق غير مشروعة وبعد 
كشـف أي تجاوزات تقول اتركوهم لأن ذلك سـيؤثر على الاقتصـاد! الأموال التي جاءت 

بالسهل بالتأكيد تذهب بالسهل!».

القاهرة تضم 1201 منطقة عشوائية مهددة
ونتحول من «حريتي» إلى «أخبار» الأربعاء، وتحقيق زميلتنا صفاء نوار، عن وجود 
ألـف ومائتان وواحد منطقة عشـوائية بعضها يمكن تطويرهـا، وأخرى لابد من إزالتها، 
وجـاء في تحقيقهـا: «يقـول د. عبدالمطلـب عبدالحميد رئيـس الاستشـارات والبحوث 
والتطويـر ورئيس قسـم الاقتصاد بأكاديمية السـادات للعلوم الإداريـة، نجد78 منطقة 
عشـوائية كبيـرة حول القاهـرة وحوالي 186 في مصـر، وهي من العشـوائيات الكبيرة 
التـي تصل أعداد مواطنيها إلى مليونين وهناك عشـوائيات صغيرة تنمو بشـكل طفيلي 
ومن الصعب حصرها حيث يظهر في كل لحظة منطقة جديدة فمعدل تواجدها قد يصارع 
المواليد، تتوالد بسـرعة غريبة، والحكومة ممثلة فـي المحليات تغمض عينيها عنها، فهي 
تنتظر حتى تسـتفحل المشـكلة، وهناك نوع مـن الانفصال بـين الإدارة المالية والحكومة 
المركزيـة وتوجـد حالة من عدم التنسـيق تجعلنا نسـأل، أين البلديـات التي كانت تمنع 
ظهور العشـوائيات، فهي تخطط وتنسـق حتـى أنها كانت تجعل الدهانـات واحدة وقد 
وصلنا إلى حال سـيىء رغم أننـا بدأنا التخطيط منذ السـتينيات، ولكن أصبحت أجمل 
الأماكـن تحيط بها العشـوائيات، وهي مسـألة خطيرة للغاية، فهي تمثـل فتيلة موقوتة 
وهـي قضية مطروحة منذ سـنوات، والحل في فكـرة التهجير إلى الأماكـن الخالية التي 
يوجد بها رزق مصر، مثل سـيناء وتوشكي أو إنشـاء مناطق صناعية متكاملة في أماكن 
بعيدة عن القاهرة فيتم تهجير الكتل العشـوائية الكبيـرة ويتم تمليكهم أراض ومنازل، 

وهذا حدث في العديد من المد حتى لا تظل القاهرة مقلبا للعشوائيات».
بعـد ذلك نتجه إلى مجلة «المصور»، وتحقيق زميلتينا بسـمة أبـو العزم ونهال بلال، 
وجـاء فيه: «ويؤكـد اللواء المهندس أحمـد القاضي رئيس جهاز تعميـر القاهرة الكبرى 
أنـه كان من المقـرر قبل وقوع الحادث أن يتم تسـليم 4 آلاف وحدة سـكنية إلى المحافظة 
بمناسـبة ليلـة القـدر، إلا أن القدر لـم يمهلنا فوقعـت الكارثة وعجلت بتقـديم الوحدات 
فتم تسـليم ألفي وحـدة كاملة المرافق إلى المحافظة لتسـليمها إلى الحـي وتلك الوحدات 
تنقل ضمن مشـروع تطوير منشـية ناصر والذي بدأ عام 1999 بخطـة محلية من الدولة 
مع قيام دولة أبو ظبي عام 2000 بتقديم منحة لتطوير العشـوائيات بمنشـية ناصر بناء 
على بروتوكول تعاون مع وزارة الإسـكان لبناء 8 آلاف وحدة سكنية إضافة إلى مناطق 
الخدمـات تحت رعايـة قرينة الرئيـس والميزانية المخصصـة للمشـروع 1.3 مليار جنيه 
تدفعها أبو ظبي طبقا لتقدم الأعمال وانتهائها فحينما ينتهي المقاول من جزء من المشروع 

يقدم الإثباتات ويحصل على أمواله».

ماذا ينتظر الرئيس مبارك
 بعد كل هذه الحرائق والانهيارات؟

وإلى رئيسـنا بارك ربك لنا فيه بحق هذه الأيام المباركة وجنبنا قراءة ما يثير غضب 
الصائـم، مثلمـا قرأنا مقالا فـي جريد «الطريـق»، قال كاتبـه وهو المحرر السياسـي لها: 
«ماذا ينتظر الرئيس؟ انهار مبنى مجلس الشـورى واحترق نصف مبنى مجلس الشعب 
وفشـلت حكومة نظيف أن توفر اشتراطات السـلامة لأهم مبانيها ومازالت تحكم مصر، 
كل أسـبوع يمر تسـقط صخرة أو صخرتان على منازل الدويقة وتموت أسـر كانت تظن 
أنها آمنة حتى سقطت صخرة كبيرة فدفنت تحتها العشرات وخرج من الجحيم عشرات 
الجثث ونجا عشـرات المصابين وفشـلت الحكومة أن تدخل منطقة لم تكن في حسـاباتها 
فـي يوم من الأيـام ومازالـت الحكومة آمنـة مطمئنة يرضـي الرئيس عنها، مـاذا ينتظر 

الرئيس؟
اسـتدعى القوات المسـلحة في سـنة واحدة أكثر من ثلاث مرات في ظل هذه الحكومة 
التي تسـتحق أكثر من إلقاء ممثليها بالحجارة، فهي تسـتحق الضرب بالجزم، في أزمة 
طوابير الخبز التي عايرنا بها العالم، ونشـرت صور طوابير تسـد عين الشمس وأصبح 
اسـم مصر مرتبط بعدد الواقفين في طوابير العيش فلما استفحل الأمر طلب الرئيس من 
القـوات المسـلحة أن تتدخل بما لديها من إمكانيات لسـد عجز الحكومـة في توفير الخبز 
المدعـوم، وفي أزمـة حريق مجلس الشـورى وقفـت الحكومة عاجـزة بمعداتهـا البالية 
وأجهزتها الفاسـدة موقف المتفرج ومبنى الشورى يحترق جزءا جزءا وبدا شبح حريق 

القاهـرة يظهـر للجميـع حتى تدخلـت القـوات المسـلحة بإمكانياتها لوضع حـد لامتداد 
النيران لبقية مباني الحكومة المجاورة ومنطقة وسط البلد.

وللمرة الثالثة يلجأ الرئيس للقوات المسـلحة كـي يدخل بإمكانياتها ومعداتها لإنقاذ 
ما يمكن إنقاذه.. ماذا ينتظر الرئيس؟

أحداث محلة جديدة، ثورة جياع قادمة، حريق يأتي على الأخضر واليابس ولا يترك 
إلا بلدا على أطلال. ماذا ينتظر الرئيس؟

أن يظـل رئيسـا على هيـاكل عظمية تخدم بضعة عشـرات مـن رجال الأعمـال الذين 
يحيطـون بعائلته، أم يظل يراقب أعمال حكومة لم تسـتطع أن تنفذ برنامجه الانتخابي 

بسبب تخبطها وصراعات أجنحتها وطموحات بعض أعضائها.
ماذا ينتظر الرئيس؟

أن تمتد نيران الغضب في قلوب الناس لتمسك بقصره أم تحرق مقار الأبنية الحكومية 
أو تسقط صورة في الميادين العامة، ثم تأتي الحكومة وتمنح الناس علاوة الـ30ه.

افعلها يا سـيادة الرئيس، وأقل الحكومة، قبل أن تصبـح أنت والحكومة فقط في هذا 
البلد، افعلها يا سـيادة الرئيس، فقد بلغ السـيل الزبا، وبلغت القلوب الحناجر، وفاض 
الكيـل، وامتلأت المقابـر بالجثث، وضاقت مصر على الناس بما رحبت، أفعلها يا سـيادة 

الرئيس، إذا أردت أن تظل رئيسا».

«البديل» تطالب بمسلسل يفضح حياة مبارك
لا، لا، هذا كلام سـخيف، والأشـد سخفا منه قول صاحبنا اليسـاري إبراهيم السايح 
فـي ثاني صحف محور الشـر «البديل» يوم الثلاثاء: «لن يرهـق الرئيس مبارك إخوانه 
المؤلفين والمخرجين والمنتجين والممثلين حال شروعهم في تنفيذ مسلسل رمضاني يتناول 
مسـيرة فخامته، يكفي فقط كتابة ثلاث حلقات تشـمل كل أنشـطة السيد الرئيس طوال 
مراحـل حياته الخاصة والعامة، الحلقة الأولى تتناول نجاح السـيد الرئيس في اجتياز 
مراحـل التعليـم الإلزامـي ثم وصـول سـيادته إلى الكليـة الحربيـة ثم الكليـة الجوية، 
والحلقة الثانية تدور حول الأداء الصارم للسـيد الرئيس عقب تخرجه وهو الأمر الذي 
نال إعجاب الرئيس عبدالناصر ثم الرئيس السادات، والحلقة الثالثة والأخيرة تتناول 
السـنوات التي قضاها حسـني مبارك رئيسـا للجمهورية، وهذه الحلقة لا تحتاج سوى 
تثبيت الكاميرا على المشاهد الرئيسية المتكررة طوال عهد مبارك، تزوير كل الانتخابات، 
زيـارات المصانـع والكبـاري ومشـروعات رجـال الأعمـال والتركيـز فـي كل الخطابات 
والتصريحات على عدم المسـاس بمحـدودي الدخل ببيع الوظائـف أو توريثها، الإلغاء 
التدريجـي للسـلطتين التشـريعية والقضائية، تشـجيع المنتخـب القومـي، الاعتقالات 
الدوريـة المنتظمة لجماعـة الإخوان، ثم التوأمة مع إسـرائيل مع عـرض موجز لعناوين 
الكـوارث الاقتصادية والسياسـية والاجتماعية والطبيعية التي أصابـت البلاد، دوريا 
ومنهجيـا، خلال عهد السـيد الرئيـس وبعد عرض الحلقـة الثالثة من المسلسـل المقترح 
يتم تخصيص باقي أيام شـهر رمضان لعرض حلقات حية يؤديها بأنفسهم وأشخاصهم 
الحقيقيـة فريق من ضحايـا عهد مبارك مع تخصيص حلقـة 27 رمضان للدعاء الجماعي 

على المسلسل وأبطاله ومخرجيه ومنتجيه ومشاهديه».
كلام سـخيف، لا يثير الضحك ولا حتى الابتسام، ومثله ول زميلنا وصديقنا إبراهيم 
منصور رئيس التحرير التنفيذي لـ «الدسـتور» في نفس اليوم - المشـؤوم - الثلاثاء: 
«لـم يذهـب الرئيـس مبـارك إلى الدويقـة لمواسـاة الأهالي فـي الكارثة التـي وقعت لهم 
وتحويـل المنطقـة إلى مقبرة جماعيـة لضحايا حادث سـقوط الصخرة علـى المنازل، لم 
يذهب الرئيس إلى الدويقة لتسـليم المسـاكن الجديدة أو عقودها للأهالي إنما ذهب إلى 
حمصة في نهار رمضان وهي مدينة ساحلية يعني مصيف لافتتاح محطة مياه سبق وأن 
قام وزير الإسـكان بافتتاحها منذ أكثر من شـهر في زيارة كانت غاضبة للوزير لم يتمكن 
خلالها من ذبح عجل كان مسـؤولو المحافظة قد أعدوه لتلك المناسـبة لكن الوزير غضب 

من الأسئلة التي تم طرحها عليه ورحل.
ويبدو أن الرئيس تذكر مرور 3 سـنوات على برنامجه الانتخابي في الرئاسـة فطلب 
من مسـاعديه إعداد زيارة ميدانية سـريعة فلم يجدوا له سوى مدينة جمصة الساحلية 
لقـد ذهب الرئيس الى جمصة في نهار رمضـان ليفتح وحدتين صحيتين أيضا عن طريق 
الفيديو كونفرانس!! ويسلم عقود مساكن بالدقهلية بالطبع لم يقل السيد وزير الإسكان 
للرئيس أين هي تلك المساكن حيث لم يتم الانتهاء منها ولذلك حرص الوزير على الحديث 
عن مشـروع إسـكان مبارك في محافظات مصر المختلفة وخصوصا فـي الصعيد ومن ثم 
سأله الرئيس عن الظهير الصحراوي وبالطبع ليست هناك علاقة لا بجمصة أو الدقهلية 

بالظهير الصحراوي فمن يضحك على مين في برنامجه الانتخابي الرئاسي؟!».
مسـكين إبراهيم منصور، لا يدري أن بارك الله فيه يتابع دقيقة بدقيقة إسـكان الذين 

تهدمت منازلهم في الدويقة.

رسالة من «روز» تشيد بالرئيس ابن مصر البار
ولكـن يا إخوانـي، فان الذي جعلني أصبـر على هؤلاء الحاقدين، هو أسـتاذ جامعي 
صالح بكلية دار العلوم، اسـمه الدكتور أبو القاسـم رشـوان، نشـرت له يـوم الأربعاء، 
جريدة «روز» في باب البريد، رسـالة جميلة لقوله فيها: «إلى ابن مصر البار الذي حقق 
لهـا الانتصار، إلى أعز بنيها وأعظم رجالها، إلى من وهب حياته لها، إلى فخامة الرئيس 
حسـني مبارك، لقد توليتم يا سـيادة الرئيس بعد أن خاضت مصر سلسـلة من الحروب 
والصراع الطائفي والفكر الإرهابي الذي طغى وتكبر وتجبر وفرضت سيوفه وجنازيره 
وقنابلـه وتفجيراته سـلطاتها على الشـارع المصـري حتى تخوف كثير مـن رجال مصر 
ومفكريهـا وشـيوخها من جبروت الإرهاب وسـيطرة الإرهابيين، فطالبـوا بالتحاور مع 
الأشباح والخفافيش وكدنا نقع في الدرك الأسفل لولا أن الله ألهمكم فأبيت لأن التحاور 
اعتراف بالآخر والاعتراف إقرار بالشـراكة والمشـاركة حقوق ومطالب وشروط وإملاء 

من طرف وإذعان من الآخر وتسليمهم رقابنا ونحن - يومئذ - صاغرون.
لقد تصديتم لخطر أطاح بعرش كسـرى الفرس وقيصر الـروم وذاك أمر لا يقدر عليه 
إلا أولـو العـزم من الرجـال وقليل ما هـم، ولولا موقفكم هـذا لكانت مصر الآن أسـوأ من 
أفغانسـتان، إن معارككـم ضد الإرهاب أعظم معـارك التاريخ قاطبة وتلـك واحدة - من 
أهم معطيات رئاسـتكم - بجانب معجزات أخرى في إنعاش الاقتصاد وإطلاق الحريات 
والنهوض بالخدمات والقدرة الفائقة على تحسين العلاقات وصنع الصداقات لقد توليتم 
وليـس لمصر صديق فأصبحت - بفضلكم - ليس لها عدو، إن موهبتكم النادرة في خلق 
العلاقات واكتسـاب الصداقات نعمة كبرى غدونا بها وإذا الذي بيننا وبينه عداوة كأنه 
ولـي حميـم، إن تاريخكم المجيـد وإنجازكـم العظيم وهو كثيـر وجليل بـأي مقياس من 
المقاييـس يعلمه العاقلون المنصفون الذين يفهمـون الظروف العصيبة التي توليتم فيها 
ويقدرون إنجازاتكم حق قدرها وشـعب مصر شديد الوفاء لكم عظيم الامتنان والعرفان 

لذا فإنه لن يسمح لهؤلاء المتربصين مادام مبارك بيننا».
طبعـا، شـعب مصر شـديد الوفاء، وأكبـر دليل ما تكتبه هنا، لكن المشـكلة مع أسـتاذ 
الجامعـة الصالـح، الدكتـور أبو القاسـم، انه ينسـب إلـى الإرهابيين في دولـة الرومان 
ودولة الفرس، الفضل في إسقاطهما، بينما هما سقطتا على أيدي العرب المسلمين، فكيف 

يدعي ما ادعاه على التاريخ بهذه البساطة؟!

«الاهرام» تشيد بتحركات الرئيس.. رغم صيامه
وكان صباح أمس - الخميس - صباحا مشرقا جميلا، ففيه قرأنا في تعليق «الأهرام» 
بعـض ما هو آت: «منذ ثلاثة أيام وبرغـم أعباء الصيام يتحرك الرئيس مبارك، من مكان 
إلـى آخر علـى أرض مصر لمتابعة مشـروعات التنمية ولافتتاح مشـروعات جديدة تقدم 
المزيـد من فرص العمل لشـباب مصر وتدعـم قدرات الاقتصاد المصري التنافسـية وتزيد 
صادراتنا وتجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بالأمس، زار الرئيس ميناء الدخيلة 
تابـع عمليـات التطوير واسـعة النطاق التي تتـم هناك، التـي تهدف إلى زيـادة قدرات 
المينـاء على اسـتقبال وتصديـر البضائع في إطـار منظومة متكاملة هدفها رفع مسـتوى 
الموانـي المصرية وسـط مواني البحر المتوسـط التي تحفل بموان أوروبيـة بالغة التقدم 
وكذلـك موانـي البحر الأحمر لكي تنافـس مواني دبي وسـنغافورة وهونج كونج، ذهب 
الزعيم الى هناك يتابع الانجاز والعمل الذي سيقدم للمصريين حياة كريمة وراقية، أدرك 
الرئيس مبـارك منذ اليوم الأول لتوليه المسـؤولية أهمية الاقتصاد في حياة الشـعوب، 
دعا منذ السـنوات الأولى لحكمه الدستوري الى المؤتمر الاقتصادي الكبير، استقبل كبار 
الاقتصاديـين طلب رأيهـم في كيفية تطوير الاقتصاد المصري وسـار علـى خطة واضحة 
للإصـلاح الاقتصادي أتت ثمارهـا، اليوم، بفضل القائد اجتازت مصـر واقتصادها عنق 
الزجاجة منذ سـنوات طويلة، لم تعد في حاجـة الى توجيهات البنك الدولي او صندوق 
النقد الدولي لكي يقول لناو ماذا نفعل وماذا لا نفعل في إصلاح اقتصادنا، سوف تخرج 
مصـر من الـوادي الضيق إلى العالم الرحب، إلى شـبه جزيرة سـيناء، الى الصعيد الى 
جنـوب الـوادي، إلـى الصحراء، مصر تسـير علـي الطريق السـليم المزيد مـن الإصلاح 
الاقتصـادي المزيـد من حرية التعبير المزيد من الديمقراطية في ظـل الزعيم والقائد الذي 
حـرص خلال الشـهر الكـريم علي أن يـزور أبنـاءه جنود الجيـش الثانـي الميداني وأن 
يتنـاول الإفطـار معهم فجنودنا هم حـراس التنمية والمدافعون عـن كرامة مصر وحفظة 

استقرارها».
وإلـى المزيـد والمزيـد ممـا يفتـح النفس للقـراءة ففـي جريـدة «روزاليوسـف» أمس 
ايضـا - الخميس - أعجبنـا زميلنا وصديقنا ورئيس مجلـس إدارتها، كرم جبر بالقول 
عـن أحـداث الدويقة: «كالمعتـاد، كان الرئيس هو طوق النجاة وسـاعد تدخله السـريع 
فـي تخفيف المعاناة عن الضحايا وأصدر تعليماته لسـرعة الانتهـاء من إيواء المنكوبين 
وتسـليمهم الوحـدات السـكنية، هذا معنـاه أن الحكومة ليسـت لديها آليـة للتعامل مع 
الكـوارث والأحداث المفاجئة وغالبا ما تتسـم التحركات التي تعقـب مثل هذه الحوادث 

بالعشـوائية والارتباط ولا يجمل 
صورتهـا إلا الأداء الرائـع للقوات 

المسلحة».

«الدستور» تسأل 
عن كيفية تحرك 

الرئيس حينما علم 
بكارثة الدويقة

وهذا هو الكلام الذي سأواصل 
نقله وحـده فقـط، لأن فيه الحق، 
كل الحـق، أمـا غيره فلا مـكان له، 
عندنـا، طبعـا، كيف يكـون لكلام 
زميلنـا وصديقنا إبراهيم عيسـى 
رئيـس تحريـر «الدسـتور» مكان 
وهـو يدعـي بالباطـل قائـلا أمس 

ايضا عن محاصرة الأمن منطقة الكارثة : «هل جاء القرار من مؤسسة الرئاسة حيث كلم 
دكتـور زكريا عزمي وزيـر الداخلية على التليفون الأحمر الخاص، وقال له، اعمل فعمل؟ 
أم أهـو قرار من عنديـات دكتور زكريا أم أنه صادر عن الرئيس شـخصيا؟  المفروض كي 
يتخـذ الرئيس قرارا فهناك مدخـلات من المعلومات والبيانات تصـل إليه، ومن ثم يأخذ 
القرار لكن شـعار المحيطين بالرئيس هو محدش يزعـل الريس، فأغلب الظن ان الرئيس 
يتلقـى البيانات المطمئنة حتى لو غير حقيقية، بل لو مزورة، أو على الأقل لا يقدم له أحد 
بيانـات تثيـر غضبه وانفعاله الـذي لا يضمن أحـد حيوصل لغاية فين؟ ولما كان السـيد 
الرئيـس لا يتلقى غلا أخبارا طيبة ورقيقة، ولمـا كان مؤكدا انه لا يقرأ الصحف الخاصة، 
ويتم عرض تقارير صحفية منتقاة ومخففة، بل ولطيفة للرئيس وقد يقرأها وقد لا يقرأها 
ومـن ثم فهـو يطلع - ان أطلع بنفسـه - على الصحـف الحكومية والتـي عالجت قضية 
الدويقـة كأنها حادثة شـغب ملاعب، الرئيـس إذن لم تهزه صور، ولا اسـتاء من تقارير 
صحفيـة ولا تأثر بمقـالات معارضيه ولا يشـاهد إلا برامج الإعلام الحكومي الذي أشـاد 
بالرئيـس وبتدخل الحكومة في مأسـاة الدويقة وهو ما يسـتبعد أن الرئيس صاح قرار 
ابعدوا الصحافة والإعلام عن الدويقة، اقول يسـتبعد، ولكنني لا اسـتبعد شيئا في هذه 
الدولـة، فكل الاحتمالات واردة بما فيها أي احتمال غير وارد، وهو قرار يكشـف ياللهول 
ان صاحبه يدرك ان مشـاهد الدويقة عار على حكام مصر، وإذا كان هناك شـيء ايجابي 
في هذا كله فهو اننا عرفنا أن رجال الحكم بيخافوا من صور العار، كويس والله، أنا كنت 

يئست أنهم بيحسوا».
لا، لا، هذا كلام من النوع إياه، الذي لا يعجبنا، وبالمناسبة، عيسى لا زميل ولا صديق، 
ومثلـه زميلنا وصديقنا ورئيـس التحرير التنفيذي إبراهيم منصـور الذي أراد مهاجمة 
وزيـر الإسـكان الأسـبق وعضو مجلس الشـعب عـن الدائرة التـي وقعت فيهـا الكارثة 
محمـد إبراهيـم فلم يجـد غير القول: «لم يذهب مسـؤول واحد لمواسـاة أهالـي الدويقة 
وتركوا الأمر لمحافـظ القاهرة، د. عبدالعظيم وزير وحده، حتى أن الرجل لم يعد يتحمل 
تلـك الكارثـة فخرج عـن صمته واتهـم وزير الإسـكان السـابق محمد إبراهيم سـليمان 
بالمسـؤولية وكانـت اتهاماته وزير الإسـكان الحالي، أحمـد المغربي، ومحافـظ القاهرة 
رجل قانون وعميد سابق لكلية الحقوق ويعرف جيدا أين تصب اتهاماته، لكن هل شيء 
يحـدث؟ لا يحدث شـيء، أي نعم، نعرف أن هناك تحقيقات النيابـة في هذا الأمر ولعلها 
سـتقتصر على بعض الموظفين كما حـدث من قبل في واقعة تسـريب امتحانات الثانوية 
العامة، أما المسـؤول السياسـي فهو مستمر ولا أحد يستطيع أن يقترب منه، وهو لا يريد 

أن يتحمل المسؤولية، طالما انه في حماية السيد الرئيس أو ابن السيد الرئيس».

«المصري اليوم» تنتقد الصحافة القومية
 التي هاجمت مسلسل «عبد الناصر»

وإلـى بعـض المعـارك المتنوعـة ونبدأهـا بزميلنـا وصديقنـا حمـدي رزق وقولـه في 
«المصـري اليـوم» - الأربعاء - عن المسلسـل التليفزيوني عن خالد الذكـر: «الغريب أن 
أقلامـا في الصحافـة القوميـة والحزبية والخاصة هـي التي هاجمت المسلسـل واتهمته 
بالشـبهات والأغـرب أن هـذا تم قبل عـرض حلقة واحدة منـه! وكأنهم كانوا يلتمسـون 
العـذر مقدما للتليفزيون المصري في عدم عرضه على قناته الأولى لكي يشـاهده الناس 
فضائيـا وأرضيـا «القنـاة المصريـة الأولـى تبث فضائيـا» والأكثـر طرافة أن مسـؤولي 
التليفزيـون المصـري لم يطلبوا إلى أحـد التماس الأعذار لهم ولا اتهام المسلسـل «ناصع 

البياض التاريخي» بالأباطيل، لكن البعض يحب التطوع بالخدمة في غير محلها!
إذا كان لكل مشهور ورثة لا يفصلون بين ملكيتهم لعضم التربة وبين ملكية شخصيته 
وتاريخـه، فـي التاريخ لا أحد يملـك الحقيقة كاملة ولا يمكن أن يزعم لنفسـه ذلك، ولكن 
المؤلف الذي يصنع الدراما يفتح الملف على الشاشة تاركا الجدل يحتدم، فدفاتر التاريخ 
العربية معظمها مغلق مسـكوت عنه، تارة بحجة «عضم التربة» وتارة باسـم «السـمعة 

الوطنية» وتارة بحجة «الانشغال بما هو أهم».
وفـي جميع الحالات مطلوب من صوت التاريخ ألا يتكلم وأن يواصل الصمت لمصلحة 

هذا الطرف أو ذاك!».
وإلـى جريدة «روزاليوسـف» فـي نفس اليـوم - الأربعاء - ومعركة أخـرى مختلفة 
خاضهـا رئيـس مجلس إدارتهـا زميلنـا وصديقنا كرم جبـر، هي: «كل يـوم يتم تجريب 
أشـكال وألـوان من الابتـزاز، آخرها مثـلا الحملة الظالمة ضـد مصنع تكريـر البترول في 
مسـطرد، على غرار ما حدث في مصنع أجر يوم في دمياط وفي الحالتين شـعارات زائفة 

تغتال الحقيقة.
- مصنع تكرير البترول في مسطرد ليس مصنعا يتم إنشاؤه لأول مرة، ولكنه تطوير 
وتحديث للمصنع القديم الذي يعمل منذ الستينيات ويستخدم تكنولوجيا قديمة تصيب 

المنطقة بالتلوث البيئي.
- تحديث مصنع مسطرد سوف يوفر آلافا من فرص العمل لشباب محافظة القليوبية 
بدخول مجزية، ويساهم في إيجاد حلول واقعية لمشكلة البطالة التي تزداد معدلاتها في 

هذه المحافظة أكثر من غيرها.
- المصنـع خصص أكثـر من 20 مليـون دولار لإدخال تكنولوجيا حديثـة لمنع التلوث 
الـذي كان يتسـرب من خـلال المصنع القديم، وتشـرف علـى ذلـك وزارة البيئة وجهات 

محلية ودولية معترف بها.
- المصنع سوف يرحم مصر من جراء الفاتورة الباهظة لاستيراد البنزين والسولار، 
ويوفـر 2 مليون طن سـولار سـنويا و800 طـن بنزين وأنواعـا أخرى من الوقـود الذي 

تستخدمه الطائرات».
ولـم يكن كرم يدري مـا تجهزه له «وفد» نفس اليوم - الأربعـاء - كاريكاتير لرئيس 
الـوزراء الدكتور احمد نظيف يشـاهد برنامج البيت بيتك فـي التليفزيون المصري وهو 
يـكاد أن يمـوت من الضحك، والمشـهد الذي يـراه عن مجموعـة من البؤسـاء يغنون: لما 

تلاقي ولاد بلدك ضحايا حواليك
وصخور بلدك تدفنهم قدام عنيك

وحيتان بلدك يعيشوا في قصر
يبقى أنت أكيد، أكيد في مصر

وأسرع زميله طارق يوسف بالتدخل ومساندته بقصيدة قال فيها:
لما حكومتك تخرب بيتك

وتبيع في بهايمك مع غيطك
وتقول في الحملة المدفوعة

لازم يا شباب تبني في بيتك
«تبقى أنت صحيح، صحيح في مصر.

وأما الصخرة تحطم بيتنا
وأما حريقة تهز هيبتنا

وإما بكين تتبنى خيبتنا
وبنستورد فولنا وزيتنا

يبقى إنت صحيح، صحيح في مصر».
ومثلما تدخل يوسـف لدعـم كاريكاتير عمرو بقصيدة، فقد أسـرع زميله بـ «الأحرار» 
نبيـل صادق يدعمه بكاريكاتير في نفس الوقـت، للدعاية لمصر، وكان عن ترجمان يقول 

لعدد من السائحين وهو يشير للأهرامات ولهرم من الزبالة.
- دي أهرام خوفو وخفرع ومن قرع، وده، من خرب اللي بنا الحزب الوطني.

«الدستور» تستغرب انشغال 
كل المصريين بسوزان تميم

طبعـا، فهـذا الحـزب لا يمكن إلا أن يبنـي هكذا هرم، وبمناسـبة الحـزب، فنأتي بأحد 
المؤيدين له، وهو زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسى، رئيس تحرير «الدستور» ليقول عنه 
يـوم الأربعاء: «سـوزان تميم بطلة المشـهد المصري هـذه الأيام لا حديث إلا عن سـوزان 
القتيلـة وضحيـة المال والسياسـة والبزنـس والعش والـدم، في نفس التوقيـت أمريكا 
كلهـا تتحـدث عن سـارة بالـين - المرشـحة على منصـب نائـب الرئيس - سـيدة قلبت 
الدنيا وغيرت نتائج اسـتطلاعات الرأي لصالح مرشـح الحـزب الجمهوري جون ماكين 
فـي مواجهة مرشـح الحـزب الديمقراطي بـاراك أوباما لقـد صارت حاكمة ولايد آلاسـكا 
الزوجـة والأم لخمسـة أطفـال هي السـيدة التي تتجسـد فيهـا أحلام نصـف الأمريكان 
الآن حسـب اسـتطلاعات الـرأي الأخيـرة، هـذا بالضبط فـارق هائل بين مصـر وأمريكا 
بين ظلام الاسـتبداد والفسـاد والتوحش المالي والفجرة في تزويـر إرادة الأمة من جهة 
وبين مجتمع ديمقراطي شـفاف يصعد فيه أصحاب الكفاءة والثقافة والذكاء في سـباق 
وتنافس سياسـي إعلامي حـر ومفتوح، هل معنى ذلك أنه لا توجد سـوزان تميم «أقصد 

أمثالها» في أمريكا؟
قطعا توجد بدلا من الواحدة مائة، لكن المشـكلة أن مصر ليس فيها سـارة بالين!  هذا 
واقع وذلك مجتمع لا يسمح باستبداده وفساده وجهله بظهور ونجاح أي زعيم سياسي 
مـا بالك بامرأة مطلوب منها أن تواجه الفسـاد والديكتاتورية واللـي عاملين فيها دكره! 

مجتمع لا يسـمح سـوى بسـوزان تميم، الوصف الذي اعتمده الجميع عن علاقة سوزان 
برجال الأعمال "وهم كثير لكن لا شي كثيرا نعرف عنهم" أنها جارية والحقيقة أنها جارية 
مـن جواري من الحـزب الوطني حيث تختلط السياسـة بالبزنس ويصبح البلد شـركة 

والوطن سوقا والمواطن زبونا".
ولدينـا أيضـا فـي تقريـر اليـوم معـارك أخـرى ذات نوعيـة دينيـة - فأمـس - كان 
كاريكاتير زميلنا وصديقنا بجريدة "روزاليوسـف" عمرو سـليم عن رجل دين سـعودي 
يفتي بأن ميكي ماوس جُند من جنود الشـيطان، والرسـم لميكي ماوس يبكي ويشير الى 
رجل دين متطرف، وامارات الغضب على وجهه ويقول: - طب والنبي أنا راض بذمتكم، 

مين فينا اللي شبه الشيطان؟ أنا ولا هوه؟

"البديل" تقود حملة ضد
 تعالي شيخ الازهر على الصحافيين

ونترك "روزاليوسـف" ونتجه إلى "البديل" والهجوم العنيف الذي شـنه أحد مديري 
تحريرها زميلنا ياسر الزيات ضد شيخ الأزهر لرفضه وساطة نقيب الصحفيين ومجلس 
النقابـة، بالتنـازل عن دعـواه القضائية ضـد جريدة الفجـر، ورئيس تحريرهـا زميلنا 
وصديقنـا عـادل حمودة - ومحمد الباز - بسـبب رسـمها له وعلى صـدره صليب فقال 
ياسـر: "كنـت محررا صغيـرا عندما قابلـت الدكتور محمد سـيد طنطاوي للمـرة الأولى 
والأخيـرة، ذهبت غليه لأجري حوارا معه بمناسـبة تعيينه مفتيـا للجمهورية فخرجت 

من عنده، وقررت ألا أعود إليه ولا أخذ بكلامه أو التفت إليه، الى الأبد.
دخلـت عليه بأدب شـديد، وحدثته بما يليق بوقار الكرسـي الـذي جلس عليه علماء 
أفاضـل علمـوا الناس الأخلاق قبـل أن يعلموهم الديـن، وكان علمهم علـى قدر منصبهم 

وعلى مقاسه.
وأقسـم أنني تأدبت في حضرة المفتي بما يليق بوقـار منصبه علاوة على أنني هادئ 
بطبعـي وأقـرب الى الخجل خاصـة في حضرة من أهم أكبر مني سـنا، وسـألت الدكتور 
طنطـاوي سـؤال من يريـد أن يعرف عـن رأيه في فتوى غريبة أصدرها شـيخ سـعودي 
متطـرف، فأدهشـني رد فعلـه وأصابنـي بالذهـول، هـاج الرجل ومـاج وأرغـى وأزبد، 
ووقف وجلس وخبط على مكتبه، وعلا صوته حتى تخيلت أنه يريد أن يسـمعه الشـيخ 
السـعودي ليرضى عنه ولم أجد ردا مهذبا وتصرفا يليق بما رباني عليه أبي، سـوى أن 
انظر الى الرجل وأترك له مكتبه واستمع الى زعيقه يتباعد، ويتباعد معه ما كنت أكنه له 
من تقدير واحترام، سـقط الرجل في نظري، ولم أتخيل أن هذا الشـخص العصبي الذي 
تنفلت أعصابه لسؤال عابر، الذي يعلو صوته لأتفه سبب الذي يستخدم ألفاظا لا تليق 
بوقار منصبه لم أتخيله جالسا على مقعد المفتي، أو قيما على الفتوى في مصر، ولم يكن 
مدهشا لي، بعد ذلك أن ينال طنطاوي ترقية حكومية جديدة من درجة مفتي الجمهورية 
الـى درجة شـيخ الأزهر. وكان طبيعيا أن يواصل الرجـل إخلاصه لمن عينوه في منصبه 
ولمن يعرفون مواضع أزرار الفتوى في عقله، ويجيدون استخدامها سياسيا، ويكافئونه 

عليها.
خرجـت مـن مكتبه وأنا علـى يقين من أن الرجل مصـاب بعقدة لا أعرف لها سـببا من 
الصحافـة والصحافيين، وكان انطباعي أنه يكـره الصحافة كراهية تحريم، ولولا أنه لم 
يـؤذن له ممـن عينوه في منصبه بتحريمهـا لحرمها وحرم العمل بها وأنـا لا أفتري على 
الرجل فله سـوابق كثيرة مع الصحافيين حتى انه - كما روى لي زملائي - شـتم زميلة 
صحفيـة، ولـم يضع أي اعتبـار لكونها امـرأة، ولم يترفـق بالقوارير ولم يكـن غريبا ألا 
يضع شـيخ الأزهر اعتبارا لنقيب الصحافيين الأستاذ مكرم محمد أحمد وأعضاء مجلس 
النقابـة الذيـن زاروه فـي مكتبـه ليتوسـطوا لديه ويسـتغلوا مـا تصوروا أنه سـماحة 
الإسـلام فيه، ليتنازل عن دعوى قضائية رفعها ضد الأستاذ عادل حمودة رئيس تحرير 
"الفجـر" والزميـل محمد الباز، بسـبب نشـر مقال يطالب شـيخ الأزهر بعدم زيـارة بابا 
الفاتيكان لأنه أهان الإسـلام، لم يضع طنطاوي اعتبارا لأحد، ولذلك لا يجب أن يضع له 

أحد اعتبارا، فالرجل لا يزال كما عرفته أول مرة، وأعصابه لا تزال كذلك".
ومن شـيخ أزهرنـا الى رئيس مجلـس القضاء الأعلى السـعودي، الشـيخ صالح بن 
محمـد اللحيـدان، وفتـواه عـن جـواز قتـل اصحـاب الفضائيـات والهجوم الذي شـنه 
ضده الشـيخ عبدالمحسن العبيكان المستشـار بوزارة العدل السـعودية واتهامه له بأن 
مثـل هذه الفتاوى تصب في صالح الارهاب وتسـيء إلى الإسـلام، وهو مـا دفع زميلتنا 
الجميلـة والإعلاميـة الكبيـرة فريـدة الشوباشـي أن تقـول أمس فـي "المصـري اليوم": 
"أحسـن العبيـكان بتوضيحـه هـذا رغم انـه قـد لا يلقى مـن المتربصين بالإسـلام نفس 
الاهتمام الإعلامي ويكفيهم نقل كلام صاحب الفتوى دون أي تعليق حتى يشـعر الناس 
بذعر حقيقي من الإسـلام والمسـلمين، ومن ثنايا الفتوى القاتلة، ان الرجل يعيش خارج 
الزمـان، أمـا صاحب فتوى القتل فهو لا يعرف، لا قوانـين ولا حوارا ولا إقناعا ولا حجبا، 
انه حاضر بسـيف يحصد بـه، أو يوكل من يحصد به أرواح الذيـن يخرجون عن النمط 
الذي يعيش في رأسـه وتعجبت لعداء الرجل حتى للضحك والفكاهة مع العلم بأن المثل 
يقول، سـاعة لربك وسـاعة لقلبك، لكن ألاحظ أنه لم يجد أي علاج لما يراه هو فسـقا غير 
القتل، الطف يا رب، وارحم الإسـلام والمسـلمين ممن يدعون الدفاع عنه؟ وكل هدفهم ان 

يزيدونا كمدا لا أدري لصالح من والأدهى إخراجنا من دائرة البشر الأسوياء".

الظرفاء ومدفع الامساك 
وأخيـرا الـى الظرفاء، ومنهـم زميلنا بـ"البديـل" جلال عامر لقوله يـوم الخميس في 
فقرة - من أفواه المواطنين - "أصلهم خايفين يرفعوا حالة الطوارىء بيقولوا لو رفعوها 

رجلها تبان".
وإلى ملحق "أخبار اليوم" يوم السبت - النهاردة اجازة، وزميلنا خفيف الظل محمد 

حلمي، وقوله في فقرة - بطبيعة الحال - في رمضان:
- الصيدلي قبل مدفع الإمساك يأخد ملين.

- الكهربائي متعود يصوم شعبان ورمضان، على التوالي.
- أن يصاب طبيب العيون بضعف في الرؤية.

- بتاع الفول يصوم حسب القدرة.
- المكوجي لما يعطش وهو شغال يستعبط، ويبخ الميه على جده".

أمـا إمـام الظرفاء زميلنـا أحمد رجـب فأمتعنا يـوم الاثنـين بالقول في بابـه اليومي 
بـ"الأخبار" نص كلمة: "الرجل الذي أفتى بقتل صاحب القناة الفضائية التي تبث برامج 

غير لائقة سمعت أن فتواه القادمة ستكون قتل المشاهدين.
- المسلسل المخصص لأسمهان أعاد اكتشاف فريد الأطرش.

- تفوق الرياضيين المعاقين في بكين يعطينا درسـا بليغا بتحويل كل فرقنا الرياضية 
الى معاقين.

- يقـال ان بيـان اعتذار سـوف يصدر من السـلطات بـأن الدويقة وقعـت والحكومة 
مغمى عليها".

مهاجمة رئيس مجلس القضاء الأعلى السعودي.. رسالة من ايمن نور للرئيس يحمله فيها مسؤولية حياته
مطالبة مبارك باقالة الحكومة حتى لا يتعرض هو للاقالة.. غضب في اوساط الصحافيين من شيخ الازهر

القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة عن زيادة الرئيس مبارك للإسكندرية وتفقد عمليات تطوير مينائها، وكذلك 
ميناء الدخيلة وارتفاع مؤشر البورصة وتسلم محكمة استئناف القاهرة ملف قضية هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري والمتهمان في قضية 
مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم واستمرار متابعة عمليات انتشال جثث الضحايا الذين سقطت على منازلهم صخرة المقطم، ورسالة من أيمن نور 
أرســلها من السجن للرئيس مبارك يحمله فيها المسؤولية عن حياته، وجولة للســفيرة الأمريكية مارجريت سكوبي في حي العطارين بالإسكندرية 
بعد حضورها حفل إفطار أقامه المركز الثقافي الأمريكي، ومواصلة الصحف الاهتمام بالمسلسلات التليفزيونية، واستعدادات بدء العام الدراسي 

يوم السبت. وإلى بعض مما عندنا اليوم.

ار»
حر

«الا
عن 

عن صحيفة «الوفد»
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تسفي بارئيل
عـن  المسـؤولون  هـم  «الفلسـطينيون   ■
الاضـرار التـي لحقـت بمشـكلتهم. لم نـر عبر 
التاريخ كلـه حركة تحرير من ثلاثـة او اربعة 
جيـوش وطريقاً سياسـياً مختلفا بـين تنظيم 
وآخر يقاتلون بعضهم بعضاً بينما يشن العدو 
حربـه عليهم. علـى الـدول العربيـة ان تقول 
ذلـك بصراحـة وكذلك الحـال مـع التنظيمات 
لـم  الحانقـة  الكلمـات  هـذه  الفلسـطينية». 
تصدر عـن محلل عربي او باحـث غربي وانما 
عـن الوزير السـعودي سـعود الفيصـل، بعد 
اجتمـاع وزراء الخارجية العرب فـي القاهرة 

في الاسبوع الماضي.
طاقـم وزراء الخارجية العـرب الذي يقوم 
عادة باعـداد البيان الختامـي لمؤتمرات القمة 
الاخيـرة  السـنوات  فـي  يتصـرف  العربيـة 
ككابـح أخيـر للهـزات ويحـاول التغطية على 
الانشـقاقات. اعضـاء هذا الطاقـم يلتقون في 
الاوقـات التي لا يتبـادل فيها الزعمـاء العرب 
مثل ملك السـعودية والرئيس السـوري، فيما 
بينهـم ويحاولـون بـين الحين والآخـر اطلاق 
مبـادرات الوسـاطة. هـذا اطـار اقـل تربيعـاً 
ورسـمية من القمم العربيـة ذات التصريحات 
المدروسه والمحدده جداً ولذلك هو اكثر اهمية. 
من هـذا المنتدى تخرج ايضا تصريحات اشـد 

قسوة مثل تلك التي يقول بها الفيصل.
«الدول العربية لم تتقاعس في اداء دورها 
تجاه الفلسـطينيين قال الفيصـل مبرئا الدول 
العربية من المسؤولية التي يحاول المواطنون 
العـرب الصاقهـا بالقيـادة العربيـة. «انظروا 
مصـر مثـلاً كـم ضحـت وكـم بذلـت مـن اجل 
الفلسطينيين. الدول العربية وقفت الى جانب 
الفلسـطينيين الا انهم ولشدة الاسف يقاتلون 
ان  وعليهـم  مشـكلة  لديهـم  بعضـا.  بعضهـم 
يركزوا على مشـكلتهم والمسألة ليست صراعاً 

حول الحكم».
امـين عـام جامعـة الـدول العربيـة عمـرو 
انتقاداتـه لاسـرائيل  الـذي لا يوفـر  موسـى 
عـادة لم يضبط نفسـه فـي هذه المـرة: «ليس 
هنـاك هـداف في ملعب الفلسـطينيين بسـبب 

الصراعـات الداخلية بين الاحزاب: انا غاضب 
وليـس  الفلسـطينية  التنظيمـات  علـى  جـداً 
علـى الشـعب الفلسـطيني المسـكين لأن هـذه 
التنظيمات مسـؤولة عما يحدث. هم يدركون 
جيـداً انـه لا توجـد بعد دولـة للتنافـس على 
مناصبهـا، عليهـم ان يقيمـوا هـذه الدولة ان 
يضمنـوا حقها فـي البقاء ومن ثم يتنافسـون 

على المناصب».
يدركـون  ايضـا  الخارجيـة  وزراء  ولكـن 
اشـهر  للمصالحـة.  الوصـول  فـي  ضعفهـم 
المـداولات مع الفصائل الفلسـطينية تمخضت 
عـن التهدئـة مع اسـرائيل فقـط ولم تـؤد الى 
حوار بين حمـاس وفتـح والآن اصبح الجهاد 
الاسـلامي ضمـن دائـرة الصراع مـع حماس. 
للوهلـة الاولى نحـن امام حالة غضـب نابعة 
من مشـاركة المعلمين المحسـوبين على فتح في 
الاضـراب ولكـن الجـدل كان قد بدأ قبـل ذلك. 
فـي مقابلة اجريـت مع قائد الجهاد الاسـلامي 
رمضـان عبدالله شـلح مع صحيفـة «الحياة» 
فـي آخـر آب (اغسـطس)، دعا فتـح وحماس 
للتنـازل لبعضهما بعضاً. حمـاس غضبت: ما 
الـذي جعـل شـلح يبدو فـي صورة الوسـيط 

فجأة وهـو ايضا يدعو الـدول العربية ومصر 
خصوصـاً لممارسـة ضغـوط متسـاوية علـى 

الجانبين.
حماس تخشى من ان يكون الموقف المصري 
ضـد مصلحتها وان القاهرة تقوم بدق اسـفين 
بينها وبين باقي الفصائل حتى تمارس الضغط 
عليهـا. مصـر مـن ناحيتهـا تحاول دفـع فكرة 
ارسـال قوات عربية لغزة لاستبدال السيطرة 
العسكرية الحمساوية في غزة. بهذه الطريقة 
يمكن حسب اعتقاد القاهرة اعادة الوضع الى 
ما كان عليه مثل سـيطرة حماس على القطاع. 
حماس تعـارض الفكرة وتهدد بعدم السـماح 
لأية قـوة اجنبيـة بالدخـول الى القطـاع. هم 
يرون فـي هذه الفكـرة محاولة عربيـة لابعاد 
حماس عن مواقع القـوة التي حققتها. بديلهم 
للقوة العربية هو سـعي الدول العربية لازالة 
الحصـار المفـروض علـى غزة والحـرص على 
فتـح معبـر رفـح. محمود عبـاس مـن ناحيته 
يتبنى الفكـرة المصرية الا انها بـلا معنى طالما 
لـم تقبلهـا حمـاس. مصر ايضـا تعـرف ذلك. 
احمـد ابـو الغيـط وزيـر الخارجيـة المصـري 
اوضح ان ارسـال القوة العربية للقطاع يمكن 

ان يتـم باتفاق الجانبين. مصر في هذه الاثناء 
تواصـل خوض حوار مع عباس ومع الفصائل 
الفلسـطينية حـول المصالحـة ولكـن ليس مع 

حماس.
في هذه الايام يتبلور اقتراح مصري جديد. 
وفقا لصحيفـة «الحياة» هذا الاقتراح يتضمن 
اقامـة حكومة انتقاليـة، حكومـة التكنوقراط 
الاعـداد  اجـل  مـن  تنظيميـاً  المنتمـين  غيـر 
للانتخابات البرلمانية والرئاسـية. كما سـتتم 
صياغـة ميثاق وطنـي غايته اجلاء اسـرائيل 
عـن المناطـق التـي احتلتهـا فـي 1967 وحـل 
مشـكلة اللاجئين. مصر تأمل أن يتم الحصول 
علـى موافقة حمـاس التي سـتضطر للاكتفاء 
بحدود 1967. قيادة حماس لم تستلم المبادرة 
بصـورة رسـمية بعـد ومـن المتوقـع ان تدعى 
للقاهرة بعد شـهر رمضـان. وحتى ذلك الحين 
قـد يظهـر رئيـس وزراء جديـد في اسـرائيل 
ومحمود عباس سيعود من واشنطن وسورية 
قـد توافق على ممارسـة تأثيرهـا على حماس 

حتى توافق على المصالحة.  

هآرتس 2008/9/17

صحف عبرية

ليست هناك دولة بعد والفلسطينيون يتنازعون حول المناصب
البروفيسور ابراهام بن تسفي

 
■ حـذف من النقـاش المتصل في طبيعة الاسـتراتيجيات التي اخذ بها 
المتنافسان في السباق للبيت الابيض بعدٌ رئيسي يحدد ـ بالنسبة لباراك 
اوباما على الاقل ـ حدود الممكن والعملي. ليس الحديث عن الهوية العرقية 
للمرشح الديمقراطي الذي تم الحديث عنها كثيراً بل عن العامل الجغرافي 

الذي يبدو تافهاً جداً في النظرة الاولى.
الحديـث عـن عائـق انتخابي عظيـم الاهمية، بـدأ منذ السـتينيات من 
القرن العشـرين يصعب الامر اكثر فأكثر على مرشـحي الديمقراطيين ممن 
لـم يكونـوا ابناء الجنـوب ان يصلوا الـى المنطقة المبتغـاة. بالرغم من ان 
الجنوب الابيض، منـذ فترة فرانكلن روزفلت، لبنة رئيسـية في الائتلاف 
العرقي الكبير الـذي صاغه هذا الرئيس الديمقراطي، تغيرت الامور اثناء 

فترة رئاسة لندن جونسون. 
كانت جهود جونسـون ليضمن ـ بواسـطة مبادرات تشريع واجراءات 
فـرض قانـون ـ مسـاواة فـي الحقـوق المدنيـة والسياسـية تامة للسـود 
فـي الجنـوب، العامـل الرئيسـي فـي انفصـال هـذه المنطقـة عـن الحزب 
الديمقراطـي. علـى خلفيـة معارضـة الكثـرة البيضاء في الجنـوب تدخل 
الادارة الفيدرالية في قضايا العرق، اهملت القاعدة لانشاء حلف سياسي 
جديـد بين ولايات الجنوب وبين الحزب الجمهوري الذي كانت مواقفه في 

القضايا الاجتماعية اكثر محافظة من مواقف الحزب الديمقراطي.
كان جـون كيندي هـو آخر ديمقراطي احتل البيـت الابيض بانقضاض 
من شمال شرقي الولايات المتحدة مستعيناً ببعض ولايات الجنوب كأداة 
ضغط لانتصاره. سـاعدته حقيقة انه انتخب لندن جونسون التكساسي 
نائبـاً له على ان يحافظ على موطئ القـدم الديمقراطي التقليدي في جزء 
من هذه المنطقة. منذ ذلك الحين كان مرشـحٌ ديمقراطي ابن الجنوب نافس 
البيـت الابيض فـي ضـوء برنامج اكثـر محافظة مـن جهـة اجتماعية من 
مرشـح ليبرالـي من الشـمال ذي قدرة على الفـوز في جزء علـى الاقل من 

الدائرة الانتخابية الواسعة لولايات الجنوب.
اعتمد جيمي كارتر حاكم جورجيا الذي صنف نفسه انه محافظ معتدل 
على هذه الاسـتراتيجية الجنوبية في الطريق الى فوزه في 1976. واعتمد 
حاكـم جنوبي آخـر هو بيل كلينتون علـى توجه مشـابه عندما نافس في 
الرئاسـة في سـنة 1992 على انه ديمقراطي من نوع آخر بعيدٌ بعداً عظيماً 
عن الفكرة النمطية الليبرالية لتضخيم الجهاز الفيدرالي ورفع الضرائب.
ان حقيقـة ان كارتـر وكلينتون كانـا يضربان بجذور عميقـة في ثقافة 
الجنـوب وتقاليـده وعرفا كيف يسـوقان بشـراهما السياسـية على نحو 
ميزهمـا من الفرع اليسـاري لحزبهمـا، مكنتهما من ان يحافظـا ولو جزئياً 
علـى ائتلاف روزفلت. في مقابلـة ذلك عندما كان المرشـح الديمقراطي بلا 
اسـاس راسـخ ما في الجنوب ورأى جزء من النخبة الليبرالية الشـمالية 

اسهم اخفاقه في هذا الصعيد الجغرافي في خسارته.
صحيـحٌ ان آل غـور المرشـح الديمقراطي في سـنة 2000 ـ الذي بلغ الى 
شـفا الارض الموعـودة لكنـه اضطر الى رؤيتهـا فقط ـ كان ابـن الجنوب، 
لكن يمكن الزعم في هذه الحالة ان سـنين طويلة من المكوث في واشـنطن 

ـ كان نائـب الرئيـس كمـا تذكرون ـ طمسـت علـى صلة غـور بولايته الأم 
كينسـي واسـهمت في اضعافه الانتخابي العام في هـذه المنطقة (بخلاف 
حالتي كارتر وكلينتون اللذين بدآ سـباقهما للرئاسة من مكتب الحاكم في 

الجنوب مباشرة).
وفيما يتصل باوباما بالرغم من ان تجنيد الصوت الاسـود في الجنوب 
نفسـه من اجله قد يسـاعده، لا توجد علامات في هذه المرحلة على ان ابن 
الغرب الاوسـط قادرٌ علـى ان يخترق الباب الجنوبي بمـرة واحدة. حتى 
اذا لـم يكن ينبغي ان نـرى العائق الجغرافي قضاء وقـدراً فإنه نقصٌ من 
حسـابه الابتدائي. ولما كانت سـيطرة الحزب الديمقراطـي التقليدية على 
الولايات الواقعة على شـاطئ المحيط الاطلسـي والمحيط الهادئ لن تكفي 
لضمـان الفـوز، فإن المعركـة قد تكون محسـومة كما كان قبل اربع سـنين، 
فـي ولايـة اوهايو المترجحة، او فـي ولاية فلوريدا التي هـي الوحيدة بين 

ولايات الجنوب التي يوجد فيها لأوباما احتمال ما بالفوز.
اذا كان يوجد مع ذلك كله اساس للتفاؤل في معسكر اوباما على خلفية 
جغرافيـة فإنه يقوم على حقيقة ان الازمـة الاقتصادية الحالية التي تضر 
اضـراراً شـديداً بعـدد مـن الولايـات الرئيسـية المترجحة (وعلى رأسـها 
اوهايـو) وذلك يفتح نافذة فرص للنجاح في مكان فشـل فيه غير قليل من 

المرشحين الديمقراطين في العقود الاخيرة.

اسرائيل اليوم 2008/9/17

عائق اوباما

جلعاد شارون٭

■ المـرة تلو الاخـرى ينشـر ان رئيس الـوزراء وافق في 
اطار مباحثاته مع الفلسـطينيين على أن يدخل الى اسرائيل 
آلافاً من ابناء واحفاد اللاجئين، ان يسـلم البلدة القديمة من 
القـدس، ان يتنازل عن غور الاردن والبحر الميت وان يسـلم 

اجزاء من النقب في اطار تبادل الاراضي.
رئيس الوزراء لا ينفي هذا النشـر المتكرر الامر الذي يثير 

الاشتباه بان فيها ما هو حقيقي.
يوجـد من لا يمكن ان تروى لهـم الروايات وانا بينهم عن 
مدى التقدير الذي حظي به  اولمرت قبل أن يعين في منصبه. 
ويكفـي أن اقول انه لم يقصد احد حقا ان يقوم هو بملء هذا 
المنصـب الرفيـع. ولكـن بعـد أن كان وصل الـى المنصب كان 
يمكـن أن نتوقـع منه أن يحافظ على المبادىء الاساسـية لمن 

على ظهره وصل. 
الكثيـر مـن الوقاحـة والقليـل مـن الحكمـة كانـت تلـزم 
اولمـرت كي يتخلى عما حققه سـلفه بعمل كـد من الامريكيين 
ـ في رسـالة الرئيس، الذي صادقت عليها أغلبية ساحقة من 

مجلسي النواب: 
• لا لدخول اللاجئين الى اسرائيل.

لتبـادل  ذكـر  أي  بـدون   ،1967 حـدود  الـى  عـودة  لا   •
الاراضي.

علـى  الطريـق:  خريطـة  فـي  المراحـل  عـن  قفـز  لا   •
الفلسـطينيين أولا ان يوقفوا الارهـاب، ان يفككوا المنظمات 

وان يجمعوا السلاح، وعندها المباحثات على التسوية. 
والى الحكومة السابقة ايضا وصلت رسائل من السوريين 
عن رغبتهم في المفاوضات، ولكنه فهم في حينه، وليس مثل 
اليـوم، بـان الامـر الذي يعني الاسـد حقـا هو الخـروج من 
العزلة والضغـط الدوليين. وهذا بالضبط ما حصل: الاسـد 

ترك اولمرت بتحقير بعد أن اخرجه هذا من العزلة. 
لا يحظـى رئيس الـوزراء بتأييد الجمهـور لخطواته، ولا 
حتى بتأييد الكنيسـت. معدلات التأييـد والثقة التي يحظى 
بهـا هي ادنـى ما شـهدناه في أي وقـت مضى. أنـا، كمقترع، 

اشعر بانه يضللني ـ أنا وكثيرون غيري. لم نقصد ان يجلب 
ممثلنا الى هنا لاجئين، ان يسـلم البلدة القديمة أو ان يسـلم 
اجـزاء من النقب. ليـس لديه تفويـض او صلاحية اخلاقية 

للخطوات اليائسة التي يحاول قيادتها. 
اولمـرت، بالمقابـل، يحـاول اجـراء عملية خطـف. لا احد، 
بمـن في ذلـك رجاله المقربـون، يثق بالخطـوة، وهي عديمة 

الشرعية. 
مـن أجلك ومـن أجلنا، قـم لمرة واحـدة بالامـر الصحيح، 
أوقـف هـذه المهزلة التـي تعرض اسـرائيل للخطر وسـتقيد 

يدي من سيخلفك. 

٭  نجل رئيس الوزراء السابق
يديعوت 2008/9/17

اتفاق مخطوف

اولمرت يقيد يدي خليفته
ابراهام تيروش

■ اذا افضت الانتخابات الداخلية في 
كاديما الـى اقامة حكومة بديلة برئاسـة 
بـلا  الجديـد  الرئيسـة،  او  الرئيـس، 
انتخابات عامة، فسـيكون هذا تشـويهاً 
فاضحاً للاجـراء الديمقراطـي والمعايير 
العامـة وان يكن كل شـيء حـلّ من جهة 

قانونية.
مـن  الآلاف  مـن  عشـرات  بضـع  ان 
منتسـبي كاديما اكتسـبوا اللقـب الفارغ 
وحـق  الحـزب»  «عضـو  المضمـون  مـن 
التمهيديـة  الانتخابـات  فـي  التصويـت 
– فـي افضـل الحالات بخمسـين شـاقلا 
دفعوهـا الـى خزانـة كاديما، وفي اسـوأ 
الحـالات بواسـطة مقاولـي اصـوات او 
بضغط رؤسـاء لجـان دفعوا مـن اجلهم 

احيانـاً ايضـا. يحـق لهـم ان ينتخبـوا 
زعيمهـم اليوم. لكن لا يحق لهم بأي حال 
من الاحـوال ان ينتخبـوا رئيس حكومة 
لنا جميعاً. صحيح وجدت امور مشـابهة 
مـن قبـل. فقـد اسـتقال او مـات رؤسـاء 
واختـارت  ولايتهـم،  زمـن  حكومـات 
مؤسسـات الحـزب الحاكـم وريثـين لهم 
ورئيـس حكومة لنا. لكن فـي جميع هذه 
الحالات كان الحديث عن احزاب حقيقية 
تاريخيـة ذات عقيدة ومبادئ، كان ورثة 
الزعيـم مؤمنـين بها ايضـا. وكانوا ورثة 
طبيعيـين ايضـا، وعلـى نحو عـام نواب 
الزعيم، تولوا ارفع المناصب لوقت طويل 

واعلموا قبل ذلك انهم ورثة محتملون.

عقيـدة  توجـد  لا  كاديمـا  حالـة  فـي 
ولا مواقـف ولا مبـادئ ولا جـدول عمـل 
مشترك. يوشك الناخبون العارضون ان 
يحسـموا اليوم بين مرشـحين عارضين. 
من مـن مصوتـي كاديما فـي الانتخابات 
الاخيرة قصد اصلاً الى انتخاب واحد من 
المتنافسـين الاربعة في رئاسة الحكومة؟ 
لم يكادوا يقصـدوا الى اولمرت الذي كان 
ناشداً هنالك لسوء حظه او حسنه نائباً 

لشارون لأسباب غير موضوعية.
ذلـك  كل  الـى  نضيـف  ان  ينبغـي 
الامـد  البعيـدة  والتغيـرات  التطـورات 
والخطرة التي حدثت في اسـرائيل وفي 
المنطقـة منذ الانتخابات السـابقة: ايران 

والفلسـطينيين  وحمـاس  اللـه  وحـزب 
والفسـاد وغيـر ذلك. لا ريب فـي ان هذه 
سـببت تغيرات لمواقف جمهور غير قليل 
في نظره للاشـخاص والاحزاب. انظروا 

في استطلاعات الرأي.
كل ما قيل آنفاً يسـتلزم توجهاً جديداً 
الـى الناخبـين لاحـداث نظـام حزبـي – 
سياسـي ذي صلة بالمشكلات والتغيرات 
التـي حدثـت. ينبغـي ان يقـال لجميـع 
الاحـزاب المرشـحة للحكومـة البديلة: لا 
تدعوا من ينتخب اليوم، او بجولة ثانية 
في الاسـبوع القادم يقيـم حكومة. أيرى 
ان المقصـود نتنياهو؟ ربمـا لكن الحديث 

هذه المرة ايضا عن المصلحة الوطنية.

لسـت سـاذجاً. لا احتمال حقيقياً لأن 
يجند باراك نفسه للمهمة لأن الانتخابات 
الان بمنزلـة انتحـار سياسـي بالنسـبة 
اليـه. ولا المتقاعـدون الذيـن سـيغيبون 
عـن الانتخابـات. ولهـذا يوجـه الطلـب 
اول شـيء الى شاس. فبغيرها لن ينجح 
احدٌ في اقامة حكومة مستقرة، ومن جهة 
ثانية بحسـب جميع اسـتطلاعات الرأي 
لـن تفقد من قوتها في الانتخابات الاتية. 

ممَّ يجب الخوف اذن؟ 
اشـك  للتحـدي؟  ستسـتجيب  هـل 
كثيـراً. تبـرز عضلاتهـا فـي موضوعـي 
القـدس والمخصصات لكن سـيوجد آخر 
تلبـي  مصالحـة  صيغـة  كالعـادة  الامـر 
احتياجاتهـا الطائفية. لم تلعب المصلحة 

الوطنية قط عندها دوراً رئيسياً.  
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يوفال البشان
 

■ في الاسـبوع الماضي كتبت في هذه الصفحات 
فـي التطرف الجديد لكهنة السـوق الحـرة، الذين لا 
يحركهـم عـن ايمانهم المشـتعل حتى مـا يجري على 
الولايـات المتحدة في الاسـابيع الاخيرة، ولا سـيما 
وهم يكسبون من ذلك الكثير في الصعيد الشخصي. 
تلقيـت عشـرات الـردود التـي وافقـت علـى جوهر 
الوصف لكن سـألت سـؤالا واحداً بسيطاً: هل يمكن 

على نحو مختلف اصلاً؟
اقلقتنـي هـذه الردود حتـى اكثر مما ظـل يحدث 
منذ ذلك الحين ـ افلاس لهمن برذرز وبيع ميرل لنش 
بثمن مضحك وضائقة شـركة التأمـين الضخمة ايه.

اي.جـي. ذلك مقلـق لان هذه الردود تـدل على مبلغ 
نسـياننا السـريع جميعاً ما كان يفتـرض ان يعلمنا 

التاريخ اياه.
اسـمحوا لي اذن ان اكون في مقـام معلم التاريخ 
مع الصوت المجهد احياناً وان اذكر بأمور منسية: في 
واقع الامر لم تكـن الخطط الاقتصادية التي عرضت 
على المجتمع الاسـرائيلي في العقـد الاخير على انها 
جماع خطط حديثة وجريئة، اذا تبنيناها سـتصبح 
اسـرائيل سـريعاً سـيدني الشرق الاوسـط، اصيلة 
فـي الحقيقة. اكثرها فـي واقع الامر الف من شـظايا 
خطـط اقتصادية جمعت من قمامـة التاريخ. وكانت 
اكثر منها جميعاً تشـبه الخطـة الاقتصادية لرئيس 
الولايات المتحدة هربرت هوبر التي كان يفترض ان 
تواجه الازمة الاقتصادية الكبيرة في تشـرين الاول 

(اكتوبر) 1929.
واجهت امريكا آنـذاك ايضا ديونا عظيمة وزادت 
البطالة الى درجات مذهلة. الرئيس هوبر مثل بعض 
قـادة اقتصادنـا بـدا رجل اعمـال عالماً بسـر الامور. 
اعتمـد ايضا على نصائح ارباب الامـوال والصناعة 

الذيـن تمتعـوا حتى تلـك الفترة بمقام جليـل. اعلن 
هوبـر تقليصـاً للضرائب وسياسـة اعتمـاد مريحة 
لاربـاب الصناعة ليزيد هؤلاء عـدد عمالهم. واقتطع 
مـن نفقات فيدرالية معتقداً ان نفقات كهذه سـتطيل 
الركود لانها ستشجع التضخم، واقتطع من سياسة 
المعونة الفيدرالية قائلاً ان «الصدقة الخاصة ستلبي 

احتياجات المحتاجين». أيذكركم هذا بشيء ما؟
كانـت النتيجـة مدمـرة. ففـي ربيـع 1932 انهـار 
المجتمع الامريكي في واقع الامر. جال عشرات الآلاف 
مـن الجوعى في شـوارع نيويـورك. ونام عشـرات 
الآلاف في ملاجئ في يوسـتون وشـيكاغو وانحلت 
عائلات كاملـة. طوال هذه الفترة كلها اسـتمر هوبر 
يزعـم انه يتحكم بالوضـع وان نهاية الركود قريبة. 
مثل يعقوب فرانكل عندنا تماماً الذي اعلن قبل اشهر 
معـدودة بصلف حظي بهتاف من رفاقـه ان «الواقع 
اننا نـرى الكثير مـن الدببـة القبيحة تنشـئ قروناً 

وتصبح ثيراناً».
لهوبـر  الايمـان  عـن  كفـوا  الامريكيـين  ان  بيـد 
فرانكلـن  طريـق  هـو  مختلفـة  طريقـاً  واختـاروا 
روزفلـت الذي دعا الى صفقـة اجتماعية جديدة هي 
الاسـتثمارات بـدل التقليصـات، واعـادة المتعطلين 
بـدل محاربتهم. واقيمت مديرية عمل عامة مع اموال 
كثيرة بدل الخصخصة، وترك السوق الحرة تحدث 
اماكـن عمـل. وبـدل الاعتماد علـى صدقـة الاغنياء، 
اقيمـت فيدراليـة للمعونـة الطارئـة وزعـت هبـات 
مباشـرة علـى المحتاجـين. والـى ذلـك سـن قانـون 
التأمـين الاجتماعـي وحظـر اسـتغلال العمـال مـع 
تحديد شـروط عمـل في الحد الادنـى. وقام فوق كل 
ذلـك تصريحه انه «في نهاية الامر الادارة مسـؤولة 
عـن رفاهـة مواطنيهـا». وهكـذا فـي خريـف 1937 
بـدأت الامة الامريكيـة تعود الى وضعهـا قبل الازمة 

الاقتصادية الكبيرة.
اجـل ايها الرفـاق يمكن ان يكـون الامـر مختلفاً. 

الـى  اخـرى  بعـد  مـرة  نعـود  ان  علينـا  يجـب  لا 
الصيـغ نفسـها ـ التقليصـات، والمال لأربـاب العمل 
والخصخصات لانها فشـلت هي ايضـا. واذا كنتم لا 
تصدقونني فاتصلوا بشـركة ايه.اي.جـي واطلبوا 

الحديـث الـى نائـب الرئيس هنالـك. لا تخافـوا انه 
يتكلم العبرية. يسمونه يعقوب فرانكل.    
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درور ايدار

كلهـم  سـمعوا.  الجميـع  اليـوم.  الانتخابـات   ■  
مشـغولون بالامر وكأنه انتخابات للكنيسـت وليس 
مجـرد انتخابـات محصـورة محـدودة ضيقة لحزب 
منهار لـن يقـوم الكثيرون من المنتسـبين اليـه اليوم 

بالتصويت له في الانتخابات العامة.
رويـداً رويـداً وبضجـة كبيـرة تحت ظـل بندقية 
الاعلام الاسـرائيلي ومكاتب الدعاية القوية، يوشـك 
حزب كاديما على اختطاف رئاسـة الوزراء. وكأن كل 
مصائبه التي انزلها على رؤوسـنا لم تكن كافية. الآن 
هو يسـعى لتنصيب نفسـه ملكاً علينـا (او ملكة) من 

دون ان ننتخبه.
ولكن هذه ايضا تركة من تراث كاديما. كما تذكرون 
اقيـم هذا الحـزب بعـد ان لم يتقبـل شـارون مطالب 
الليكـود رغم انه كان قد تعهد باحترام ارادة الاغلبية 
الحزبية. بعـد تصويت اغلبية منتسـبي الليكود ضد 
خطـة فك الارتبـاط (من الذي قـال ان ناخبي الليكود 
يفكـرون من بطونهم؟) سـعى شـارون للوصول الى 
السـلام الداخلي وفر من حزبه الأم مـع رفاق آخرين 
وعلى رأسهم تسيبي ليفني. بهذه الطريقة تمت اقامة 
حزب كاديما على اسـاس سـرقة مئات الاف لاصوات 

ناخبي الليكود.
الخطـوة.  هـذه  عـززت  طبعـاً  الاعـلام  وسـائل 

معارضـو شـارون نعتـوا بــ «المتمردين» وشـجبوا 
باعتبارهم متآمرين. شـارون تحول ـ ويا للسـخرية 
- الى امل اليسـار الاسـرائيلي الوهـاج وقادة الرأي 
العـام اسـتلقوا على الجـدار دفاعاً عنـه لحمايته من 

اعمال الفساد الكثيره التي التصقت به.
مـن الجدير تذكـر ذلك فـي الوقت الـذي يقوم فيه 
صنـاع الـرأي العـام انفسـهم (الذيـن تولـى الاهمية 
لمواقفهم فقط لسـبب لا نعرفه) لتأييد ترشيح تسيبي 
ليفنـي. هـؤلاء هم نفـس الصحافيين الـذي ايدوا كل 
الحماقـات التـي ارتكبت فـي السـنوات الاخيرة ولم 
يدفعوا لقاء ذلك اي ثمن. مكانتهم الاعتبارية ارتفعت 
جـداً بتناسـب معاكـس للتفاهـات التـي ارضعوهـا 

للجمهور.
اليكـم مثـلاً مـا كتبـه احـد هـؤلاء المحللـين الكبار 
خـلال الانتفاضـة الثانية: «لـم يتوقع احـدٌ ان يوجه 
السـلاح الـذي اعطينـاه لـه (لعرفـات) ضدنـا مـع 
الارهـاب الدموي وقصف الراجمـات». لم يتوقع ذلك 
احـد؟ كثيـرون من الاخيـار توقعـوا ذلـك، الا انهم لا 
يرتقون الى مستوى الاشخاص في نظرهم. الجمهور 
الاسـرائيلي يعتبر مـادة بيد المنتج الـذي يتكون من 
مجموعة جبارة طاغية قررت احتكار مفاتيح الحكمة، 

ولهـذا السـبب هـي تسـعى لتتويـج عصفـورة غيـر 
معروفـة علينا والتي يعتبر امتيازهـا الوحيد القدرة 
على الاصغاء لمستشـاريها الاعلاميين الذين يطلبون 
منهـا ان لا تقـول شـيئاً هامـا حتـى تبقـى فـي دائرة 
الاجمـاع الوهمي المصطنع. فهل هذا يعني ان المرشـح 
الثاني افضـل؟ ابداً لا قدر الله. شـاؤول موفاز لا يقل 
تحملاً للمسؤولية عن حماقات شارون وثلته وكذلك 
عـن امراض كاديما وأوبئتها. موفاز سـار في الاشـهر 
الاخيرة وراء نصيحة مستشـاره ارتور فنكلشـتاين 
وسـوق نفسه باعتباره «مسـتر أمن». العقل لا يطيق 
مثـل هذه العبـارات الجوفـاء حول الامن فـي الوقت 
الذي يتم فيه تهريب مئات الاطنان من المواد الناسفة 
الـى قطـاع غـزة والوسـائل القتاليـة التي سـتوجه 
ضدنا وضد مدننا بسـبب التفريط بمحـور فيلادلفيا 
وتسـليمه للمصريـين. المسـؤولية المباشـرة عن هذه 
الحماقـة تعود لمـن كان في ذلك الحين وزيـراً للدفاع ـ 

شاؤول موفاز.
ايضـا الاعـداد السـيئ جـداً للجيش الاسـرائيلي 
قبيـل حـرب لبنـان الثانيـة ملقى علـى كاهـل موفاز 
باعتبـاره وزيـر الدفاع فـي الفترة السـابقة ولأنه لم 
يحـذر في الوقـت الملائم ولم يدفـع بالخطط لاصلاح 

ذلـك الوضع وغيرها من صغائـر الامور التي يفترض 
بوزراء الدفاع ان يهتموا بها بفعل منصبهم.  

دولـة اسـرائيل اسـيرة اليـوم بيـد طائفـة  تقوم 
بتجييـر مواردنـا الامنيـة والسياسـية واحتكارهـا 
وتنشـغل بالمنافسـة عديمـة الجدوى سـعياً لتحقيق 
الانجازات السياسية التي تعتبر هامة في نظر صناع 
الرأي العام وحدهم  بينما سـئم الجمهور في اغلبيته 
الدوامـة السياسـية والامنيـة التـي تفقـده صوابه. 
اليكـم مثـلاً من الحيـاة كعبرة للمسـتنقع السياسـي 
وللانتخابات التمهيدية في كاديما. في هذا الاسـبوع 
وصلتنـا بشـائر اقتصاديـة مـن الجبهـة الامريكيـة. 
احد بنوك الاسـتثمارات الكبرى فـي العالم اعلن عن 
افلاسه. ما الذي حدث؟ لهاثهم وراء الارباح بأي ثمن 
دفـع هـذه البنوك لمنح قـروض عقارية كثيـرة. ولكن 
اتضـح ان المقترضـين لا يسـتطيعون اعـادة الاموال 
التـي اقترضوهـا وهكـذا تلاشـت فـي الهـواء مئـات 

المليارات.
أليسـت هـذه حكايـة كاديما فـي حياة اسـرائيل: 
وعود بلا رصيد، قروض سياسـية وامنية لألد اعداء 
اسـرائيل الذين لم ينووا تسـديد ديونهم. ومن الذي 
قـد يعلن افلاسـه فـي آخر المطـاف؟ ومن الـذي يهتم 
لامـر هذا الحزب غير وسـائل الاعـلام. ولكننا جميعاً 
كمجتمـع اسـرائيلي تقـوده ثلـة مـن المختصـين فـي 

الدعاية من انفه ـ سندفع الثمن.  

اسرائيل اليوم 2008/9/17

لا تدعوهم يقيمون حكومة

يمكن على نحو مختلف ايضا

هل ستكون هذه حركة كاديما نفسها

اسماعيل هنية سعود الفيصلمحمود عباس

باراك اوباما

ايهود اولمرت

■ العاصفـة الماليـة التـي تعصـف 
بالسـوق الامريكية تبدو مـن تل ابيب 
صلتهـا  خارجـي  انتـاج  مـن  كأزمـة 
ثانويـة،  الاسـرائيلي  بالاقتصـاد 
بالقيـاس الـى الدرامـا الجاريـة امـام 
ناظرينا خلـف البحر. الامـراض التي 
انكشـفت فـي وول سـتريت تقوم على 
اسـاس طريقة معقدة في البناء المالي 
اسـتندت الـى السـوق العقاريـة التي 
وفـي  السـنين.  مـدى  علـى  ضخمـت 
اللحظـة التـي سـقطت فيهـا السـوق 
العقاريـة هنـاك ـ فان المنظومـة المالية 
التـي غذتهـا بالمـال الزهيـد والوفيـر 
انهـارت وكـذا اهتـز اسـتقرار هيئات 

ضخمة. 
سقوط بنوك استثمارية قديمة مثل 
بار سـترانس الذي بيـع، ليمن براذرز 
الـذي  لينـش  وميـرل  افلـس،  الـذي 
اضطر لان يبـاع لبنك امريكا، سـيغير 
وجه وول سـتريت ويؤدي الى ترتيب 
صلب للسـوق الامريكية. كما أن تأمين 
وكالتي الاقتراض مانـي ماي وفاردي 
مـاك هو حـدث تأسيسـي يتعـين على 
الادارة الامريكية، التي قدست السوق 
الحرة أن تتصدى له لسـنوات طويلة 

اخرى. 
المنظومـة الماليـة في اسـرائيل تدار 
بشـكل مغايـر. فهـي اقـل تطـورا، أقل 
زخمـا وبالتالـي متعرضـة أقـل بكثير 

لانهيـار مـن النـوع الـذي رأينـاه فـي 
الولايـات المتحـدة. البنوك وشـركات 
التأمـين هنـا مسـتقرة جـدا وبفضـل 
فـي  تمـت  التـي  المرتبـة  النشـاطات 
العقديـن الاخيرين كنتيجة لتوصيات 
لجنة بايسـكي تقلصـت معظم  حالات 
تضـارب المصالـح البنيويـة فـي عمل 

البنوك. 
الى جانب الاصلاحات في المنظومة 
المالية الاسـرائيلية مر الاقتصاد ايضا 
بعملية متسارعة للانكشاف للاسواق 
العالميـة. مسـاهمة العولمـة للاقتصـاد 
كنتيجـة لدخـول مسـتثمرين اجانـب 
الى اسـرائيل كانـت هائلـة. ولكن كما 
نكتشـف فـي هـذه الايـام، فـان هناك 
تجـد  محتمـة،  ثانويـة  نتائـج  ايضـا 
تعبيرها في انكشـاف محافل مالية في 
اسرائيل امام خسائر من الاستثمارات 

في وول ستريت. 
وإن كانـت اسـرائيل لاعبـا ثانويـا 
فـي هـذه الهـزة الماليـة التـي تعصف 
بالولايـات المتحـدة وبالعالـم أجمـع، 
ولكـن كلاعـب عالمـي، فـان الشـركات 
الاسرائيلية ايضا تشعر جيدا بالهزة. 
على المدى القصير، الاثار هي خسـائر 
كنتيجة للاستثمارات في أدوات مالية 
في السـوق الامريكية. ويتعرض لهذه 
الخسـائر البنكان الكبيران، هبوعليم 
مثـل  تقاعـد  وصناديـق  وليئومـي 

مفتاحيـم وصنـدوق التقاعـد لشـركة 
الكهربـاء. كل المحافـل التجاريـة فـي 
اسرائيل تحاول حساب تعرضها لاثار 
المحافل المنهارة وغيرها التي من شأنها 
ان تنهـار. علـى المدى الابعد سنشـعر 
باثار اخرى للازمة مثل الانخفاض في 
الاستثمارات الاجنبية والمس بحجوم 
التجارة مـع الولايات المتحدة وغيرها 
مـن الـدول. تقليـص النشـاطات مـن 
شـأنه أن يؤدي الى خسائر للشركات 

في اسرائيل والى اقالة عاملين. 
سـيكون من الخطأ ان نرى في هذه 
الازمة قضاء لا يرد ولا يمكن عمل شيء 
ضـده. اصحاب القـرار في اسـرائيل، 
فـي الحكومـة وفـي القطـاع التجاري 
ملزمون بان يحرصوا على تشـخيص 
وتقليصهـا  للازمـة  التعـرض  نقـاط 
مسـؤولة  ميزانيـة  سياسـة  وادارة 
تتجاهـل التزلـف للجماهير في فترات 
فائـدة  سياسـة  وتبنـي  الانتخابـات 
تسمح للاعمال التجارية بالنجاة دون 
السـماح للتضخم المالـي برفع الرأس. 
بالازمـة،  مذنبـة  كانـت  وان  امريـكا 
ولكن على اسرائيل أن تقدم جوابا في 
المشـاكل التي خلقتها منـذ الان، والتي 

ستتفاقم في الايام القريبة القادمة. 

أسرة التحرير
هآرتس 2008/9/17

الازمة في الطريق الى هنا

مبنى شركة ايه.اي.جي العالمية في نيويورك
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يحيى القيسي٭

عمان ـ «القدس العربي»

من طارق الفايد

أكـد كتـاب وناشـرون ان قانـون المطبوعـات 
والنشر الاردني النافذ منذ سنتين يمارس (رقابة 
مموهة) وأنه أشـد خطرا مما سـبقه، مستذكرين 
ما شاع خلال السنوات القليلة الماضية عن انتهاء 
الـدور الرقابـي لدائرة المطبوعات والنشـر تحت 

عنوان (من المطار إلى السوق). 
وأعتبروا ان تحويل الكتـاب إلى المحاكم للبت 
فـي أمـر منعـه أو السـماح بـه يعنـي ان الكاتـب 
مدان إلـى ان تثبت براءته، واصفـين ان ذلك ينم 
عن سـوء نيـة مسـبق وترصد مـن قبـل القانون 

الجديد.  
جـــــديـدة  رقابـة  إلـى  ناشـرون  وأشـار   
ظهـرت مع التوجهات الجديدة لدائرة المطبوعات 
اللاحقـة)،  بـ(الرقابـة  تعـرف  باتـت  والنشـر، 
يرون ان لها أضرارهـا الكبيرة على الكاتب ماديا 

ومعنويا.
مقابل ذلك تؤكد دائرة المطبوعات والنشـر ان 
لا رقابـة لاحقـة علـى المطبوعات، ويسـتند مدير 
الدائـرة نبيـل المومنـي بذلـك إلـى ان القانون لم 
يعـط للمديـر حـق منـع تـداول ايـة مطبوعة في 

الاردن إلا بقرار من المحكمة. 
وبين المومنـي ان من صميم دائـرة المطبوعات 
والنشـر تنظيـم العمـــل الاعلامـي والصحافي، 
الـذي يقوم على مبدأ التشـاركية والتكاملية فيما 
بيننـا وبـين دور النشـر والمؤسسـات الاعلاميـة 

المختلفة. 
الناشـر والكاتـب فتحـي البس شـدد على ان 
اللجـوء إلـى المحكمـة بـات مطلبـــا للناشـرين 
لتلافـي الاضـرار التـي تلحـق بصناعـة الثقافـة 
فـي الاردن، كـون المنع أصبح أسـهل من السـماح 
بالتداول، متمنيا ان يرتفع المسـؤول عن سياسة 

الانتقام. 
وذهـب البس في ذلك إلى ان دائرة المطبوعات 
والنشر تتخذ قرارها اسـتنادا إلى معايير حمالة 

اوجه، مؤشـرا علـى ذلك باسـتناد قـرارات المنع 
والمحاكمة إلى مواد تختص بالصحافة. 

وتنـص المادة الخامسـة مـن القانـون على ان 
بالدقـة  والالتـزام  الحقيقـة  المطبوعـة  تتحـرى 
والحيدة والموضوعية في عرض المادة الصحافية 
والامتناع عن نشر ما يتعارض مع مبادئ الحرية 

والمسؤولية الوطنية. 
واسـقط البـس كل  التهـم عـن كتابـه (انثيال 
الذاكـرة) الـذي منـع مـن الادخـال والتوزيع من 
قبل دائرة المطبوعات والنشـر قبل زهاء اسبوع، 
مشـددا علـى ان الكتـاب ابعد ما يكون عـن إثارة 
النعرات الطائفية والعنصرية أو التحريض على 

العنف. 
واوضـح البـس ان الكتاب لايتعـرض للحياة 
الخاصـة لاي انسـان، رائيـا انـه في حـال حدث 
ذلك فـان الشـخص المعني هو صاحـب الحق في 
مقاضـاة المؤلـف، مـع تأكيـده على ان اجـزاء من 

الكتاب نشرت في الصحف ولم يعترض أحد.
إلـى  يعـود  الفصـل  ان  رأى  المومنـي  ان  بيـد 

القضاء، مشـيرا إلى ان دائرة المطبوعات والنشر 
والمؤلـف بانتظـار قـرار المحكمـة بشـأن الكتاب، 
الـذي طبع في بيروت ويرغب البس بإدخاله إلى 

البلاد. 
مـن جانبـه شـدد الروائـي والشـاعر ابراهيم 
نصر الله على ان الامر الذي يجب التمسك به هو 
(حرية التعبير)، مشـيرا إلى غالبيـة الكتب التي 
تمنع في الاردن تكون بسـبب (محاذير سياسية) 
يـرى هـذا الرقيـب أو ذاك أنهـا موجـودة في هذا 

الكتاب أو ذاك. 
ولفـت نصر الله، الذي سـبق أن منع من اعادة 
طبع ديوانه (نعمان يسـترد لونه) قبل سـنوات، 
تشـكلان  لا  والجنـس  الديـن  مسـألتي  ان  إلـى 
أكثر من عشـرة بالمائة من أسـباب منع الكتب في 

الاردن.
واسـتنتج ان الرقابـة فـي جوهرهـا لاتعنـي 
المنـع فقط، بل ان يجلـس الرقيب معك ليكتب أهم 
مفاصـل التاريخ وان يتحكـم بوجهة نظرك تجاه 

الحياة. 

الأردن: مثقفون يعترضون على تحويل المؤلفات «للمحاكم»
ويتساءلون عن مصير شعار «من المطار  إلى القارىء»

الشيخ النيّل أبو قرون في رسائله ومراجعاته:
قراءة جريئة للفكر الإسلامي تعيد الانتباه لشخصية الرسول

التي طالتها معاول التشويه
■ تنـدرج رسـائل المفكر السـوداني 
الشيخ النيل أبو قرون الصادرة مؤخرا 
عـن دار ورد الأردنيـة في عمـان والتي 
جـاءت تحـت عنـوان «مراجعـات فـي 
الفكر الإسلامي» في باب قراءة جديدة 
ومغايـرة للمألوف لموضوعات وقضايا 
وأفـكار أشـكلت كثيـرا على المفسـرين 
والفقهاء والمفكرين في النهج الإسلامي 
المحمدي منـذ أيام الصحابة وما بعدهم 
إلى يومنا هذا، وربما كان بعضها سببا 
في تفرق الأمـة إلى ملل ونحل وأحزاب 
ومذاهـب، إذ ذهـب كل فريـق إلـى مـن 
يرضى تفسـيره، أو يقتنع بتأويله، من 
الأئمـة والمفسـرين، وربمـا كان القبول 
أيضا قسـريا لسبب سياسـي أو ضغط 
مـن الخليفـة وأتباعـه، فكـم قرأنـا في 
التاريخ كيف كان يتم قمع الرأي الآخر، 
ويجبر المهـزوم على الإقـرار، ويتدخل 
المسـؤول لصالح نهج مـا أو ضده، وما 

على العوام إلا الاتباع دون سؤال.
يقـرأ  «مـن  أن  النيـل  الشـيخ  يـرى 
هذه الرسـائل بحكم مسـبق أو تعصب 
دينـي مبني على عاطفة أتت من سـماع 
كلام عـن الديـن فـي المجتمـع أو نمـت 
على قـراءات دينية من مصادر ليسـت 
مراجـع في الموضـوع، فقد حرم نفسـه 
وأخرجها من دائرة أسلوب البحث عند 
العلماء..» ولهذا فهو يهدي رسـائله أو 
مراجعاتـه هـذه إلى أحبابـه و لطالبي 
الحـق والسـلامة ومن تعبت نفوسـهم 
من تشـعبات العلم واختـلاف المذاهب 
حتـى   9 «ص  النصـوص..  وتضـارب 
ألمت الحيرة بالنفوس، وعصفت سحب 
القلـق بطمأنينـة الناس،ولا سـيما من 
رضـي بالنـص النقلـي دون تمحيص، 
أو تسـاؤل، وعلـى كل حال فـإن مقصد 
الشـيخ الأسـمى فـي رسـائله أن يعيد 
معلمهـم  إلـى  الانتبـاه  إلـى  المسـلمين 
البشـير،  الحسـنة،  الأسـوة  الأعظـم، 
ربـه  سـبيل  إلـى  والداعـي  والنذيـر، 
بالحكمة والموعظة الحسنة محمد صلى 
الله عليه وآله وبارك، فهو المرجعية إذ 
يضـل البعض عـن نوره، وهـو المقصد 
حين يتشـعب البعض الآخر إلى غيره، 
وهو الكمال الإنساني، والحق والخلق 
إذ تطعـن بعـض النصـوص بعصمته، 
وتعلي بعـض أصحابه أو مـن عاصره 
عليـه، أو تظن به السـوء، وما لا يليق، 
ولهـذا فـإن قـارئ الكتـاب سـيصدم لا 
شـك، من بيان الشـيخ لمسـائل معينة، 
وكيف وصلت إلينا في النقل، مشوشـة 
المسـلمون  تقبلهـا  وكيـف  ومشـوهة، 
دون  فيهـم  والباحثـون  وعلماؤهـم 
جهـلا،  البعـض  وأقرهـا  بـل  نقـاش، 
والبعـض الآخر مكرا، ولـكل وجهة هو 
موليهـا، والله يحكم بينهم يوم القيامة 

فيما كانوا فيه يختلفون..!

وحدة الرسالة السماوية ومقصدها 

ينقسـم كتاب الشـيخ أبو قرون إلى 
ثلاثة أجـزاء، الأول منها جـاء بعنوان 
«في رحـاب الرسـالة»، والثاني تناول 
موضوعـات متنوعـة مثل معنـى «ذكر 
للبخـاري  وهـل  البيـت،  وآل  اللـه»، 
أسـامة  وجيـش  ..؟،  عصمـة  ومسـلم 
فقـد  الثالـث،  الجـزء  أمـا  وغيرهـا، 
ابتـدأ بتفسـير مـا وقع في معركـة بدر، 
أسـاء  وكيـف  الأسـرى،  وموضـوع 
المفسرون إلى الرسـول الكريم، بقولهم 
أنـه أخطـأ، وأن عمـر (رض) أصـاب، 
تتنـاول:  أخـرى  موضوعـات  وهنـاك 
القرين، والمـلاذ، واليقـين، والمرجعية، 

وأصحاب الخطايا. 
في «رحاب الرسالة» نقرأ موضوعات 
متعددة، ولكـن مقصدها جلـي لمن كان 
له قلب بلا غشاوة، فالشيخ النيّل يرى 
أن مقصـد الإسـلام يقـوم علـى أمرين: 
التوحيد، وحسـن الخلق، وأن البعض 
ينغمـس بالعبـادات لينجـو، وينسـى 
تهذيب السـلوك، ولـين التعامل، ولهذا 
أقسـم اللـه فـي كتابـه الكريم علـى أن 
رسـوله على خلق عظيم، كما بين أنه لا 
توجد فيـه فظاظة ولا غلظـة، فقد بعث 
رحمة للناس، أما بشأن وحدة الرسالة 

الإلهية فيرى الشـيخ النيل أن المقصود 
اللـه  عنـد  الديـن  «إن  تعالـى  بقولـه 
الإسلام» أي انه سبحانه بعث برسالة 
واحدة إلى البشـر اسمها الإسلام، وأن 
الديانـات التـي سـبقت كلهـا الإسـلام 
إن لـم يصبهـا التحريـف، وأنـه يجوز 
للنصـارى أن يحتكمـوا إلـى إنجيلهم، 
واليهود إلى توراتهم، فهي كلها من الله 
تعالى، فالأنبياء جاؤوا مصدقين لما بين 
أيديهم وما أنزل مـن قبلهم، وكذلك هي 
الرسـالة المحمدية، وهناك آيات كثيرة 
توضح هـذا الأمر، ولهذا فإن الآية التي 
تقول «ومن يبتغ غير الإسـلام دينا فلن 
يقبل منه» أي هو الإسلام الذي جاء به 

كل الأنبياء من الله تعالى، وهو 
دعـوة واحـدة إلـى التوحيـد، 
فالجوهـر  الأخـلاق،  وحسـن 
واحد، والمرسـل للرسل واحد 
لا شريك له، والأهداف واحدة 
لـم  واللـه  البشـر،  لإصـلاح 
يرسل الرسل لكي يختصموا 
فيمـا بينهـم، فهـم يصدرون 
عن نـور واحـد لا يضل عنه 
فـإن  وبالطبـع  جاحـد،  إلا 
الرسـالة المحمديـة جـاءت 
للنـاس كافـة، ومصدقة لما 
سـبقها وموضحـة بعـض 
الذي اختلف فيـه من كان 

من قبل ومهيمنة .
النيـل  الشـيخ  يقـول 
«لقـد أخطـأ أكثرهـم فـي 
قولـه تعالـى (كنتم خير 
للنـاس)  أخرجـت  أمـة 
وظنوا أن أمة محمد هي 
العـرب رغـم أن النبـي 
صلى اللـه عليه وبارك 
وآلـه بين بجـلاء عدم 
أفضليـة العـرب علـى 
غيرهـم إلا بالتقـوى، 
فأمة محمد صلى الله 
وآلـه  وبـارك  عليـه 
هم المسـلمون من كل 
كل  وفـي  الأجنـاس 

الأديان...» ص 41 .
وبشـأن الديانات 

الأخـرى فـإن الشـيخ النيل يـرى بأنه 
بالجفـاء  معتنقيهـا  معاملـة  يجـوز  لا 
والسـلوك السـيئ رافضـا فـي الوقـت 
نفسـه ما علـق فيها من تحريـف. يقول 
فـي هـذا الموضـوع «لكـن بعـض أتباع 
أولئك الرسـل في تلك الديانات حرفوا 
الكلـم عـن مواضعـه، وغيـروا حسـب 
أهوائهم، والمسلمون من أمة محمد صلى 
اللـه وبارك عليه وآله قد تنبأ لهم من لا 
ينطـق عن الهـوى قائلا ـ لتتبعن سـنن 
مـن قبلكم شـبرا بشـبر وذارعـا بذراع 
حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم- 
أي أنهم سيحرفون كذلك في دين محمد 
صلى الله وبارك عليه وآله،لذلك يجب 
أن لا يكون في صدرك أيها المسـلم حرج 
من إظهار تقديسـك واحترامك لعيسـى 
روح اللـه عليه السـلام رغم مـا يقوله 
عنك جهلاء المسـلمين وأدعياء العلم..» 

ص 52

هل للبخاري ومسلم عصمة..؟

 الجـزء الأول مـن الرسـائل تنـاول 
موضوعـات متنوعـة فقـد أشـار بداية 
إلى ضرورة أن تكـون الدعوة إلى الله 
بطريقـة جميلـة وبالحكمـة والموعظـة 
الحسـنة كمـا أمر الرسـول (ص) وكان 
قدوة لنا في أفعـــاله، وأيضا بالتبشير 
لا بالتنفير، ثم تناول مفهوم «ذكر الله» 

في قوله تعالى»  فاذكروني أذكركم». 
وبـين الشـيخ النيل أن ذكـر الله هو 
الصلاة على رسـوله، وهنـاك فرق بين 
أن تذكـر اللـه بذكـره هـو،وأن تذكـره 
بذكـرك أنت، ومن الجلـي في القرآن أن 
اللـه وملائكته يصلـون علـى النبي..، 
فالـذي يتقـرب إلى اللـه بهـذه النافلة 

يحببه الله.
مقالـة  فـي  ذلـك  مفهـوم  ويتضـح   
الشيخ» الإيمان شـرط النصر «بقوله» 
إن تصحيح العقيدة فـي النبي بإثبات 
الكمال الإنسـاني لـه، والعلـم الرباني 
الـذي لا يدانيـه أحد في صفـة أو خلق، 
هو واجب الوقت، وبعدمه ينعدم الحب 

لأن الحـب لا يكـون إلا لكامـل الصفات 
الذي هو محمد صلى الله عليه وآله..» 

ص 69
أمـا أهل الذكـر أي آل البيـت الكرام، 
فيخصص الشـيخ النيل لهم فصلا فهم 
المطهـرون الذين يعرفون تأويل القرآن 
«لا يمسه إلا المطهرون» وهم المقصودون 
في قوله تعالى «واسـألوا أهل الذكر إن 
كنتم لا تعلمون»،أما الباب الذي تساءل 
فيه الشيخ بقوله «هل للبخاري ومسلم 
عصمة؟» فهـو من أكثر النصوص جرأة 
وإشـكالية، إذ لم يتعود المسلمون على 
التسـاؤل بصحـة بعـض مـا ورد مـن 
أحاديث في صحيح البخاري ومسـلم، 
مـن  قـادم  المشـروع  التسـاؤل  وهـذا 

بعض  وجود 
الأحاديـث التـي تظهر بعض الإسـاءة 
لرسـول اللـه، ومنهـا حديـث «الكتـف 
والـدواة» وكيف قال بعـض الصحابة 
الكبار بأن الرسـول (ص) تكلم مغلوبا 
علـى الوجـع وانـه يهجـر أي يهـذي، 
وأحاديـث أخـرى تظهـر بأن الرسـول 
الكريم (ص) سـحر حتـى كان يرى أنه 
يفعل الشيء وهو لا يفعله، وأنه كان له 
شيطان وأعانه الله عليه فأسلم، وغير 
ذلك من الترهات التي تسيء إلى عصمة 
الحبيـب، والشـيخ النيـل هنـا يطالب 
بإعـادة النظــــر في هـذه الأحاديث، 
وتنقيـة الصحيحين ممـا ورد فيهما من 
أحاديـث قـد تعـارض القـرآن نفسـه، 
(ص)،  النبـي  عصمـة  إلـى  تسـيء  أو 
فليـس للبخاري ومسـلم عصمة، فربما 
طـال عملهـا الخطأ فـي بعض المسـائل 
مـن النقـل أو الاجتهــــاد، ويتسـاءل 
بعـض  بشـــأن  أيضـا  النيـل  الشـيخ 
التفاسير التي وردت للقرآن معتبرا أن 
القرآن محفـوظ لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه، لكن التفاسير ليست 
معصومـة عن الخطأ، ومن ذلك تفسـير 
سـورة عبـس، إذ يصر المفسـرون على 
أن النبي (ص) «عبـس وتولى» حينما 
جـاءه الأعمـــى، والشـيخ النيل يرى 
غير ذلك، إذ أن كافرا جاء رسـول الله، 
وجاء حينئـذ رجل أعمى أيضـا فانتبه 
الرسـول (ص) إليـه، فغضـب الكافـر 
وعبـس وتولـى، وهـذا هـو التفسـير 
الأسـلم إذ أن الله سـبحانه مـدح نبيه 
مقسـما بخلقه العظيم، وأنه لم تكن به 
فظاظــــة ولا غلظـة، يقـول النيـل في 
ذلـك «إن الله تعالـى لم يخاطـب نبيه 
صلـى الله وبـارك عليـه وآلـه بقوله: 
عبسـت وتوليـت بل الخطـاب له صلى 
للـه عليه وبارك وآله عن شـخص آخر 
«عبـس وتولى» لسـوء خلقـه، فابحث 
أنت عن هذا الذي عبس وتولى، ولتكن 
في جانـب تنزيه الحبيب عـن مثل هذا 
الخلق، الذي لا يليق إلا بكافر، أو منافق 
أو صاحب خلق سـيئ علـى أقل تقدير، 

لا يسـتحق صاحبـه أن يكـون أسـوة 
حسنة، فإنه نجاة لك من اتهام الرسول 
صلـى الله وبـارك عليـه وآله،وأسـلم 
لعقيدتـك من أن تلطخهـا باعتقاد خلق 
ذميم كالعبوس في وجه المسـكين، ولن 
ينجيـك فـي الآخـرة اعتـذارك بحديث 
البخـاري مـن الجحيم، إذا سـئلت عن 
نسـبة خلـق ذميـم، لصاحـب الخلـق 
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هنـاك موضوعـات أخـرى فـي هـذا 
الجـزء ألأول مـن الرسـائل جريئـة في 
لا  طرحها،وربمـا  وطريقـة  مضامينهـا 
يتسـع المقام هنـا لتفصيلها إنمـا المرور 
علـى ما تحمله مـن أفكار أساسـية مثل 
موضوع الذين يدخلون الجنة، والعلم 
بهم لا يكـون إلا لله ولرسـوله، والعلم 
أيضـا  بالمنافقـين 
يدخـل  ومـن 
فالرسـول  النـار، 
ينطـق  لا  (ص) 
الهوى،أمـا  عـن 
«جيـش  موضـوع 
أسـامة» وكيف تلكأ 
البعض في إنفاذ أمر 
(ص)  اللـه  رسـول 
مريضـا  كان  حينمـا 
يقـول  اللـه  أن  مـع 
«فليحـذر  كتابـه  فـي 
الذيـن يخالفـون عـن 
أمـره أن تصبهـم فتنة 
عـذاب  يصيبهـم  أو 
أليم» وأيضـا «من يطع 
الرسول فقد أطاع الله» 
هنـا  النيـل  والشـيخ 
يناقش تلك الحكاية ومن 
الذيـن خالفـوا الرسـول 

بتفصيل مثير.
جـاء  فصـل  وهنـاك 
عليـه  «القائـم  بعنـوان 
السـلام» وهـو قـراءة في 
صاحـب  أو  المهـدي  قـدوم 
الزمـان ودعوته كمـا يقول 
«للمسـلمين  النيـل  الشـيخ 
لإزالة الواسـطة بينهم وبين 
رسول الله صلى الله وبارك 
يجعلـوا  وألا  وآلـه،  عليـه 
لأحد مـن أمتـه قـدرا كقدره، 
وسـنة كسـنته وتشـريعا كتشـريعه، 
أي لتحقيـق» أن محمـدا رسـول اللـه 
«وليزيل الضـلال العقائدي الذي يقول 
بأن أحد صحابة النبي كلما وقف موقفا 
مخالفـا له...يقولـون أيده اللـه بقرآن 
يتلـى بموافقته وتأنيب النبي المعصوم 
صلى الله وبارك عليه وآله..» ص 129

بقيـت الإشـارة في هـذا الجـزء إلى 
موضوعـين أولهمـا حـب أميـر المؤمنين 
علـي بن أبـي طالب عليه السـلام، فهو 
كمـا وصفـه رسـول اللـه بـاب مدينـة 
العلـم، وهو مـن أهل البيـت المطهرين، 
وهنـاك فصـل خصـص لابـن سـلول، 
والتسـاؤل المطروح : هـل كان منافقا؟ 
فالرسـول (ص) كفنه بثوبه الشـريف 
وكانـت  عليـه،  وصلـى  مـات  حينمـا 
هنـاك اعتراضات من بعـض الصحابة 
على صـلاة النبي (ص) عليـه، ونزلت 
آيـة تدعو الرسـول لعـدم الصلاة على 
المنافقـين، فظـن البعـض أن اللـه أيـد 
عمر بن الخطاب (رض) وخطأ رسـوله 
بالصـلاة ،والشـيخ النيل يشـرح هذه 
الملابسـات بشـكل تفصيلـي،و ينبغـي 
للراغب في الاستزادة الرجوع للكتاب، 
وهو يخلـص بعد تبيان رأيه بهذا الأمر 
إلى القـول «إن من يقول بأن عمر أقوى 
مـن النبـي فـي إظهـار الحـق والجهـر 
بـه، فقط حط في نفسـه من قـدر النبي 
الأسـوة الحسـنة ورفـع مـن قدرعمـر 
فوقه، وجعل عمر هو الأسـوة الحسنة 

في الحق...» ص 152

هل دعا الإسلام إلى قتل الأسرى؟

يبدأ الشـيخ النيّل الجـزء الثاني من 
رسائله بالحديث عن أسرى بدر،وكيف 
وصلنـا عبـر التفاسـير والأحاديث أن 
هنـاك مـن الصحابـة مـن لام الرسـول 
صلـى اللـه عليـه وبـارك وآلـه لأنه لم 
يقتلهم، وأن الله تعالى عاقبه يوم أحد 
بذلـك، بل وأنـزل آيات تنتصـر للداعي 

للقتل، وهذا برأي النيل أمر غير صحيح 
وغير مقبول أيضا، وأسيء تفسيره،

 «.. فقتـل الأسـرى يهـدم التشـريع 
الإسـلام  فـي  الحـروب  فـي  المحمـدي 
للتعامـل مـع الأسـرى،ومخالف لكتاب 
الله سـبحانه وتعالى وسـنة الرسول 

الأعظم ..» ص 166
وقال تعالى «فإما منّا بعد وإما فداء» 
فـلا وجه لقتـل أسـير في الإسـلام، بل 
تجـب معاملتـه برفـق وإحسـان ولـم 
يمـدح اللـه قتلـة الأسـرى، ولـم يأمـر 

بقتلهم ..» ص 160
وعلـى أية حال ففـي الكتاب تفصيل 
دقيق لتفسـير هذه الآيـات، ربما يكون 
جديـدا ولـم يتعـرف المسـلمون علـى 
مثلـه منـذ أربعة عشـر قرنـا. أمـا بقية 
الموضوعـات فـي هـذا الجـزء فتتناول 
مجـددا عصمـة النبي الكـريم، وأنه هو 
الشـفيع لأصحاب الخطايا، والمرجعية 
للمسـلمين، فـلا يجوز تجاوز الرسـول 
الكريم بـأن يدعي البعض بـأن علاقته 
دور  تعالـى،وأن  اللـه  مـع  مباشـرة 
الرسـول (ص) قـد انتهى فاللـه تعالى 
يقول «من يطع الرسول فقد أطاع الله»، 
ويتسـاءل الشيخ النيل في موضع آخر 
«أين خطـب النبي صلى الله عليه وآله 
وبـارك وقـد عـاش فـي المدينـة عشـر 
سـنين؟ وفـي كل جمعـة يحضرهـا كل 
المسـلمين رجالا ونسـاء ويربـو عددها 
على الخمسمئة خطبة؟ ألا يوجد بين كل 
المسـلمين الذين حضروا تلك الصلوات 
مـن يحفظ منها شـيئا؟ وكيـف حفظوا 
خطب زيـاد والحجـاج والمعلقـات..؟» 

ص 206
ثمـة الكثير ممـا يقال فـي مراجعات 
الشـيخ النيـل ورسـائله إلـى أحبابه، 
ويكفـي أنهـا قـراءة مغايـرة للمألوف، 
وغيـر مهادنـة، تنشـغل بالبحـث عـن 
وإلـى  ناصعـة،  وتقديمهـا  الحقيقـة 
إزالـة أي لبس أو سـوء ظـن أو اعتقاد 
بعصمة رسـول اللـه، المعلم والسـراج 
المنيـر، وهـي دعـوة جريئـة لمسـاءلة 
التاريخ وما وصلنـا من النقل، حتى لو 
كانـت هـذه المسـاءلة قاسـية، فالهدف 
الأسـمى منها هو إظهـار الحق وإرضاء 
اللـه ورسـوله ، ومـا هـذه القـراءة إلا 
الموضوعـات  علـى  للمـرور  محاولـة 
بشيء من العجالة،ويبقى على الراغب 
التفاصيـل،  ومعرفـة  الاسـتزادة  فـي 
والشـروحات الدقيقـة أن يقـرأ الكتاب 
بقلـب وعقل مفتوحين، وعندها سـوف 
يكتشـف فيوضـات الحقائـق، والنـور 
المبين،أما من جاء الكتاب برأي مسـبق، 
أو تعصـب فإنـه سـينغلق عليـه، ولن 

يخرج بشيء مفيد...!
بقيت الإشارة إلى أن صاحب الكتاب 
الشـيخ النيّل عبدالقادر ابـو قرون من 
مواليـد قرية أبو قرون قـرب الخرطوم 
فـي السـودان، وهنـاك تلقـى علومـه 
الصوفيـة والدينيـة عن والده الشـيخ 
الخليفة عبدالقادر، ودرس القانون في 
جامعـة الخرطـوم وتخرج عـام 1971، 
المحامـاة،  وفـي  القضـاء،  فـي  وعمـل 
وملحقـا قضائيـا برئاسـة الجمهورية 
1982حيـث عمل مع بعـض زملائه على 
القوانين الخاصة بالشريعة الإسلامية 
أيام النميـري، وتــــولى منصب وزير 
الشـؤون القانونيـة عـام 1983، وبعد 
الانقلاب الـذي حصل للنميري سـجن 
نحـو عـام فـي سـجن كوبـر، وبعدهـا 
فـي  الخاصـة  بأعمــــالـه  انشـغل 
المحامـاة، والتفـرغ للقـراءة والكتابة، 
وبسـبب آرائه الجريئـة والجديدة في 

الفكر الإسلامي.
تعرض إلى محن شـتى منها تكفيره 
مـن قبل علماء السـلطة في السـودان، 
وكانـت التهمـة هـي تفســــــــــيره 
الذي لم يعجبهم لمسألة «عبس وتولى»، 
و«ابـن ســــلول» والـذي دافـع فيـه 
الشـيخ النيـل عن رسـول اللـه وخلقه 
العظيـم، وبيـــن كيف ضلّ المفسـرون 
أو ربمـا أخطـــأوا فـي تأويلاتهم التي 
صـار البعـض يراهـا حقيقـة لا يأتيهـا 
الباطـل، والشـيخ النيـل يقيـم حاليـا 
لفترة من الوقت في  السـودان وأخرى 

في عمان.

٭ كاتب من الاردن

دراسة في سرديات الشاعر المهدي أخريف
في مجموعته «حديث ومغزل»:

رد فائدة الشعر.. فائدة السَّ
■ يذكــر المؤلف في أحــد نصوص الكتــاب (1) أو أحاديثه 
ولَعَهُ، منذ صباه، باســتعمال «كان» وموازياتها في إنشــاءاته 
المدرسية ونصوصه السردية. وقد جرَّ عليه ذلك الولعُ الراسخُ 
بِـــ»كان» غضــبَ أســاتذته وعتابَ القــراء والنقــاد الأصدقاء 
وتعليقاتهــم. وقــد اســتوقفني مــن بين تلــك التعليقــات ذاك 
المنســوبُ إلى الشــاعر عبد اللطيف بنيحيى الذي رأى في ذلك 
الولعِ «مرضاً شعريّاً مزمناً ضاق بأسوار القصيدةِ فشقَّ لنفسه 
مجاريَ أخرى في الكتابة النثريةِ.»(2) استوقفني التعليقُ لأنه 
أثار في ذهني ســؤال الشــعر والنثر عموماً، والشــعر والسرد 
على وجه الخصوص. وتبلور ذلك الســؤال في إشــكالٍ نقديٍّ 
ةَ: متى يلجأ  ــهَ قراءتي الكتــابَ ومقاربتــي عوالِمَهُ الســرديَّ وجَّ
الشــاعر إلى أشــكالٍ أدبيةٍ مغايرةٍ للتعبير عــن معانٍ وتجاربَ 

تضيق بها أسوار الشعر وسبُلُهُ وفضاءاتُهُ؟
وقادني التفكير في ثنائية الشــعر والســرد إلى استحضار 
مجموعــةٍ مــن الجهــود النقدية التــي حاولــتْ، مــن منطلقاتٍ 
متباينة تاريخيــاً وجمالياً، الموازنةَ بين الجنســين الأدبيين من 
حيث عوالِمُهما وإمكاناتُهما التصويريةُ والتعبيرية. وســأتخذ 
في ما يلي أهــمَّ تلك الإنجازات النقدية مداخل تســاعدني على 

ف ومحاورتها.  مقاربة نصوص المؤلَّ

أولاً: مدخل ابن الأثير

أول تلــك المداخل النقدية عربي أصيل. يقــول ابن الأثير في 
كتابه «المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر»:

 إنَّ «الشــاعر إذا أراد أن يشــرح أمــوراً متعــددة ذوات معانٍ 
مختلفة في شــعره، واحتاج إلــى الإطالة بأن ينظــم مئتي بيتٍ 
أو ثلاثمئــة أو أكثــر من ذلك فإنــه لا يجيد فــي الجميع ولا في 
الكثير منه، بل يجيد في جزء قليلٍ، والكثير من ذلك رديء، غيرُ 
مرضــي، والكاتب لا يؤتَى من ذلك، بل يطيل في الكتاب الواحد 
إطالةً واســعةً تبلغ عشرَ طبقاتٍ من القراطيس أو أكثر، وتكون 
مشــتملة علــى ثلاثمئــة ســطرٍ أو أربعمئــة أو خمســمئة، وهو 
ه».(3). ثــم يضيف قائلاً: «وعلــى هذا فإني  مجيــد في ذلــك كلِّ
وجــدتُ العجمَ يفضلــون العربَ في هــذه النكتة المشــار إليها، 
فاً مــن أوله إلى آخره شــعراً،  فــإن شــاعرهم يذكر كتابــاً مصنَّ
وهو شرح قِصَصٍ وأحوال، ويكون مع ذلك في غاية الفصاحة 
والبلاغــة في لغــة القوم، كما فعل الفردوســي في نظم الكتاب 
المعروف بالشاهنامة، وهو ستون ألف بيتٍ من الشعر، يشتمل 

على تاريخ الفرس[...]».(4)
يشــير ابن الأثير في هذا النص إلى مكون أساس يميز العمل 
الســردي ويمنحه خصوصيةً فــي التعبيــر والتصوير، أقصد 
نَ الامتــداد. والامتــداد في بعــده الأول ذو صلــةٍ بعنصر  مكــوِّ
الكــم، أبياتاً أو ســطوراً أو صفحــاتٍ. وهذا الامتــداد متاحٌ في 
رأي ابــن الأثيــر، لعموم الكتابــةِ النثرية. بيد أن الناقــدَ العربيَّ 
يشير، بصيغةٍ غيرِ مباشرة، إلى بعدٍ ثانٍ للامتداد عندما يربطه 
بِـ»شرح القصص والأحوال». فهذا الربط يؤشر بشكلٍ واضحٍ 
على السرد دون غيره من الأشكال الأدبية. وإذا كان السردُ، في 
عمومه، غيرَ مقصورٍ على النثر دون الشــعر في الآداب الأجنبية 
كالفارسية واليونانية في إطار ما يعرف بالشعر الملحمي، وقد 
ل له الناقدُ العربيُّ بِـ»شاهنامة الفردوسي»، فإنه، أي السرد  مثَّ
بهذا المعنى القصصي الطويل، غائبٌ عن الشعر العربي. وطبعاً 
لم يذكر ابن الأثير مصطلح الملحمة أو الشعر الملحمي نصّاً، لكنه 
أشار بالتدقيق إلى مكونين مهمين من مكونات الشعر الملحمي: 
أحدهمــا الطــول الكمي (ســتون ألــف بيــت) والآخرُ الســرد 
(شــرحُ القِصص والأحوال)، بالإضافة إلــى المثال أو النموذج 

(الشاهنامة). 
ــه النقدي، وســعة ثقافته  لقــد انتبه ابــن الأثير بفضل حسِّ
الأدبيــة التــي مكنته من أن يقارنَ بين الشــعر العربي وأشــعار 
 ، ، في عمقه، شــعرٌ غنائيٌّ الأمم الأخرى، إلى أن الشــعر العربيَّ
يضيــق بنــاؤه الفنــيُّ وأسســه الجماليــةُ بمتطلبــات الشــعر 
ر الســردُ فــي الأدب العربي  الملحمــي الموضوعي. ومن ثمَّ تطوَّ
ــيَرِ والمقامات والحكاياتِ  في حضن أشــكال أدبية نثريةٍ كالسِّ
والأحاديث...فالفرق بين الشــعر والنثر إذن ليس فرقاً في الكم 
فحســب، بل فرقاً فــي الكمِّ والكيــفِ أو النوعِ معــاً. وهو الأمر 
ه  الــذي لم يلتفت إليه أحدُ نقاد ابن الأثير وخصومِهِ فراح يســفِّ
رأي صاحب «المثل الســائر» مستشــهداً بقصائدَ عربيةٍ طويلةٍ 
تجاوز البعــضُ منها الألفَ بيت نظمهــا أصحابها في تلخيص 

كتب التاريخ أو العلوم.(5)
إن الشــاعرَ المهدي اخريف، عندما يلجأ إلى الكتابة السردية 
ةٍ أو ذاتِ  النثريــةِ، يفعل ذلك بحثــاً عن فضــاءات لغويةٍ ممتــدَّ
امتــدادٍ مغايرٍ لامتــداد النفَسِ الشــعري. إنه يخــرج من ذاتيته 
لةَ؛ يرســم ملامحها  أو غنائيتــه ليعانــقَ ذواتِ الآخريــن المتخيَّ
ــدُ في  وتواريخهــا وعوالِمَهَــا بخطــوطٍ فنيّةٍ ســريعةٍ، فتتجسَّ
ادَةً، وملغزةً، تنتزع القــارئ من حياده وترمي  الذهن حيّــةً، وقَّ
بــه في أَتون الســؤالِ والتأويــل: مولاي الضايم، ســيدي علي 
الطرونجــي، مصطفــى الكتــاب، بنيتــي، بديــع الرماد...الــخ. 
ا  ى على أي محاولةٍ تتغيَّ ةٌ، تتأبَّ ةٌ، وغنيَّ جميعُهُم شــخصياتٌ حيَّ

التنميطَ والنمذجة.

ثانياً:مدخل «باختين» 

وتقودنا طبيعةُ شــخصيات النصوص السردية المدرجة في 
كتاب «حديث ومغزل» إلى الاستئناس بمعطيات المدخل النقدي 
الثانــي للاقتــراب أكثرَ مــن عوالــمِ النصوصِ وشــخصياتِها. 
نستمد هذا المدخل من الناقد الروسي الكبير «ميخائيل باختين» 
الــذي يذهب إلى كون الشــاعر «يتحــدد بفكرة اللغــة الواحدة 
والوحيــدة، والمنطــوقِ المنغــلِقِ علــى حواريتــه الداخلية».(6) 
فالشــعر مونولوجي في أساسه، بينما يظل النثر أكثر انفتاحاً 
على الحوارية والتعــــددِ الصوتي. صحيح أن «باختين» نفسَهُ 
يُقِــــــرُّ بكون الخطاب الشعري بدوره يلتقي بخطاب الآخرين، 
لكنــه يؤكد أن «آثارَ تلــك العلاقةِ تختفي [مــن القصيدة] مثلما 

الاتُ من البناء المكتمل»(7) قَّ تُسحَبُ السَّ
وليست شخصياتُ «حديث ومغزل» من ذلك الصنف البسيط 
المســالم الذي قد يســمح بأن يحتويَهُ صوتُ الآخر ويُدمجَه في 
دةٌ في تشكيلها  منطوقِهِ وإيديولوجيته؛ إنها شــخصياتٌ متفرِّ
وأفكارهــا ومواقفها. لا تصلح بتاتاً أن تُدرَجَ أو تُدمَجَ في جملة 
دٍ؛ إنها تتمرد وتســتعصي على أي  نٍ أو نمطٍ محــدَّ نمــوذجٍ معيَّ
حَجْرٍ مونولوجــي، وتفرضُ حريتَهَــا وحواريتَهَا المخصوصة. 
لا ســبيلَ إلى الهيــــمنةِ المونولوجيةِ الشعريةِ على شخصياتٍ 
مــن طــراز «مــولاي الضايم» الــذي نجح فــي التنصــل من كل 
الواجبات والمســؤوليات التي تفرضها الحياةُ الاجتماعيةُ على 
صَ من لعنةِ العمــل العموميِّ والخصوصيِّ معاً،  الإنســان؛ تخلَّ
عمل والتحررِ من كافةِ  وتعدّى ذلك إلى التخلص من عبودية اللاَّ
التكليفات المنزلية. واستطاع في المقابل أن يخلقَ عالمَهُ الخاصَّ 
المــوازي لعالم الآخرين، والذي يســير وفق ناموسٍ وطقوسٍ لا 
يدركها الأغيار. أما «ســيدي علي الطرونجــي» فصاحبُ علومٍ 
«ليســت مما هــو متــداولٌ ومعتــرفٌ بــه دينيّــاً كان أو زمنيّاً، 
عقليّــاً أو نقليّاً، إذ مرجعهــا التخييلُ لا التحصيــلُ، وهي تُلفَظُ 
ولا تُحفــظ، وتُســتَزادُ ولا تُعــاد».(8) كلُّ وجــوده مبنيٌّ على 
التخييــل باعتبــاره إبداعاً متواصــلا، يبدأ بقصةِ أو أســطورةِ 
أصله الأندلسي ويغمر كلَّ تفاصيل حياته، من إتقانه المفترَض 
للعزف على العود إلى مســاهماته الجليلة فــي الحرب العالمية 
ل إلى  والحربِ الأهلية الإســبانية. ومصطفى الكتاب الذي تحوَّ

مكتبة حيّــةٍ، يُمضي حياته «بين المقهى الأزرق والمكتبة والبيت، 
يعيــش أيامه يوماً بيومٍ، لا يســافر أبداً، أســفارُهُ الوحيدةُ هي 
لةِ التي  تلك التي يقوم بها كلَّ يومٍ على متن أشرعةِ الكتبِ المفَضَّ
قرأها ويقرأها بتمثلٍ وشغفٍ وســيظلُّ يستعيدها وينفخُ فيها 
لتِهِ الوقادتين».(9) وأما «بنيتي» فَـ»زعيمُ  من روح ذاكرته ومخيِّ
طريقةٍ فريدةٍ بين علماء الظاهر، وهو أستاذ جيلٍ فريدٍ من نوعه 
[...] وقد اشــتهر على الخصوص بعداوته المســتحكمة للعمل 
مِ منها  يّ المنظَّ ةً الجــدِّ والأشــغالِ مــن أيِّ صنف كانــت وخاصَّ
والمسؤولياتِ والمهامّ والاهتمام بالوقتِ وضبط إيقاعِ العيش».

(10)

ثالثاً: مدخل الفيلسوف «جيل دولوز»

أما المدخل النقديُّ الثالث فيكشــف عن عمق عوالمِ نصوص 
لِها، وأبعادَهَــا الدلاليةَ  نُ أســرارَ تشــكُّ ــفِ الســرديّةِ ويُبيِّ المؤلَّ
 Gilles والإنسانية. يقول الفيلسوف الفرنســي «جيل دولوز

:«Deleuze
ةً جديدةً ليســت كافيةً  - «مــن الواضــح أن واقعيَّ  
لُ بالنســبة إلى  دٍ. فالواقعُ في حدِّ ذاته لا يشــكِّ لصنــع أدبٍ جيِّ
الأدبِ الــرديءِ ســوى موضوعِ استنســاخٍ ســخيفٍ، وأحلامٍ 
رخيصةٍ، وهو بذلك لا يكاد يســمو على فعــلِ خيالٍ بليدٍ. ولكنْ 
ــةَ مــا هو أعمقُ مــن الواقــعِ والخيال علــى حدٍّ ســواء؛ إنها  ثَمَّ
الســخريةُ أو الباروديا. [...] فالسخريةُ شــكلٌ يتجاوزُ الواقعَ 

والخيالَ معاً».(11)
المدروســةِ  النصــوص  فــي  الســخريةُ  ــقُ  وتتحقَّ  

بوساطة مستوياتٍ متعددة، أهمها:
- مســتوى اللغة، ويتمُّ ذلك عبر تشــغيل أساليب   
التهجين والأســلبة، حيث يستعير الساردُ، على سبيل التمثيل، 
تِهَا، فيقول  يَّ ق، برزانتها وجِدِّ في مواقفَ كثيرةٍ، لغةَ المؤرخِ المحقِّ
عن ســيدي علــي الطرونجي:»قيــل أصله مــن بلــدةِ طرونخة 
يِّ بلنســية، بلدةٍ كانت، واللــه أعلمُ، مزدهرةً بســاتينُهَا،  شــرقِِ
زمنَ الأندلسِ، بمشمشــها وترنجها وملاهيها، قبل أن يَحُلَّ بها 
داءُ الأمم الذي حلَّ بأخواتها الأندلسيات. ويقالُ أيضاً إن أحدَ 
أجداده واســمه ســليمان الطرونجي كان لــه الفضلُ الأولُ في 
تطوير أكلة الباقية التطويرَ الحاســمَ الذي ارتقى بها من مجرد 
يَ  بقايا طعامِ آخر الليل إلى ذلك الخليط الغني اللذيذ الذي سُــمِّ

.(Paella. (12فيما بعد الباهية
- مستوى الحدث، حيث تتميز أحداث النصوص   
الســردية بِسِــمَةِ الازدواجية (ambivalence) في علاقتها 
بالواقــع والخيال. إن عوالم الأحاديث وشــخصياتها تُقيم في 
ل، بين الحقيقة  منطقةٍ وسطى، رماديةِ اللون، بين الواقع والمتخيَّ
والأســطورة، يحكمها قانونٌ لا يعرف المنطقَ واليقينَ والوثوقَ. 
كأن الساردَ يعمل بمنطق سيدي علي الطرونجي الذي يؤكد أن 
«مــا حدثَ، وما يمكــن أن يحدث، وما لا يمكــن أن يحدث أيضاً 
ســواءٌ من جهة نظر الحكي الفرجوي. [وهــو] لا يقيم أيَّ وزنٍ 
معقول».(13)  للحدودِ الزمنية والفوارقِ المكانيةِ والمعقولِ واللاَّ
الَّ على التداخلِ، في عوالم النصوص،  ولعل الحدثَ الرمزيَّ الدَّ
، إقبالُ الناس  لِ أو الأســطوريِّ بين الحقيقةِ أو الواقــعِ والمتخيَّ
على عبد الوهاب الأندلسي الإشبيلي بآيات التكريم والاحتفاء 
لأنهــم وجــدوا فيــه نســخةً حيّــةً لصــورةِ البطلِ الأســطوري 

المعروضةِ في حلقات رواة بعد العصر.

والحقيقــةُ أن الســخريةَ فــي «حديــث ومغــزل»   
تســتبطن شــعوراً عميقاً بالحنين. الحنين إلى عوالِمَ انصرمت 
أو فــي طريقها إلــى الزوال والانقــراض. وينطبق على ســارد 
النصوصِ، في هذا السياقِ، ما ذكره عن والدِ سيدي علي حيث 
جُ  يقول:»عاد بعدها يجترُّ حســرةَ ستةِ قرونٍ من الأوهامِ، ويفرِّ
عــن صدمةِ الحنينِ الأهوجِ المتوارَثــةِ باختراعِ الحكاياتِ».(14) 
إنه بحثٌ عن الزمن المفقود، ومحاولةٌ لقهر الموت الذي تســللت 
بــوادرُهُ إلــى النفوس والضمائــر. ولا أدلَّ على هــذا المعنى من 
ثاً بضمير المتكلمِ الجمــعِ، واصفاً ما أصاب  قول الســاردِ متحدِّ
لَ إلى عمومِ الناس، إلى الأحاسيس  الحياةَ من فتورٍ: «فتور تسلَّ
واري في خلفية المشهد  والأفكارِ والعزائمِ على نحوٍ دَفَعَنَا إلى التَّ
بُ.. اختفى بديعُ الرمادِ صديقي وشــبيهُ ذاتي في  نراقِبُ ونترقَّ
دائــرةٍ غامضةٍ من نصف حياةٍ باطنيةٍ في مدينةِ العرائش. كما 
اختفى إلى الأبد معلمُ مصطفى خيســوس مينِنْدِيثْ لِيَالْ بنيتي 
مــع مطلع التســعينيات، ثم اكتمل مشــهدُ اليُتمِ برحيــلِ البحرِ 
ورحيلِ منارته ومقهــاه[...]».(15)  ولعلَّ ذلك الحنينَ والرغبةَ 
في نقض فعلِ المحو الذي يضطلع به الموتُ وما يتبعه من نسيانٍ 
هما اللــذان يدفعان الســارد في كثيــر من الأحيــان إلى اتخاذ 
موقف المؤرخ. يقول عن بنيتي مثلاً:»في السابع والعشرين من 
شــهر نيســان (أبريل) من عام 1923 وطئت قدما صبي صغيرٍ 
لا يتجاوز الثانيةَ عشــرةَ أرضَ المحروسةِ للمرة الأولى بصحبةِ 
أبيه الســينيور خيســوس ليالْ قادماً من سرقســطة على متن 
الحافلة الوحيدةِ المستعملةِ يومئذ بين طنجة وأصيلة»(ص53) 
ثم يضيــف في آخر المقطع:»لــم يكن هناك مصــورون.. لو كان 
ةٍ» للطفــل الصغير الذي  هنــاك مصورون لظفرنــا بوثيقــةٍ «حيَّ
وقفنــا اليومَ نلقي آخر نظرةٍ على الجثة التي آل إليها في مفتتح 
1991».(ص54)ففــي غيــاب مصور فوتوغرافــي يخلد اللحظة 
الإنســانية تحضر الصورة الســردية لتصارع الموت والنسيان 
ةً  وتمنحَ الوجود الإنســاني دفء الذكرى وســيرورةً زمنيةً فنيَّ

تنسخ فعل الموت وتتعالى فوقه. 
ف  وفي الأخير أود أن أشير إلى ما تتمتع به جلُّ نصوصِ المؤلَّ
لةِ، واللغةِ الســرديةِ،  من تجانسٍ على مســتوى العوالــمِ المتخيَّ
وأســاليب الحكيِ، الأمــرُ الذي يؤهلها لأن تكون مشــروعَ عملٍ 
ــر إحســاسَ  ســرديٍّ أكثر امتداداً وشــمولاً. ولعلَّ ذاك ما يفسِّ

ة. متلقي النصوصِ بكونها غير مكتملة وأن لكل حديث بقيَّ
      

٭ ناقد من المغرب
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■ ضمن فعاليات المهرجان الثاني للثقافة العراقية الذي 
أقيم فـي دار الثقافات العالمية في كوبنهاجن للفترة من 18 ـ 
22 / 8/ 2008 عـرض فيلم « الجذور » وهو من فكرة وأخراج 
ومونتـاج الفنـان الفوتوغرافـي العراقي الشـاب  أحسـان 
الجيزاني  وقبل الخوض في شـريط الفيلم التسجيلي، لابد 
من الإشـارة إلى أن الفنان ـ إحسان الجيزاني ـ من المبدعين 
العراقيين الشباب الذين تبلوت موهبتهم في المنفى وظهرت 
ناصعة في السنوات الخمس الأخيرة، حيث أقام العديد من 
المعـارض في ألمانيـا، والعراق والبحرين كتـب عنها العديد 
من المقالات في الصحافة الألمانية كما سـيظهر من مشـهد من 
الفلم، والصحف العربية والعراقية. أما المواضيع الأساسية 
التي أشـتغل عليها فهـي تتعلق بمحنة العراقيين المهمشـين 
والمسـحوقين زمن الحصار والحـروب والاحتلال، من خلال 
تركيز عدسـته الذكية على أنفعالات الوجوه المنسـية وهي 
ترسـخ فـي قـاع عذابهـا الـذي تشـي بـه العيـون الحزينة 
والبشـرات المتعبـة والوجـوه المخذولـة في أسـواق بغداد 
القديمـة ومدن الجنـوب العراقـي، وهذه التيمـة التي دلته 
عليها حاسـته الفنيـة قادته إلى مادته التـي تمحورت على 
القطاعات الأكثر سـحقا، إذ صّور أطفال الشـوارع، العوائل 
التـي تنبش في مراكز تجميع النفايات خارج المدن، الأطفال 
في القرى المنسية والأهوار والمدن وهم حفاة جياع، أصحاب 
المهن القديمة في أسـواق المدن، بائعي الطيور، الأسكافيين، 
العجائز الباحثات في نفايات الأسـواق، الرجال المشـردين 
بلا مأوى ولا أهل ولا سـكن، وأقام معرضاً كاملا عن مجانين 
العراق ممـن فقد عقله فـي جبهات الحـروب الطويلة، وفي 
الحصـار، وتحت ظروف الأحتـلال وفوضـى القتل المجاني 
التي أعقبته، صّورَ كل ما لا تعكسـه وسائل الأعلام العراقية 
الرسـمية ولا يسـتطيع الأعلام العربـي أو الغربي الوصول 
إليـه، بعين مصورٍ موهوب فطرة، مضاف إليها أيديولوجية 
عدسـته المنحـازة إلى العراقي المسـحوق بغـض النظر عن 
دينه وقوميته وطائفته وأنتمائه السياسـي، وهذا في رأيي 
من أسباب عمق وإنسانية اللحظات التي يلقطها في وجوه 

شخوصه.
فكـرة الفلم تولدت لديه عقب الأحتـلال الأمريكي وزاول 
الدكتاتـور، والفلم ببسـاطة يصور رحلة المصور ـ إحسـان 
الجيزانـي ـ وهـو يعـود مـن منفـاه الألمانـي فـي مدينـة ـ 
شـتوتغارت ـ إلـى مقام أجداده فـي أهوار جنـوب العراق. 
هذه الفكرة بقدر ما هي بسـيطة وقام بمثلها غالبية من كان 
منفيـاً إلا أنه صنع منها شـريطا سـينمائياً وثائقياً عفوياً لا 
يدعي ولا يفلسف ولا يلف ويدور بل عرض لنا كل ما يسقط 
الأسـس الجديدة التي يحـاول الأحتلال رسـم عراق جديد 
علـى مقاسـه.  وكل ذلك من خـلال حركة وعـين مصور هو ـ 

أحسان ـ نفسه.
كيـف حقق كل ذلك بكاميرة بسـيطة ترصـد رحلته نحو 

جذوره تلك؟!.
المشـهد الافتتاحي يصور ـ المصـور ـ وهو يتنزه في غابة 
مجـاورة لشـقته في ـ شـتوتغارت ـ الألمانية ثـم في لقطات 
مكثفة يعرض علينا مقطعاً عريضا لحياة ـ المنفي ـ عودته إلى 
البيت، فتحه لصندوق البريد، ولا ينسـى أن يذكرنا بكونه 
فنـان تكتـب عنه الصحـف من خلال سـقوط الكاميـرا على 
مقالـة عن معرض فني أقامه هناك، ثم حزم الحقائب ووداع 
المطـار، والترانسـيت التركـي والكويتي، وعدسـة الكاميرا 
الذكيـة ترسـخ أنطباعا يشـي بالتنظيم الدقيـق للحياة في 
تلـك الأمكنة الأنيقة الذي ينقلب رأسـا على عقب حال عبور 
حدود العـراق، ومابين خط الحدود وجذور المصور ـ مدينة 
العمـارة ـ تسـيح بنـا الكاميـرا فـي رثاثـة الأمكنـة الخربة 
والمهملة، مركزة على الوجوه الشـاردة والأمكنة الشـائخة 
والشـوارع المحفرة الغارقـة بوحل المجاري المسـدودة، مما 
يشـعر المشـاهد على الفـور بمدى الخـراب العمـودي الذي 
خلفته حروب النظام السـابق وظـروف الأحتلال الجديدة 

المتظافرة كي تذّل سكان مابين النهرين.

العراقي كبعد حضاري:
 

في مركز المدينة ـ العمارة ـ ستجوب بنا الكاميرا ملاحقة 
حركـة ـ المصـور ـ وهـو يتفحـص بعينيـه وكامرته سـوق 
المدينـة مصوراً كل ما هـو مهمش، صباغـي الأحذية، بائعي 

الطيور بأقفاصهـم الرثة ووجوههم الكالحـة، رواد المقاهي 
بوجوههم المتعبة المغضنة وعيونهم الشاردة وهم يؤكدون 
سوء الأحوال رغم زوال الدكتاتور وعدم إختلافها عن زمنه 
لا بـل أن الوضع الإنسـاني أسـوء زمـن الأحتـلال. المصور 
يسـتمع بصمـت إلـى تلـك التعليقـات مشـغولا بخـزن تلك 

الإنفعالات في بئر عين كامرته.
يصحب عين الكاميرا الجائبة في الأمكنة والوجوه لحظة 
صمتها موسـيقى حزينـة مصاحبة لموسـيقي عراقي ـ نجار 
الموصلـي ـ متناغمـة إلى حـد كبير مع تيمـة النص البصري 

وموضوعه الشجن.
تمكـث العدسـة متصفحة في زقاق وسـط السـوق بناية 
قديمـة يظهـر انهـا كنيسـة حينمـا تتسـلق العدسـة بـرج 
أجراسـها القائمة ، لتهبط على لاح حجري حفر فوق المدخل 
يقول ـ كنيسـة أم الأحزان ـ وسـط مدينة العمارة العراقية. 
تتنقـل الكاميـرة فـي تفاصيـل بناء الكنيسـة، فتسـيح في 
معمارها الشـبيه بمعمـار البيـوت البغدادية قديمـة. باحة 
وسطية مفتوحة. طابقان وغرف تشرف على فسحة الباحة 
ثـم العمـود الشـبيه بالمأذنة وجرس الكنيسـة النحاسـي، 

والمحراب حيث منحوتة صغيرة للمسيح مصلوباً.
مـن الكنيسـة تنتقـل الكاميـرا مباشـرة إلى مرقـد نبي ـ 
اليهود ـ العزير في مدينـة العزير، مقلباً تفاصيله، الضريح 
مغطى بقماش أزرق حاله حال الأضرحة الشيعية المنتشرة 
فـي الجنوب العراقي، كمـا يصور بلقطة كلـوز لوح مكتوب 
باللغة العبرية، وإلى جانيه كتابة بالعربية عبارة عن دعاء 
يقرأه الزائر، والمرقد مقدس لدى سكان المنطقة من الشيعة.

فـإذا أضفنـا أن العمارة وضفـاف دجلة سـكنها منذ أقدم 
الأزمنة ـ الصابئة المندائيون ـ

يكون هذا الشـريط قد أعطى للعـراق ومن خلال جنوبه 
ـ العمـارة ـ  بعـده التاريخـي كونـه موطنا لجميـع الأديان 
السـماوية الموحـدة وأختلطـت علـى ترابـه جميـع الأقوام 

وتزاوجت لتصب شخصية العراقي كإنسان.

العراقي تحت ظل الإحتلال:

تدخـل بنـا الكاميرا فـي صلـب الواقع الجديـد من خلال 
الدخـول إلى أهم مؤسسـة معنيـة بإعداد الأجيـال القادمة 
إلا وهـي المدرسـة، فتجوب فـي تفاصيـل  مدرسـة ـ العزير 
ـ الابتدائيـة للبنـين، التـي تأسسـت عـام 1932، فتطالعنـا 

الأبـواب الخشـبية المثقبة، والمهشـمة، تكـدس الطلبة على 
مقاعد رثة مكسرة، وجوه التلاميذ المتسخة بثيابهم البالية 
وهم حفاة، لا مرافق صحية، وسياج المدرسة محطم، لتعود 
ثانية إلى الصفوف وجدرانها المفطرة وسـقوفها التي علتها 
الرطوبـة، ثـم يبـدأ المديـر بالحديـث مؤكـدا ما ذهبـت إليه 
الكاميرا فاضحا الأحباط النفسـي الذي يعيشه المعلم نتاج 

هذه الظروف مكثفا التيمة:
ـ إذا كان المعلم محطما نفسيا فكيف يقود أجيال المستقبل 

إلى بر الأمان!.
ناعتـاً السـلطة الجديدة كونها فاسـدة أسـتحوذت على 

المناصب والثروات ونست الناس. 
ومـن باحة المدرسـة الخربة إلى فسـاحة أراضي الأهوار 
المجففـة وحـواف المجـاري المائيـة المفتوحـة حديثـاً، حيث 
تركـز الكاميرا علـى مفردات الحيـاة هنالك وطـوال الوقت 
تلاحق ـ أحسان ـ وهو يصور أشياء المكان من بشر وبيوت 
قصب وأدوات معيشـة، التنور وأدوات الطبخ، المشاحيف، 
والأطفـال الحفاة يتجمعـون حوله، ثم حركـة المردي وهي 
تنغرز بالقاع لتدفع المشـحوف الجائب تلك الممرات الضحلة 
المسـتعادة حديثـا بعد أن جففهـا النظام السـابق، تحّل في 
هذه المشـاهد أغنية ريفيـة جنوبية حزينة محل الموسـيقى 
التصورية الشجنة، تفضي بما آل إليه وضع العراقيين زمن 

الحروب والأحتلال:
ـ يكلي أبتشر لا تحتار

هم شايف جرح يضحك
ضعنة وطشت اللّمة 

وكل واحد حدر نجمة ـ

 التنور السومري في الأهوار ـ تصوير إحسان الجيزاني 

يصاحب هذه الأغنية ضحك أطفال الهور الحفاة المزحمين 
حول في المشحوف بعضهم رمى بنفسه إلى الماء، في مشاهد 
بليغة مزجت الضحك بالبكاء، الأمل بالحزن، مؤكدةً جريان 
نهـر الحيـاة رغـم محـاولات قتـل الحياة فـي تلـك البقعة. 
يطالعنـا بين هـذه المشـاهد وجوه الرجـال المتعبـين الذين 
يفضـون لعدسـة الكاميرا بمعانتهم، قائلين بوعي سياسـي 
يتعجب المرء من عمقه مطالبين بحصتهم من الثروة الكامنة 
تحت أقدامهم كما قال ذلك العجوز مؤشـرا إلى الأرض تحت 

قدميه، ليخلص:

ـ ما لاحنه خير من ها لحكومة
كالت هذي الحكومة سهمكم بالنفط يمشي

وهاي الأرض كلها نفط
بس طلع هذا حچي ـ  

كما يقـوم المصور بزيارة مقابر جماعية منسـية في عمق 
الهـور، لرجالٍ  ونسـاء سـاهموا بمقاومة النظام السـابق، 
فتركـز على رجل خمسـيني ينهار باكيا وهـو يقرفص جوار 
شـاهدة قبـر ويخبرنـا الشـريط بأنه فقـد زوجتـه وأفراد 
عائلته السـبعة في حمـلات النظام السـابق، لكنهم وجدوا 
إجحافا ونسـيانا زمن الأحتلال والسـلطة المركزية البعيدة 

في بغداد. 
لم يجـد المصور ـ أحسـان ـ ضالته، أهلـه وأعمامه الذي 
ضاعـوا فـي هجرات عـدة إلى دول الجـوار، وإلـى المناحي 
البعيدة في العالم، أوربا وأستراليا وأمريكا، وهجرات داخل 
العراق بعد تجفيف الأهوار زمن الحروب والأنتفاضات، كما 
أخبره شـيخ المنطقة العشائرية لكنه يرحب بالقادم ويقوم 
بمنحه ملابس سـكان الهور الدشداشـة والعقال واليشماغ 
ويرحـب به. وفي اللقطـة الختامية يظهر المصور يسـير في 
شارع ترابي عريض وسط الهور يقوم صبي حافي باللحاق 
بالمصور، فيناوله كاميرا جديدة يخرجها من علبتها، فيقوم 
الصبي بتصوير ـ أحسان ـ المصور في مشهد ختامي متفائل 

بالطفولة والفن والعراق القادم رغم البؤس.
ينتهـي المشـهد الختامـي بلقطـات فوتوغرافيـة متعاقبة 
بالأسـود والأبيض منتقاة من رحلته، مصحوبةً بصوت زر 
الكاميرا، وبعد هذا المعرض المكثف يختار المخرج أصوت من 
الشـخوص الذيـن تحدثوا فـي الفلم مركزة تصور بؤسـهم 
ومعاناتهـم الإنسـانية فـي زمـن الأحتـلال مصحوبـة بمن 

ساهم بالفلم.
قامت بالترجمة إلى اللغة الأنكليزية ـ قرطبة الظاهر ـ

قام بالتصوير في المانيا وتركيا كل من: هلكوت الجباري، 
وبامو الجباري

وفي العراق: علي طالب 
والفيلـم مـن أنتـاج وأخراج ومونتـاج الفنان ـ احسـان 

الجيزاني ـ
مع ملاحظة أخيرة تقول:

أن الفيلـم صُوِرَ تحـت ظروف الاحتـلال والارهاب حيث 
يسـود القتل المجانـي وصراع التيـارات الدولية المتنافسـة 

والمتربطة بمصالحها النفطية.

فيلم «الجذور» لأحسان الجيزاني:

إنحياز للإنسان العراقي المسحوق زمن الاحتلال وفوضى ما بعده

■ البروليتاريا اندحرت الى الأبد. لا أحد يسأل عنها الآن. 
الاشتراكيون أسّسوا شركاتهم الخاصة وبدّدوا رأسمال 

ماركس. العمال الصينيون تطحنهم مصانع اليومي والتنين يكبر. 
وامبراطورية العمل الصفراء تنزّ قيحا. أفكار حرّة تتحوّل الى 

زنازن وأقبية لغسل الدماغ. أفكار تدافع عن عمال العالم وتسخّرهم 
كبهائم. والعالم لم يتغيّر. كل هذه الثورات التي أزهقت أرواح كثيرة 

لم تسقط الهيمنة والغطرسة. أفكار الفقراء تسقط أمام ماكينة 
السوق. والعلوم الانسانية تبحث عن الانسان بلا جدوى بعد أن 

ضيّعته علوم اللاهوت. بلدوزر التاريخ يسحق البروليتاريا حينما 
تتحوّل النقابة الى شركة وسيط بين مصالح الباطرونا المقدّسة 

وحقوق العبيد المأجورين. في أمريكا الشمالية النقابات العمالية 
مفرغة من أي صراع سياسي أو طبقي حتى، فالعمال يدفعون من 

أجورهم شهريا واجب الدفاع عن حقوقهم للنقابة. البروليتاريا بهذا 
الشكل الكاريكاتوري انمسخت في النسيج الاجتماعي وصارت 

تُستبدل وتعلّب مثل بضاعة. لم يعد أحد يذكرها. ذكرها «جويل دي 
روسناي» لكنه حذف لامها وحوّلها في كتابه الانقلابي الى «ثورة 

البرونيتاريا» الصادر عن منشورات فايار سنة 2006. 
يكوّن البرونيتاريون شبكة مستعملي الأنترنيت (تدل عليها كلمة 

نيت). انهم، حسب  «جويل دي روسناي»، طبقة قادرة على 
الانتاج والبثّ والبيع عبر الشبكة الرقمية، هم مبحرو أنترنت 

وبلوغرز ومواطنون افتراضيون دخلوا في صراع طبقي مع الاعلام 
الرأسمالي التقليدي الذي يحتكر اقطاعيات حيوية على الشبكة. انه 

صراع على توليد المضامين دفع المستعملين الى خلق ميديا جديدة، 
يسمّيها روسناي ميديا الجماهير المضادة لجماهيرية الميديا 

الرأسمالية. روسناي تنبّه الى هذه الثورة التي يقارنها باختراع 
الآلة البخارية مع بداية العصر الصناعي. ثورة يعيشها الجنوب 

تحت أنقاض بلدوزر التقدّم الذي يقوده الشمال أو ما تحت الحداثة 
كما سمّيناها مرة ضحكا على ما بعدها من هراء. 

بفضل تقنية P2P أصبحنا نتبادل ملفات وموسيقى وأفلام مجانا، 
وهي خدمة تسمح للمنخرطين بفتح خزائن حواسبهم النفيسة 

للجميع. انها نوع من المشاعية الرقمية تمكن حواسيب فقراء الشبكة 
من اقتسام الثروات. سنلاحظ كذلك أن مشاريع كبرى تدرّ الآن 

أموال طائلة على الشبكة، مثل محرك البحث غوغل الذي خلق ألف 
مليار صفحة ويب وكان وراءه طالبان من جامعة ستانفورد.

 يقول روسناي:
 «لا الميديا التقليدية ولا رجال السياسة يفهمان حقيقة الرهانات»، 

اذ لم يعد بالامكان تكديس «الرأسمال الاعلامي» الذي يشمل 
المعرفة وتوليد المضامين وقواعد البيانات والمكتبات الرقمية الحرة. 

الانقلاب الحقيقي الذي حدث هو أن هذا 
«الرأسمال الاعلامي» لم تعد تحتكره طبقة أثرياء الرأسمالية 

التقليديين ومحاولتهم اليائسة للاستيلاء على امبراطورية الاعلام. 
اننا اليوم أمام مواطنين عاديين يتبادلون برامج مفتوحة للجميع. 

يحلمون بديمقراطية كونية. يجهلون أنهم يشكّلون ميديا الجماهير 
التي خلقت اقتصادا جديدا منفلتا من مفتّشي الضرائب، خلقت 

ثقافة أنترنت تعتمد الفكر التبادلي والتعاوني، خلقت صحافة 
مواطنة يتزعمها البلوغرز ومعارضو الأنظمة الديكتاتورية والأذكياء 

عي التكنولوجيات الجديدة. من مطوِّ
 صحافة مواطنة ستمكننا من معرفة مجتمعاتنا عن قرب، معرفة 

صادقة ومستقلة ان لم تسقط في شراك السلطة - العنكبوت. 
ثورة البرونيتاريا هي بهذا المعنى أن مواطني العالم المهووسين 

بقضايا الانسان ستكون لهم كلمتهم الأخيرة. الحواسيب 
الشخصية ستنقل مشاعرنا الملتهبة الى كل شركائنا في العالم. 

الشاشات وجوهنا المضيئة وهي تقول الحقيقة. اشحذوا لوحات 
مفاتيحكم من أجل حرياتكم الافتراضية!  

٭ كاتب من تونس
Hicham_fahmi@hotmail.com

 تداعيات تداعيات
برونيتاريي العالم اتّحدوا

لقطة من فيلم «الجذور »

هشام فهمي٭

ملحق خاص عن محمود درويش 
في ذكرى مرور أربعين يوما على رحيله

الشاعر في المدن التي أقام فيها، 
شهادات عربية وأجنبية، 
مقالات ودراسات نقدية، 
مختارات شعرية ونثرية، 

واستلهامات بصرية.

ترقبوا الملحق الخاص مع عدد «القدس العربي»
يوم السبت القادم

سلام إبراهيم
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سو دو كو

كلمات متقاطعة افقي
1ـ مستشار نمساوي مات اغتيالا

2ـ اسم العائلة المالكة في بريطانيا 
ـ ولي امر

3ـ من الورود ـ الخشب بعد 
اشتعاله

4ـ ركن وقاعدة ـ حاول الوصول 
من شيء عال

5ـ نفصح
6ـ كبير متكلمي المعتزلة من كتبه 

«المنزلة بين المنزلتين»

7ـ شاعر تشيلي ـ دمعت عيناه
8ـ عكسها حرف عطف ـ طلب

9ـ اعاد ـ يضطهدهم
01ـ زمهرير ـ عقيدة ومذهب

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء 
المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان 

يكتمل بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

1ـ شاكر حسن ـ مر
2ـ ايسنين ـ نجم

3ـ مسعى ـ جاهلي
4ـ بوي ـ طاليس

5ـ وس ـ مربد
6ـ سقى ـ يحوم

7ـ يناصب ـ ناجي
8ـ وحل ـ لوام

9ـ ناموس ـ ريال
01ـ هـ ـ هـ

1ـ شامبوليون
2ـ ايسوس ـ نحال

3ـ كسعي ـ سالم
4ـ رنا ـ مقص ـ ود

5ـ حي ـ طرابلس
6ـ سنجاب

7ـ الدينار
8ـ نهي ـ حامية

9ـ مجلس ـ وج ـ اه
01ـ رمي ـ اميال

عموديافقي

شغفت بالجاز ومزجت الموسيقى الشرقية بالغربية

لينا شاماميان: تقديم التراث مغامرة.. والفضائيات لا تهتم بالغناء الجاد

ابراج

بق
لسا

ل ا
الح

عمودي
1ـ شاعر وفيلسوف 

وروائي اسباني توفي 
عام 6391

2ـ كاتب مسرحي سوري 
توفي بمرض خبيث ـ 

شهر ربيعي
3ـ ظرف مكان وحرف 

جر ـ مدينة مصرية على 
النيل ـ حيوان بري

4ـ غنى ـ همج وكفرة
5ـ جدها في فوزية 

ـ اهتاج وصرخ ـ من 

اعضاء الجسم
6ـ بناء عال ـ بواريد

7ـ شد الشيء من طرفيه 
ـ من الاقارب ـ 8ـ اسم 

علم مؤنث ـ صفات في 
النفس

9ـ ارتشف ـ عكسها كاتب 
فرنسي فاز بنوبل ـ 

ضمير متصل
01ـ فيلسوف الماني ـ 

عكسها ليل

الحمل:اخبار فنية
أكثــر  ســتكون 
وارتياحــاً  شــجاعة 
قــوي  واحتمــال 
بعــض  لبحــث 
في  نجاح  المســائل، 
الرياضــة  محيــط 
الصداقة  وعلاقــات 

مزدهرة.   

الثور:
 النجــاح المالي يتطلــب الثبات 
وهنــاك مــن يعينــك علــى ذلــك. 
التعب الذي تشــعر به هذه الفترة 
شــعور عابــر يرحــل مــع تبــدل 

الوضع الفلكي.   

الجوزاء: 
قدرتــك علــى التركيــز ممتازة 
هذه الفتــرة. لكن اهمال شــؤون 
القلــب يخفف من بهجــة الحياة. 
حــاول أن تتوافــق مع مــن يعمل 

معك.   

السرطان:
 احزم أمرك وتصرف بحكمة. 
علاقتك حسنة مع الجميع تقريباً 
الحظ يساعدك هذه الأيام فحاول 

الاستفادة من الفرص.   

الاسد:
 تحســن فــي وضعــك المالــي 
بإمكانك أن تأخذ المبادرات وتقيم 
الارتباطــات على المــدى الطويل. 
لاتشــاور أحــداً بشــؤون حياتك 

الخاصة.   

العذراء:
لاتهتــم بالصراعــات الحاليــة 
بــذكاء  تتصــرف  أن  بإمكانــك 
وفعالية. حافظ على موضوعيتك 

وابق واثقاً من نفسك.   

الميزان:
الجيــد  حدســك   
دائمــاً  يســاعدك 
من  التخلــص  علــى 
ابــذل  مشــاكلك، 
المزيــد مــن الاهتمام 
بأسرتك. يوم السعد 

الاثنين.   

العقرب: 
ويغمــرك  الأمــور  تتحســن 
المحيطــون بالعطــف والاهتمــام. 
لقــاء يدفعك إلى توجيــه أهدافك 
علــى الطريــق الســليم. صحتــك 

جيدة فلاتقلق.   

القوس: 
لاتطرح أفكاراً بدون أن تتعمق 
فيها جيــداً. قد تخدعك مشــاكل 
عويصــة. ولهــذا مــن الحكمة أن 

تؤجلها قليلاً.   

الجدي: 
الرتابــة يدفعك  مــن  ضجــرك 
إلــى رمــي نفســك بــين ذراعــي 
الأحلام. الفلك لايمانع فالانطلاق 
وراء الأحــلام قد يســاعدك على 

استعادة حماستك.   

الدلو:
 أحدهــم يحــاول كســب ودك 
مجــراه  يأخــذ  شــيء  كل  اتــرك 
الطبيعي. أحد مشــاريعك القديمة 
سيبدأ في الاثمار وفقاً لما خططت 

له.   

الحوت: 
حافظ على هدوئك ولاتتصرف 

بسرعة. 
ســاهم فــي الأعمــال الخيرية 
بغض النظــر عن المشــاكل المالية 

التي تعانيها.   

حوار: ياسر عبدالباقي
شغوفة بالموسيقى شغوفة بالغناء شغوفة 

بالتراث السوري الأصيل، حملت هذا الفن 
الأصيل إلى الغرب، ومزجت معه موسيقى 

الشرق بالموسيقى الغربية الكلاسيكية، هي ابنة 
بيئة اجتمعت فيها ثقافات اقتربنا منها لنعرف 

مدى شغفها بالفن.

شغف الغناء والموسيقى

■  من كلية الاقتصاد إلى المعهد العالي للموســيقى، 
لهذه الدرجة أنت شغوفة بالموسيقى والغناء؟

■  وأكثر.. بصراحة.. انتقالي من دراسة الاقتصاد 
فـي نفس عام التخـرج لاحتراف الموسـيقى له علاقة 
بأحلامـي.. أنا فتاة حالمة بجدارة.. واسـتخدام كلمة 
شـغف هـي بحـق اختصـار لشـعوري تجـاه الغناء 
والموسـيقى.. وأعتـرف بأنني من الأشـخاص الذين 
تطغى عاطفتهم على عقلانيتهم.. بالنسـبة للكثيرين 
كان انتقالـي لدراسـة الغناء لمدة خمس سـنوات هو 
مغامرة لما يمكـن إنجازه في الحيـاة.. وأعتقد أن هذا 
التحـدي منحني حافزا فيما بعـد لأطرح ألبومين قبل 
تخرجـي من المعهـد العالي للموسـيقى.. كل ذلك كان 

بعفوية مما أدين به لأحلامي 
 

أداء فطري عميق

■ مـن النـادر جـدا أن نجـد فنانـاً عربيـاً يمارس 
موسـيقى الجاز، كيف كان تعاملك مع هذه الموسـيقى 

في بداية الأمر؟
■  بدايـة.. يجب أن أذكر أننـي تخرجت من المعهد 
كمغنية كلاسيكية (قسم الأوبرا) حيث لم يكن متوفرا 
في المعهد نمط آخر للغناء كدراسـة أكاديمية... ولكن 
لطالمـا عشـقت موسـيقى الجـاز.. تعرفـت عليها عبر 
فرانك سـيناترا من مجموعة والدي الذي كان عاشقا 

للجاز.. 
ولكن لـم أكن أعلم الكثيرعن كيفية ترجمة ما أحب 
إلـى أن التقيت بمجموعة من عازفـي الجاز في المعهد 
العالي للموسـيقى.. وبدأت بإحيـاء حفلات صغيرة 
معهـم ، وكان منهـم باسـل رجوب الذي أشـرف على 
توزيـع موسـيقى الألبومـين.. بالإضافـة لحفلات مع 

أوركسترا الجاز السورية السويسرية.. 
إلا أن تعاملـي لم يكـن محصورا بموسـيقى الجاز 
فقـط فخلفيتي الثقافية الشـرقية تمنحني أداء أعمق 
بالفطرة في حين أن الدراسـة الأكاديمية والموسـيقى 
التـي أحبهـا تضفـي أبعـادا أخـرى ربما أكثـر رحابة 

وتنوعا.
 

مع فنانين أوروبيين

■  شاركت مع عدة موسيقيين أو مغنيات أوروبيات 
أمثال الفنانة الايطالية غلوريا ســكالكي والهولندية ميا 
بيتس وغيرهــن، ماهي الأعمال المشــتركة التي قدمتها 

معهن؟
■  مـا زلـت حتى الآن أقوم بعدة ورشـات عمل مع 
موسيقيين من جنسيات مختلفة.. بالنسبة للمغنيات 
الكلاسـيكيات، اقتصر الأمر على ورشات عمل تركت 
أثرها غنائيا.. على صعيد موسـيقى الجاز ـ أسـفرت 
ورشـات العمـل غالبـا عـن حفـلات.. بالإضافـة إلى 
مشـاركتي مـع الألمانـي مانفـرد لويشـتر فـي ألبومه 
(زينـة).. وإلـى عـدد كبير مـن الحفلات بين سـورية 

وألمانية.. 
■  الموسيقى غذاء الروح، هل هي فعلاً غذاء لك؟ 

■  بالنسـبة لـي.. هـي حيـاة.. وكمـا قلـت.. هـي 

الشغف.
هي عالمي الخاص الذي أختلقته.. والذي يشاركني 

فيه كل من يحب هذه الموسيقى.
بعد كل هذا الوقت فـي الحياة كمغنية.. لم يعد في 
وسـعي التعاطي مـع أيّْ مـن تفاصيل الحياة سـوى 
انطلاقا من كوني مغنية وموسيقية. وهذا ما يجعلني 

أتمنى لكل شخص أن يحترف هوايته.. 
 

تعدد ثقافات

■  حدثينــا عن التمازج الموســيقي الخــاص بك في 
غنائك والذي شــمل موسيقى الجاز ممزوج بالموسيقى 

الشرقية والأرمنية؟ 
■  الموسـيقى بالنسـبة لـي هـي انعـكاس حقيقي 
لتفاصيـل الحيـاة... وكذا هو المزيج في موسـيقاي.. 
فأنا ابنـة بيئة اجتمعت فيها ثقافات عدة.. ابتداء من 
خلفيتي الأرمنية والسريانية من طرف عائلتي مرورا 
بالموسيقى الشرقية كوني ولدت ونشأت في دمشق.. 

وحتى الموسـيقى الصوفية التي أعشقها... بالإضافة 
والغنـاء  الكلاسـيكية  الموسـيقى  دراسـتي  لتأثيـر 
الأوبرالي على رؤيتي الموسيقية.. يجتمع معها كل ما 

أحبه من أنماط موسيقية مختلفة وأولها الجاز.

قنوات متخصصة

■ للموســيقى والألحان التراثية جمهورها الخاص، 
والخاص جدا، وهي فئة مهمة جدا وإن كانت قليلة كما 
اعتقد ، والســؤال هنا، هل تشــعرين أن الأعلام العربي 
والقنــوات الفضائية العربية مقصرة معكِ ، كونك فنانة 
شــرقية شــابة لهــا نبض مختلــف عن ما نشــاهده في 

القنوات الغنائية؟ 
■  مـع كل حفلة أحييها تزداد قناعتي بأن ما أقدمه 
لا يقتصر على شـريحة معينة.. أسعد كثيرا حين أرى 
جمهورا من مختلف الأعمار حاضرا في المسرح.. وهذا 
الحال يتكـرر في العديد من الحفـلات الثقافية وعلى 
وجـه الخصوص فـي دمشـق كونها عاصمـة للثقافة 

العربية هذا العـام.. والآن بتُّ أعلم أن للإعلام أوجه 
عـدة.. ولا يمكننا أن نعتبر أن الجميع سـواء.. أعتقد 
أن المشـكلة الكبـرى تتمثـل في الفضائيـات المختصة 
بتقـديم الغناء الخفيـف الدارج.. ولكـن أعلم أن هذه 
القنوات لن تغطي ما أقدمه من موسـيقى أنا أو غيري 
مـن الفنانين الملتزمين، لذا أتمنى أحيانا كثيرة لو كان 
لدينـا قنوات متخصصة في بـث الفنون الملتزمة، لأن 
هـذا أقـرب لمـا نقدمـه، وعلى كل حـال لـكل مكانه في 

الفن، ولا أحد يأخذ مكان الآخر.. 
 

مغامرة الأغاني البكر

■ ماذا يعني التراث في غناء لينا؟
■  بدايـة عنـى لي التراث مغامـرة لتقديم الأغاني 
التـي تربيـت عليهـا وأحببتهـا.. .فكـرت أن أقدمهـا 
بطريقتـي الخاصـة.. .ولكـن بعـد ألبـوم (هالأسـمر 
اللـون).. تغيـر الموضوع وأصبـح البحث جـزءا من 
الموسـيقى.. ضمنـت الألبوم الثاني (شـامات) بضعا 

مـن الأغاني البكـر التي ما زالت محصـورة في قراها 
الأصلية.. وهي أغان جميلـة ولها تاريخها ذو الصلة 
الوثيقـة بالمـكان.. ومـن هنـا أرى أهميـة التـراث في 
مشـروعي الموسـيقي.. نحـن هنا نتجاوز الموسـيقى 
فقـط ، لنتكلم عن إرث يمثل جزءاً كبيـرا من تقاليدنا 
التـي نحياهـا بالفطـرة.. وهـذا الموضـوع بحاجـة 
لبحـث وتدوين وتصديق وإعـادة قولبة وجهد كبير 
لنتمكـن من إعادة ربطه بالوقـت الحالي دون إفقاده 

خصوصيته.. 
ومـع الوقت بـدأت أدرك أن التراث هو عالم خاص 
بحـد ذاته.. له جمالياته الخاصـة، وبالتأكيد نحتاج 

أن نعيش خصوصيته كي نعيد إحياءه
 

جسر لتجاوز الاختلاف الثقافي

■  قلــت مرة انــك تطمحين فــي أن توصلــي التراث 
العربي السوري إلى الغرب، هل نجحت؟ 

■  أعتقـد بأن عدد الحضور في الحفلات ومبيعات 

الألبـوم ومـدى تفاعل المسـتمع هو الـذي يحكم على 
نجاح العمـل.. والحمدلله.. .قمت مـع الفرقة بإحياء 
وألمانيـا  فرنسـا  فـي  سـورية  خـارج  حفـلات  عـدة 
والنمسـا وغيرها.. وقـد تفاعل المسـتمع غير العربي 
مع الموسـيقى.. .وأعتقد بأن التوزيع الموسيقي ضمن 
قالب وآلات موسـيقى الجاز قد مد جسـرا ساعد على 

تجاوز الاختلاف الثقافي.. 
 

حفلات وجولة ألبوم

■  ماهي مشاريعك القادمة؟
■  فـي سـورية، لـدي مع الفرقـة حفل يقـع ضمن 
فعاليات دمشـق عاصمة الثقافـة العربية 2008 خلال 
مهرجـان الأغنية العالمية، على مسـرح قلعة دمشـق. 
كما وسأقدم حفل الختام في مهرجان معرض الزهور 
بدمشق. أما في الخارج، فلدي جولة في أوروبا خلال 
الخريـف القادم. كما أنني بدأت العمل على التحضير 

الموسيقي لألبومي الثالث. 

فتاة امام جامع السلطان صلاح الدين بن عبد العزيز   (القدس العربي)

جامع السلطان صلاح الدين بن عبد العزيز 
«بعيوننا» على قناة «الجزيرة» للأطفال

الدوحة ـ «القدس العربي»:

تعــرض قناة الجزيرة للأطفال يوم الجمعة 20 أيلول (ســبتمبر) 2008 على الســاعة 17:00 
بتوقيت غرينتش حلقة جديدة من برنامج بعيوننا بحلته الرمضانية.

شــافيمي، طفل ماليزي في الثانية عشــرة من العمر، يواجه مســؤولية الوفاء بوعده تجاه 
صديقه غســان، ممــا يحتّم عليه إرســال فيلم عن أحد أهم المســاجد فــي كوالالامبور «جامع 

السلطان صلاح الدين بن عبد العزيز». هل يفي شافيمي بوعده لصديقه غسان؟
بتشــجيع و مســاندة جدّه، يهمّ شــافيمي في هذه المهمــة و يبدأ تصويــر الجامع المصنّف 
أكبر مســجد في ماليزيا. كما يتميّز جامع الســلطان صلاح الدين بن عبد العزيز بفنّ العمارة 
الحديث، فضلا عن كونه قد حطم أرقاما قياسية في ارتفاع مآذنه الأربع التي وردت في سجل 

غينيس للأرقام القياسية.
هل ينجح شافيمي بتسليط الضوء على مزايا هذا الجامع بعدسته الصغيرة؟ 

يعــاد بث هذه الحلقة من «بعيوننا» يوم الســبت 21 أيلول (ســبتمبر) على الســاعة 14:00 
بتوقيت غرينتش.

لينا شاماميان
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فضائيات
قرار اعيان الحارة لا رجوع عنه

وقصف مدفعي حول دراما مصر وسورية!
زهرة مرعي٭

مسلسلات رمضان المصرية لهذا العام:

اداء هند صبري واحمد رزق مفاجىء... والفخراني ليس بمستواه
هشام بنشاوي

لا أحـد ينكـر وجـود حمّـى منافسـة على 
الفضائيـات العربيـة بـين الدرامـا المصريـة 
ونظيرتيهـا الخليجيـة والسـورية، فيحس 
المتابع أن الإلمام بهـذا الزخم الدرامي يتطلب 
أكثر من 24 سـاعة في اليوم الواحد. وبعيدا 
الدرامـا  وحصـار  المؤامـرة،  نظريـة  عـن 
المصريـة، ومحاولـة تقزيمهـا، فـي مـا يلـي 
انطباعـات سـريعة عـن بعض المسلسـلات 

الرمضانية.
البطولـة  الموسـم  هـذا  مفاجـآت  مـن 
سـينمائيين  لنجمـين  الأولـى  التلفزيونيـة 
شـابين: أولهما الممثلة التونسية هند صبري 
في مسلسـل «بعد الفراق»،  بتجسـيدها دور 
الخادمـة المكافحـة الصبـورة التـي تضحي 
بحبهـا مـن أجل سـعادة من تحب.. يوسـف 
الصيـاد الصحافـي (خالـد صالـح)، والذي 
أثبـت أنه سـلطان الغـرام و نجـم الصحافة 
أيضـا، بأدائـه المتميـز، والمسلسـل يتطـرق 
إلـى كفاحه في مهنـة المتاعـب، وقصة الحب 
الرومانسية التي تجمع بينهما، وعدم إعلان 
الاجتماعـي  وضعهـا  بسـبب  بهـا،  زواجـه 

كخادمة في البيوت. 
دون أن ننسـى الأداء الآسـر لهند صبري 
وابتسـامتها  نظراتهـا  ملامحهـا،  بتعابيـر 
الطفوليـة، والذي جعلنا ننسـى غـم عجائز 
السـينما المصريـة اللواتـي يسـتعرضن في 
المسلسـلات التلفزيونية أناقتهن، وشبابهن 

الدائم، حتى لو كن قريبات من الخمسين. 
عمـل آخـر قريـب من نبـض المجتمـع، من 
الطبقات المسحوقة، حيث كان بمصاف روعة 
أداء هنـد صبـري جمـالا ورقـة، دور ريهـام 
عبـد الغفور، مجسـدة شـخصية الصحافية 
المنحدرة من الطبقة البورجوازية، المتعاطفة 
مـع العالـم السـفلي المهمش(نسـاء جزيـرة 
الوراق)، والتي ترفـض أمها الاختلاط بهن، 
وغالبـا مـا يكون حديثهـا معها عـن الزواج، 
وما جعـل دورهـا قريبا من القلب، شـاعرية 
تصاحـب  التـي  التصويريـة  الموسـيقى 
مشاهدها وهي حزينة أو غارقة في وحدتها، 

للموسيقار الكبير عمار الشريعي. 
أعتقـد أن مسلسـل هيمـة (أيـام الضحـك 
والدموع) قد أساء إليه اسمه نوعا ما ، وليت 
المؤلـف اقتصـر علـى عنوانـه الثانـوي، إذ 
يجعل المشاهد يعتقد أنه مجرد عمل كوميدي 

أقرب إلى مسلسلات السيتكوم، فينفر منه.
المفاجـأة الثانيـة هـي النجـم الكوميـدي 
الشـاب  شـخصية  مجسـدا  رزق،  أحمـد 
الفقيـر الطمـوح التـي تتوالى انكسـاراته و 
إحباطاتـه.. الجميـل فـي مسلسـل هيمة أنه 
بعيد عن عالم المجتمع المخملي، واسـتعراض 
السـيارات والقصـور.. قريـب مـن الطبقات 
المسحوقة ومعاناتها، أحلام الشباب المغتالة 
رغم بسـاطتها، و العنوسـة من خلال مشهد 
مؤثـر لأخـت هيمـة وهـي تبكي فـي الحمام، 
هروبـا مـن تعمـد زميلتهـا الموظفـة التباهي 
بخطبتهـا، و فـي مشـهد آخر يمـزق الموظف 
السـامي الشـاب صـورة أخـت هيمـة، حين 
لجأ إلـى حيلـة وضع صـورة ابنته (حسـن 
حسـني) على مكتبه، فيرميها ممزقة بالقرب 

منهمـا، وهـو ينطلق بسـيارته علـى طريقة 
المشاهد الأمريكية. 

التراجيكوميديـا  إلـى  يميـل  المسلسـل 
أو الكوميديـا السـوداء، وقـد قـدم مخرجـه 
الحميـد  عبـد  جمـال  عاليـة،  ،وباحترافيـة 
متعـة بصرية من خلال المشـاهد البانورامية 
للقاهرة مـن فوق الجزيرة وللنيـل، دون أن 
ننسـى الأداء الرائـع للممثلـة القديـرة عبلة 
كامـل البارعة فـي الدرامـا والكوميديا، مثل 
النجم حسن حسني، وظهور رجاء الجداوي 
فـي دور امـرأة متواضعـة طيبة، وهـي التي 
غالبا مـا تجسـد أدوار المرأة الارسـتقراطية 

المتكبرة، كما في «بعد الفراق».
مسلسـل «شـرف فتح الباب» رغـم أهمية 
الموضوع الذي تطرق إليه (الفساد الاداري)، 
لكـن النجـم يحيـى الفخرانـي، لـم يكن في 
مسـتوى أعماله السـابقة، إذ لا يقـارن بدور 
سـليم البـدري فـي «ليالـي الحلميـة» أو في 
«نصف ربيـع الآخر» مع نفس المؤلف (محمد 
جـلال عبد القـوي)، أحـرص علـى متابعته 
تعاطفا مع شـرف فتح الباب لا غير، دون أي 
استمتاع، لأن المسلسل وقع في (التمطيط).. 
أحـداث كثيـرة وحـوارات يمكن الاسـتغناء 
عنهـا. محمـد جلال عبـد القوي كاتـب كبير، 
لكنه لم يكن في المسـتوى.. إضافة إلى عزفه 
على وتر الشخصية المثالية، وتحويل بعض 
المشـاهد إلـى حلقة للوعـظ والإرشـاد، لهذا 
لـم يـرقَ عملـه إلـى رائعتـه الخالـدة «المال 

والبنون».

لقطة من مسلسل «هيمه»

فاس ـ «القدس العربي» 

 من حميد الأبيض:

فــي تجربة فريدة والأولى مــن نوعها وللعام الثاني 
علــى التوالــي، التقى هــواة الكلمة والتعبيــر الفني من 
المغــرب ودول غربيــة وعربيــة، فــي «مقاهــي الكلام» 
المفتوحــة في مدينة فــاس المغربية طيلة أســبوع وإلى 
الأحد 14 أيلول (ســبتمبر) الجاري، في وجه الراغبين 
في أخذ الكلمة أو الإصغاء إليها في جلســات حميمية 
مغربيــة بامتياز بقيت فيها الســيادة لكؤوس الشــاي 
عربون كرم المغاربة فــي تعاملهم مع ذويهم والأجانب 

مهما اختلفت العقائد بينهم.
كل ليلــة وطيلــة عمر مهرجــان «ســلام وكلام» في 
دورته الثانية التي نظمتها مؤسســة روح فاس بين 10 
و14 أيلول (ســبتمبر) الجاري بمناســبة مرور 12 قرنا 
على تأسيس مدينة فاس من قبل المولى إدريس، فتحت 
حديقــة للا أمينــة بمديــــنة فــاس أبوابهــا لاحتضان 
«مقاهي الكلام» التــي تعتبر تجربة إبداعية لا مثيل لها 
في التحفيز على إدماج الكلمة والتعبير الحر والشــعر 

والإصغــاء والتبــادل فــي الحيــاة العامــة للمواطــن 
المغربي. 

وبالموازاة مع هذه المقاهي الإبداعية، تحولت حديقة 
مقــر جمعيــة روح فــاس إلى فضــاء للتأمــل والتفكير 
وتبادل الــرأي حول مواضيع فكريــة وثقافية محددة 
ومتنوعة، في إطار موائد مستديرة حولت هذا الفضاء 
إلــى موقــع للرفع مــن شــأن الكلمــة والتعبيــر الفني 
وتحطيــم الحواجــز بــين المبدعــين والفنانــين وعموم 
الجمهور خاصة في الفترة التي تتميز بتوافد الســياح 
على مدينة فــاس وتواجد المهاجريــن المغاربة بها قبل 

عودتهم إلى أرض الاستقبال. 
الــذي تنوعــت  وشــكل مهرجــان «ســلام وكلام» 
والثقـــــافيــة  الموســيقـــية  فقـــــراتــه  واختلفــت 
باختــلاف الفضــاءات المحتضنــة لهــا، فرصــة للقاء 
بــين رجال ونســاء الكلمة والفن من المغــرب وعدد من 
البلــدان العربيــة والغـــــربيــة خاصــة من سويســرا 
المتحــدة،  والولايــات  وأســبانيا  ولبنــان  وفرنســا 
جمعــــتهــم «مقاهي الكــــــلام» ومـــــوائد مســتديرة 
للنــقاش وحفـــــلات موسيقية وعروض ومعـــــارض 
وورشــــــات للإبداع في مجال الصــورة والفــــــيديو 

والفنــــــون التشكيلية.
وتحولــت حديقة لــلا أمينة وســاحة بوجلود ومقر 
جمعيــة روح فــاس وشــوارع وأزقة مدينة فــاس، إلى 
فضاءات متميزة بما احتضنته طيلة أسبوع من فقرات 
ثقافية وموســيقية وفنيــة خاصة في إطــار «المختبر» 
الذي شــكل فضاء للإبداع وتلاقي الشــعراء ومبدعي 
ومحبــي الكلمة القادمــين من آفاق مختلفــة، أو خلال 
الورشــات الثــلاث الهادفة لتشــجيع التعبيــر وتنمية 
الأشكال الجديدة في الكتابة وتبادل الرأي والتجارب 

بخصوص مناهجها وأساليبها.
ويســعى مهرجــان «ســلام وكلام» إلــى ضــرورة 
الاهتمــام بوســائل جديدة للخلــق والإبــداع والعناية 
القدامــى»  و»الشــعراء  المغربــي  الشــعري  بالثــرات 
المؤسسين الأصليين للسلام وأصحاب الكلمة الموزونة 
الناطقة بلواعجهم وهمومهم وآلامهم وآمالهم. ويروم 
إثــارة اهتمــام الجمهــور بوســائط الإعــلام والفضاء 
الإبداعي وتلاوين التجريب والإنتاج والتعبير والنشر 
وكل الفنــون المتعــددة التخصصــات، لإقامــة جســر 
تواصل متين وقوي بين مختلف الثقافات والأســاليب 

والأنواع الإبداعية. 

وقــال كــريم رافــي مؤســس المشــروع والمدير 
الفني للمهرجان، أن هذه التظاهرة تعتبر «مناسبة 
لكشــف مواهب جديــدة من خلال برنامــج متنوع 
مشــكل من ورشــات ولقاءات وإقامــات للفنانين 
وموائــد مســتديرة وعــروض أفــلام وإنجــازات 
وســلام وملحــون وعروض موســيقية»، مشــيرا 
إلــى أنه تم داخل مؤسســة روح فــاس وعلى غرار 
الدورة الأولى من المهرجــان، إحداث صندوق لكل 
المشــاركين فيــه لوضــع نصوصهــم وقصائدهــم 

الشعرية.
وينضاف مهرجان «ســلام كلام» المحدث العام 
الماضي، إلــى أكثر من 22 مهرجانــا وتظاهرة فنية 
وثقافيــة تحتضنهــا مدينــة فــاس التــي توصف 
ب»مدينة المهرجانات بالمغرب»، من بينها مهرجان 
الموسيقى العالمية العريقة ومهرجانات فن الملحون 
والأندلســي والســماع والمديــح والجــاز والطبــخ 
والثقافة الصوفية والثقافة الأمازيغية، ومواســم 
ســيدي علــي بوغالــب ومــولاي إدريــس وأحمــد 
التيجانــي وتظاهرات أخــرى في الســينما والفن 

والثقافة والشعر والمسرح.

«مقاهي الكلام».. فضاء للتأمل والإصغاء وتبادل الرأي في الحياة العامة للمواطن المغربي:

تجربة إبداعية على إيقاع كؤوس الشاي المغربي

■ يقول مخرجو السينما والدراما التلفزيونية أن أعمالهم تتضمن على الدوام 
مشهداً يأتي ضمن تصنيف القمة. أو هو يُصنف في خانة المشاهد التي تربط 

مفاصل هذا العمل وتشد بها إلى الأهداف والمقاصد المرسومة من قبلهم وبالطبع 
من قبل الكتاب. هذا صحيح، بالطبع عندما تكون عين المشاهد متابعة بدقة لكل 
تفصيل يمر على الشاشة سواء كانت كبيرة أو صغيرة. لكن هل يمكن أن يتفق 
المشاهد مع المخرج في إختيار هذا المشهد؟ أم لكل منهما موقف مناهض للآخر 

ينطلق من قناعات ورؤية كل منهما للظاهر والمخفي في مشهد معين؟ بإعتقادنا 
أن اختيار هذا المشهد لا بد من أن يتمتع بالحرية التامة لكل فرد من المشاهدين. 
كذلك لا بد أن يكون على صلة بحركية ثقافته وتقبله أو رفضه، أو حتى توقفه 

للنقاش أمام ما يمليه هذا المشهد من أفكار ومواقف ترتبط بالطبع بالمشاعر 
الإنسانية. خاصة وأن الدراما أو السينما بمختلف أنواعها هي تعبير عن مواقف 

بشرية تختزن مشاعر وصراعات نفسية وإجتماعية وسياسية كذلك.
ربما خرجنا في هذه الفقرة كثيراً عن الموضوع الأساسي، لكن يمكن إعتبار ما 

ورد تمهيداً لما سيرد. فالمشهد القمة الذي من شأنه أن يهزّ المشاعر بقوة في 
مسلسل «أهل الراية» السوري تمثل في موت رجل جليل من الحارة، بحيث بقي 
في منزله زوجته الثانية وإبنه من زوجته الأولى المتوفاة، والذي تربى ونشأ في 
رعاية الزوجة الثانية وعنايتها الفائقة. بحث أعيان الحارة في وضع ذلك المنزل 

المتواضع والمحترم بساكنيه من قبل الجميع، فكان القرار بضرورة أن يتزوج 
ذلك الشاب إمرأة أبيه التي أنشأته كما ولو كان إبنها بالتمام والكمال. إستكبر 

الشاب ذلك القرار، وتساءل كيف له أن يتزوج من يناديها بأمه، ومن يشعر 
حيالها بصدق وشفافية وتجرد كاملين على أنها والدته. لكن قرار أعيان الحارة 

لا يمكن الرجوع عنه خاصة وأنه أُتخذ بناء على مشورة وحكمة شيخ الحارة. 
أُخبرت المرأة من قبل الأعيان بأنها في عيونهم وبحمايتهم ورعايتهم إلى ما شاء 

الله، إنما الأحكام، أحكام وضرورة.
أما مشهد القمة بنظرنا فيتمثل في ذلك اللقاء الذي جمع الإبن وأمه في التربية 

والرعاية إثر عقد القران. ففي بيت متواضع راح كل منهما في ذكريات عادت 
بهما لعقود خلت. تذكر الإبن والدموع تترقرق من مقلتيه، ذلك الصدق والتفاني 

الذي وجده من زوجة أبيه منذ فتح عينيه على الحياة. تذكر كيف أنه لم يشعر 
يوماً أن أمه التي أنجبته فارقت الحياة. راح الإبن يسرد مواقف مؤثرة من 

حياته، والأم ـ المربية أرملة الأب تختنق حيناً بدموعها وتتركها تنساب بحرارة 
حيناً آخر. وفي نهاية المشهد قام الإبن بتقبيل يد والدته طالباً منها السماح. وإذا 
بالأم ـ المربية تجيب من أعماق أعماقها: «مسامحتك يا أمي أنت ما معملتلي شي 

يغضب رب العالمين».
بالطبع مشاهدة هذا اللقاء بين إبن وأمه بالتنشئة والتربية ليس كما وصفه. 

خاصة وأن من أديا الدور كانا في غاية الإتقان لكل لحظة من لحظاته. لكنه في 
الحقيقة مشهد يدفعنا للتساؤل إن كانت القوانين والنظم الإجتماعية والدينية 

وضعت لخير الإنسان ولصالحه؟ أم أن الإنسان هو من يجب أن يُقونِن ويُقولِب 
مشاعره وفقاً لتلك النظم والقوانين؟ وبما أن الإنسان وخيره وصلاحه هو فوق 

كل إعتبار في أية نظم وقوانين، فلماذا تبقى متحجرة جامدة ومعلبة، ما دمنا في 
عصر غير ذلك الذي وصلتنا فيه؟

مشهد مؤثر جداً. وجوده ليس حشواً ولا إطالة في زمن النص. انه مفصل من 
مفاصل حياتنا الحاضرة والماضية، ولا بد من التفقه به وأخذ العبر فيما يتعلق 

بالنظم والقوانين التي ترعى حياة البشر.

صراع عربي مستجد
 ■ على جاري عادته في القضايا السياسية التي يطرحها للنقاش تابع الإعلامي 

فيصل القاسم في برنامجه «الإتجاه المعاكس» من قناة «الجزيرة» حتى في 
طرحه للدراما العربية على طاولة النقاش أسلوبه في الوصول إلى التصادم 

لا الحوار. ومما هو ظاهر لنا أن مدير حلقة النقاش يختار ضيوفه من أُولئك 
المتعصبين المتزمتين في آرائهم. ضيوف لديهم عن سابق تصور وتصميم رغبة 
دفينة بخوض صراع حياة أو موت حتى على أمور لا تستحق أن يرهق أحدهم 

عضلات قلبه من أجلها.
 أراد فيصل القاسم أن يضع على طاولته ما أسماه تراجع الدراما المصرية في 

مقابل الدراما السورية، طبعاً في شهر رمضان، شهر العاصفة الدرامية التي 
تهب على كافة أقنية التلفزيون دون أن تستثني منها شاشة واحدة.

 وقبل أن ندخل في سياق الحلقـــة وذلك التقاصف المدفعي الذي شاهدناه 
بين ضيف مصري وآخر ســـــــوري نشـــــير إلى الإحصاء الذي طُرح على 

المشاهدين وكانت نتيجته أن 86.3 من المشاهدين يلمسون تراجعاً في الدراما 
المصرية.

 أما في سياق الحوار الذي بَعُد مسافات ومسافات عن المنطق الثقافي والأدبي 
الذي تُصنف ضمن خانته الأعمال الدرامية. فهو كان تراشقاً عالي النبرة، ولم 

يكن في صالح الدراما المصرية ولا الدراما السورية. أما الضيفان «الفهيمان 
المثقفان» فكانا المخرج السوري يوسف رزق، ونائب رئيس تحرير صحيفة 

«الأهرام» ... الحزين. «أما النقاط الثلاث فهي إعتذاراً من القراء لأنه فاتني الإسم 
الأول للضيف المصري». 

 لم يكن اي من الضيفين في حال من الهدوء والمنطق الحواري بحيث يسمح لنا 
بأن نناصره أو نشد على يده. فالضيف المصري كان غارقاً في فوبيا الغيرة 
التي وصف بها كل العرب من أي نجاح مصري حتى في «الكورة» كما قال. 

وبالحرف الواحد قال بأن العرب مصابون بعقدة مصر. فمن قال لك ذلك أيها 
الصحافي الزميل؟

 أما الضيف السوري فقال بأن وزير الإعلام المصري يروج للدراما المصرية في 
الخليج العربي، وهو يفرض على كل شاشة أن تشتري ستة مسلسلات بينها 

واحد له عنوان «الضارب». كما إتهم مصر بأنها تُجبر بعض الأقنية التلفزيونية 
على عدم شراء الدراما السورية إن كانت ترغب بالدراما المصرية، وهذا ما تفعله 

قناة «المستقبل» كما أوضح.
 الضيف المصري يصف الدراما المصرية بأنها في حال من التثاؤب وبأنها 

ستعود وستسترد عرشها. أما الضيف السوري فيصرِح بأن الزمن قد فات، 
وأن الدراما المصرية الناجحة هي التي تضم مخرجاً أو ممثلين سوريين، كما في 
مسلسل «حدائق الشيطان» مع جمال سليمان، وكما في مسلسل «الملك فاروق» 

مع تيم حسن.
 الاتهامات المتبادلة والأوصاف المشينة المتطايرة في جوانب الإستديو لم تكن 
ف ويجذب المشاهد  حكراً على الضيف المصري دون السوري. حوار ربما يُشرِّ

الفئوي الضيق الأفق، لكنه بالتأكيد ليس في صالح الدراما سواء كانت مصرية 
أو سورية.

 ما تحتاجه الدراما المصرية والسورية والخليجية على حد سواء هو تخليصها 
من بيت العنكبوت الرمضاني بكافة مقاييسه، كي ينجو كثيرها من الحريق الذي 

يصيبها رغماً عنها. 
وما تحتاجه الدراما العربية بشكل عام حتى تصبح أكثر ألقاً وأهمية وفائدة في 

عصر الفضائيات أن تتحول إلى ورشة تعاونية وتكاملية بين مختلف الخبرات 
العربية. لا أن تتناطح وتتقاتل بعيداً عن المنطق الثقافي.

٭ صحافية من لبنان
zahramerhi@yahoo.com

ابوظبي - «القدس العربي» 

 من جمال المجايدة:
 يقـام معـرض «آرت باريـس» – أبوظبـي للفـن الحديث 
والمعاصـر 2008 خـلال الفترة من 18 إلى 21 تشـرين الثاني 
(نوفمبر) القـادم في قصر الإمارات بمشـاركة 700 فنان من 
مختلـف أنحـاء العالـم يقدمـون 3300 عمل من أعمـال الفن 

التشكيلي والنحت والتصوير الفوتوغرافي.
ويأتي تنظيم المعرض الذي تنظمه هيئة ابوظبي للثقافة 
والتراث في إطار اسـتراتيجيتها لتشجيع الإنتاج والإبداع 
فـي الثقافة والفنـون وتبـادل الخبرات مع أهم المؤسسـات 
الثقافيـة والفنية فـي مختلف أنحاء العالـم ودعم توجهات 
الهيئـة فـي الانفتـاح علـى ثقافـات وفنـون الآخـر وإتاحة 
الفرصة للمبدعين العرب للاحتكاك مع أهم الخبراء العالميين 

في هذا المجال.
وقـال محمـد خلـف المزروعـي مدير عـام هيئـة ابوظبي 

للثقافـة والتـراث، ان المعـرض يشـكل أحـد أهـم مشـاريع 
هيئـة أبوظبي للثقافـة والتـراث ويأتي تنظيمه في سـياق 
اهتمامـات الهيئة بنشـر ثقافة الفنون التشـكيلية وتعريف 
أفـراد المجتمع بأنماطهـا المختلفة ومدارسـها الفنية المتنوعة 
والتأكيد على دور العاصمة الإماراتية كنقطة التقاء مركزية 
للفـن المعاصر في المنطقة والعالم خاصة في ظل مناخ ثقافي 
اجتماعي تسويقي جاذب يمنحنا ويمنح كافة المبدعين الثقة 

والقدرة على التميز.
وقال «عندما قدّمنا في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 
2007  «آرت باريـس»- أبوظبـي، للمـرة الأولـى كأضخـم 
معرض للفن الحديث والمعاصر في المنطقة لم تصل توقعاتنا 
المتفائلـة لدرجة أن يسـتقطب المعرض أكثر مـن 9 آلاف زائر 
وجامـع للأعمـال الفنيـة خـلال ثلاثة أيـام فقـط، ومبيعات 

تقارب حوالي 17 مليون دولار».
واوضح المزروعـي أن افتتاح القسـم العربي في معرض 
«آرت باريـس» الدولـي فـي إبريـل 2008 مثل أهميـة كبرى 
بضمّـه لأعمـال ثلاثة مـن الفنانـين الإماراتيين مـن بين أكثر 

مـن 19 فناناً تشـكيلياً عربياً الأمر الذي يشـكل خطوة هامة 
نحـو الترويج للإبداعـات الإماراتية في أهـم المحافل الفنية 
الأوروبيـة والعالميـة ويدل كذلـك على المكانـة الكبيرة التي 

وصلت إليها الفنون التشكيلية في الدولة.
 وتتضمن فعاليات الدورة الثانية للمعرض التي تشارك 
فيهـا 57 صالة عـرض أعمال لمئات الفنانـين العالميين العديد 
مـن الانشـطة المتنوعة ومـن ضمنها نـدوة ثقافيـة حوارية 
«الفـن والحـوار والاثـارة» تتنـاول عـدداً مـن القضايا في 
الفـن والجمال بمشـاركة شـخصيات فنيـة عالميـة.. إضافة 
الـى برنامج تعليمي حول الفن الصيني المعاصر .. ومعرض 
«الحركـة والاتصـال اسـفار عبر الصحـراء والبحـر» وهو 
معرض لاعمال مختلفة من اللوحات والصور والفيديو لاهم 

فناني العالم العربي.
مـن جانبها أعربت كارولين لاكوسـت مديرة المعرض عن 
سـعادتها لعقد الدورة الثانية للمعرض والذي حقق نجاحا 
كبيـرا العام الماضي مشـيرة الـى المكانة المميـزة التي باتت 
تحظـى بهـا أبوظبي واسـتطاعت ان تضـع لهـا موقعا على 

خريطة أهم المعارض الفنية الكبرى في العالم.
وقالـت إن المعـرض يهدف لتقـديم عدد من المناسـبات 
الموازية لنشـاط المعرض بغرض إتاحة فرصة اكبر للزوار 
الذيـن يرغبون في التجول بين الواجهـات المختلفة لعالم 
الفـن مثـل حديقـة النحـت والنـدوة الحواريـة ومعرض 

اسفار عبر الصحراء والبحر.
وتحدث فابريس بوسـتو رئيس تحرير مجلة «بوزار» 
الفنيـة الفرنسـية عـن النـدوة الحوارية «الفـن والحوار 
والاثارة» التي سيشـارك فيها نخبة من المشاهير والنقاد 
والمعماريـة  والشـعرية  الفنيـة  المجـالات  مـن  عـدد  فـي 
والازيـاء. وسـتتناول النـدوة فـي يومهـا الاول أي علـم 
للجمـال يقـوم العالـم العربـي باختراعـه اليـوم، .. كمـا 
يقـــام ضمـن فعاليات «آرت باريـس» – ابوظبي حديقة 
النحت التي تضم معـرض التماثيل لفنانين عالميين والتي 
سـتقام في حديقـة قصر الامارات.. كما تشـارك هذا العام 
المواهب الشـابة من خلال 7 صالات عرض الاعمال الشابة 

المعاصرة من 8 دول عربية. 

بمشاركة 3300 عمل فني من 22 دولة

قصر الامارات يستضيف معرض «آرت باريس» أبوظبي للفن الحديث  

لقطة من مسلسل «بعد الفراق»
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مناشدة الحكومة السعودية الغاء
عقد كهرباء ممنوح لشركة فرنسية

تبني خط سكة حديد لتهويد القدس
■ القدس المحتلة ـ «القدس العربي»: وجهت منظمات شعبية فلسطينية 
نداء الى حكومة المملكة العربية السـعودية تناشـدها فيه الغاء عقد مبدئي 
بقيمة 1.9 مليار يورو منتحته لشـركة السـتوم الفرنسـية العملاقة لانشاء 
محطـة لتوليـد الكهربـاء في منطقة الشـعبية، لان الشـركة المذكـورة تملك 
حصة رئيسـية في شـركة فرنسـية اخرى سـتقوم بانشـاء خطوط سـكك 
حديديـة للقطارات الخفيفـة تربط المسـتوطنات الاسـرائيلية الواقعة الى 

الشرق من الشطر الشرقي لمدينة القدس بباقي الاراضي الاسرائيلية.
وجاء في بيان صادر عن «أئتلاف المؤسسات الاهلية للدفاع عن القدس» 
و»الحملة الشعبية لمقاومة جدار الفصل العنصري» ان شركة الستوم تملك 
20٪ من اسـهم مجموعة سـيتي باص الفرنسـية التي اختارتها اسـرائيل 
لانشـاء خطوط السـكك الحديدية سـابقة الذكر التي يعتبر انشاؤها حلقة 

مركزية في اقامة «القدس الكبرى وجعلها عاصمة اسرائيل الابدية».
وسـبق لمنظمـة التحرير الفلسـطينية ان رفعـت امام المحاكم الفرنسـية 
دعـوى ضـد شـركتي السـتوم وفيوليا بهـذا الخصـوص. وتمتلـك فيوليا 

5٪من اسهم سيتي باص.
والمشروع الذي ستنفذه شركة سيتي باص طويل الامد ويمتد لغاية عام 

2020. ويقتضي تنفيذه مصادرة اراض وهدم منازل فلسطينية.

النفط يرتفع مع انتعاش أسواق الأسهم العالمية
■ لنـدن ـ رويتـرز: ارتفـع النفـط متجـاوزا 99 دولارا للبرميـل امـس 
الخميس مع انتعاش أسواق الأسهم العالمية وتحرك قطاع الطاقة الامريكي 

لاستئناف عملياته التي توقفت بسبب الاعصار ايك.
كما سـاهم تعثر الامدادات بسـبب هجمات المتمرديـن في نيجيريا عضو 
اوبك في تدعيم الأسـعار وذلك بعد أن تسـببت تقلبات الأسـواق المالية في 

تهاوي الأسعار في وقت سابق من هذا الاسبوع.
وسجل الخام الامريكي أعلى مستوى له امس عند 99.53 دولار للبرميل. 
بارتفـاع 2.37 دولار. وزاد سـعر مزيـج برنـت 1.98 دولار الـى 96.82 دولار 
للبرميل. وقد صعد الخام الامريكي امس الاول سـتة دولارات مسـجلا أكبر 

زيادة بالنسبة المئوية في يوم واحد خلال ثلاثة شهور.
وارتفعت أسواق الأسهم بعد أن ضخت البنوك المركزية الكبرى مليارات 
الدولارات في أسـواق القروض قصيرة الاجل لتخفيف أزمة السيولة بينما 

لقى النفط مزيدا من الدعم من هبوط الدولار.
وقد اقبل المسـتثمرون بشـدة على شـراء النفط وسـلع أولية أخرى في 
وقت سـابق من هذ العام كوسـيلة تحوط ضد التضخـم والدولار الضعيف 
مما ساعد في صعود النفط الى مستويات قياسية فوق 147 دولارا للبرميل 
فـي تموز/يوليـو. لكـن القلـق بشـأن أداء الأسـواق الماليـة دفع كثيـرا من 
المستثمرين يومي الاثنين والثلاثاء الى البحث عن ملاذ آمن في استثمارات 

أخرى.
وصعـد النفـط بعد ان أظهـر تقريـر لادارة معلومـات الطاقـة الامريكية 
هبوطـا أكبـر مـن المتوقـع بلـغ 6.3 مليـون برميل فـي مخزونـات الخام في 
الولايـات المتحدة بعد ان خفض الاعصاران غوسـتاف وايـك الواردات في 

منطقة الساحل الامريكي على خليج المكسيك.
واظهـر التقرير ايضا أن مخزونـات البنزين الامريكية هبطت الاسـبوع 
الماضـي الـى ادنـى مسـتوى لهـا علـى الاطـلاق مـع تأثـر مصافـي التكرير 
بالعاصفتـين. وقالـت وزارة الطاقـة الامريكية إنها تدرس تقـديم طلب إلي 
وكالة الطاقة الدولية للافراج عن امدادات طارئة من الوقود بسبب النقص 

الحالي.

وكالة الطاقة لم تقرر بعد بشأن 
السحب من المخزونات الاستراتيجية

■ باريـس ـ رويتـرز: قالت وكالـة الطاقـة الدولية امـس الخميس انها 
مازالـت تجري تقييمـا لأثر الإعصار أيك على انتـاج النفط والغاز الأمريكي 
ولـم تقرر بعد ما إذا كانت هناك حاجة للسـحب من المخزون الاسـتراتيجي 

للنفط. 
وتملك الدول الاعضاء في الوكالة مخزونات نفط للطوارئ لاستخدامها 
فـي حـالات أزمات العرض. وتم السـحب من هذه المخزونـات في عام 2005 

بعد الاعصار كاترينا الذي أدى إلى تعطيلات كبيرة في خليج المكسيك. 
وقـال نوباو تاناكا المدير التنفيذي للوكالة في مؤتمر صحفي في باريس 
«مازلنـا نحتاج للمزيد من المعلومات». وأضاف «الحكومة الامريكية وكذلك 
القطاع كانا مستعدين بشكل جيد هذه المرة لذلك فإن الأمر يختلف بالتأكيد 
عنه وقت الاعصار كاترينا». وتابع القول ان السوق تستجيب الآن بالشراء 
من أسواق أخرى للاسـتفادة من فروق الاسعار فتوجه البنزين من أوروبا 
إلى الولايات المتحدة.  وقال سام بودمان وزير الطاقة الأمريكي الاربعاء إن 
إدارة الرئيس جورج بوش تدرس ما إذا كانت ستطلب من الوكالة السحب 
من مخزونات البنزين ووقود الديزل.  وتقدم الوكالة النصح لنحو 27 دولة 

صناعية منها الولايات المتحدة في سياسات الطاقة. 
ووصـل الإعصار ايـك إلى الأرض في مطلـع الأسـبوع وأدى إلى تعطيل 
العديـد مـن منصات الانتـاج والمصافي في خليج المكسـيك فـي أكبر تعطيل 

للانتاج منذ عام 2005. 
وكانـت الوكالة قالـت عندما ضرب الاعصار غوسـتاف المنطقة في بداية 

هذا الشهر انه لا حاجة لسحب من مخزونات النفط. 

وترى تهديدات لامدادات الغاز بالاجل الطويل
■ لنـدن ـ رويترز: قالـت وكالة الطاقة في تقرير نشـرته امس الخميس 
إن نقص الاستثمارات الكافية في امدادات الغاز الطبيعي الجديدة وتأخير 

المشروعات مازالا يمثلان مشكلة كبرى في معظم الأسواق.
وقال نوبو تانـاكا المدير التنفيذي في بيان أصدرته الوكالة «عدم اليقين 
بشـأن الاسـتثمارات وزيـادة التكاليـف والتأخيرات مازالت تمثل مشـكلة 
رئيسـية فـي أغلب أسـواق الغاز وتشـكل خطرا يتهـدد أمن الامـدادات في 

الاجل الطويل».
مـن جهة ثانية قالت الوكالة إنها تدرس ما اذا كانت هناك حاجة لتكوين 

مخزونات استراتيجية من الغاز الطبيعي تحسبا لأي مشاكل في الامداد.
وقال ايان كورنشـو المسؤول في وكالة الطاقة «نحن مشغولون بقضايا 
أمـن الغاز».واضـاف قائـلا في مؤتمـر صحفي فـي باريس «تخزيـن الغاز 

سيكون أحد القضايا التي سنبحثها خلال العام المقبل».
وتملـك الدول الاعضاء في وكالة الطاقـة الدولية بالفعل مخزونات نفط 

استراتيجية. وتقدم الوكالة المشورة لسبع وعشرين دولة صناعية.

انخفاض الين بعد تدخل البنوك المركزية
■ لنـدن ـ رويترز: انخفـض الين الياباني مقابل الـدولار واليورو امس 
الخميس بعد أن تدخلت البنوك المركزية الكبرى في عملية منسـقة لتخفيف 
حـدة التوترات في أسـواق النقد لتسـهم في تخفيف بعـض الضغوط على 

القطاع المالي.
وارتفـع الجنيـه الاسـترليني مقابـل الـدولار بعـد أن أبـرم بنـك لويدز 
البريطانـي صفقـة بقيمة 12.2 مليـار جنيه (21.7 مليار دولار) لشـراء بنك 
اتش.بـي.أو.اس للرهن العقاري وفـي أعقاب بيانات أظهـرت ارتفاعا غير 

متوقع في مبيعات التجزئة البريطانية.
وتزايدت حدة التوترات بشـأن النظام المصرفي هذا الاسبوع بعد انهيار 
بنك الاسـتثمار ليمان براذرز يوم الاثنين، كما أن خطـة انقاذ مجموعة ايه.

اي.جي الامريكية أكبر شركات التأمين في العام فشلت في القضاء على أزمة 
الثقة مع تزايد مخاوف المؤسسـات المالية من اقراض مؤسسـات أخرى من 
القطاع. ودفع ذلك مجلس الاحتياطـي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) 
وبنوك مركزية أخرى في أوروبا واليابان اليوم إلى ضخ مليارات الدولارات 

في أسواق النقد لتخفيف الضغوط.
وقـال إيـان سـتانارد خبير اسـتراتيجيات الصـرف الاجنبـي لدى بنك 
بي.ان.بي باريبا في لندن «من الواضح أن هذا لا يعالج الاسباب الأساسية 
للمشـكلة لكنه يسـهم في تخفيف بعض التوترات الفورية التي تراكمت في 
سـوق النقد». وفي معاملات قبـل ظهر امس ارتفع الـدولار 0.5 في المئة إلى 
104.81 يـن بعـد ارتفاعه إلى 105.57 ين مسـجلا أعلى مسـتويات جلسـة 
التعامـل عقب الاعلان عـن تدخل البنـوك المركزية. وارتفع اليـورو 1.2 في 

المئة إلى 151.16 ين.

بردلة (الضفة الغربية) 

 من محمد السعدي:

فـي السـهول المحيطـة بقريـة بردلـة تتجلى 
آثـار الحرب بين الاسـرائيليين والفلسـطينيين 
علـى الأرض والميـاه بالألـوان الطبيعية حيث 
تحـد المـزارع الفلسـطينية التـي يغلـب عليهـا 
اللـون البنـي الحقول الخضـراء التـي يمتلكها 

مستوطنون يهود.
وتضررت اسـرائيل والضفة الغربية المحتلة 
على حد سـواء بشـدة مـن جراء الجفـاف لكن 
مزارعـين فلسـطينيين يقولون إن القيـود التي 
تفرضها اسرائيل على إمداداتهم من المياه زادت 
الظروف سـوءا اكثـر بكثيـر بالنسـبة لهم عن 

المزارعين في المستوطنات اليهودية القريبة.
وفي الكثير مـن المنازل بمدينة جنين بالضفة 
الغربية انقطعت المياه تقريبا منذ نيسان/ابريل 
. وبات سـكان جنـين ومئات القـرى يحصلون 
على المياه عن طريق شـاحنات تقوم بتوصيلها 

لهم بأسعار باهظة.
وفي محادثات السلام التي ترعاها الولايات 
المتحـدة بشـأن إقامـة الدولـة الفلسـطينية قد 
تطغى قضايا اكثر حساسـية علـى قضية المياه 
مثـل مسـتقبل القـدس وعـودة اللاجئـين. لكن 
المفـاوض الفلسـطيني صائب عريقـات قال إنه 
«لا يمكـن تصـور» اتفاقيـة دون الاتفـاق علـى 

تقسيم موارد المياه بالمنطقة.
وقال رئيس سـلطة المياه الفلسطينية شداد 
عتيلـي إنـه اذا كان الفلسـطينيون يريدون أن 

تكون لهم دولة فينبغي أن يكون لديهم مياه.
يقـول  الأردن  وادي  بشـمال  بردلـة  وفـي 
زيـاد صوافطـة إنه يحصـل على ميـاه لا تكفي 
(الملفـوف)  والكرنـب  الباذنجـان  لزراعـة  الا 
والمحاصيـل الأخرى فـي نصف مسـاحة أرضه 

البالغة 125 فدانا.
 60) صوافطـة  يشـير  التبايـن  ولتوضيـح 
عامـا) وهو اب لأربعة ابناء الى بسـتان مزدهر 
للموالـح الى جواره مملوك لمسـتوطنة ميحولا 
اليهوديـة ويغـذى بالميـاه من خلال شـبكة من 
مواسـير الري. ويقـول صوافطة «لا نحصل من 
الجمـل الا على أذنه. اما بقية الجمل فتذهب الى 

المستوطنات». 
وقال أوري شـور المتحدث باسـم هيئة المياه 
الاسـرائيلية إن الفلسـطينيين يحصلـون على 
ميـاه اكثـر مـن المنصـوص عليهـا فـي اتفاقات 
الـى  الميـاه  نقـص  وأرجـع  المؤقتـة.  السـلام 
فلسـطينيين يقول إنهم يسـتغلون نظـام المياه 

بشكل غير مشروع.
ولطالما كانت المياه موردا شحيحا في الشرق 
الأوسـط لكن المشـكلة اكثر حدة هذا العام. فقد 
زاد نقـص سـقوط الأمطـار مـن الضغـط علـى 
الإمـدادات التـي تفـرض عليهـا قيـود بالفعـل 
مـن اسـرائيل التـي تسـيطر الى حـد كبير على 
المسـتودعات المائية الرئيسـية الثلاثـة للضفة 

الغربية.
وقـدر عتيلي رئيس هيئة الميـاه أن المزارعين 
وغـزة  الغربيـة  الضفـة  فـي  الفلسـطينيين 
الـى 250 مليـون متـر مكعـب مـن  يحتاجـون 
الميـاه في العـام من أجل الري فحسـب لكنهم لا 
يحصلون الا علـى 20 في المئة منها فقط او نحو 

50 مليون متر مكعب سنويا.
ويقدر اجمالي كمية المياه التي يحصل عليها 
الفلسـطينيون من مواردهـم الخاصة بهم ومن 

اسرائيل بنحو 205 ملايين متر مكعب سنويا.
وقـال عتيلـي لرويتـرز إن النـاس والأرض 

عطشى وإنه لا يملك شيئا ليفعله حيال هذا.
أن  الـى  فلسـطينيون  مسـؤولون  ويشـير 
اسـرائيل تسـيطر علـى نحـو 50 بئـرا بالضفة 
مليـون   50 طاقتهـا  اجمالـي  ويبلـغ  الغربيـة 

متـر مكعب فـي العـام وتوجهها بالأسـاس الى 
المسـتوطنات اليهوديـة التـي يعيـش بها نحو 

250 الف شخص.
 200 نحـو  علـى  الفلسـطينيون  ويسـيطر 
بئر ضحـل فـي الضفة الغربيـة وكثيـر منها تم 
حفره قبل حرب عـام 1967 التي احتلت خلالها 
اسـرائيل الأراضي. وتنتج هذه الآبار نحو 105 
ملايين متر مكعـب في العام لكنهـا من المفترض 

أن تمد 2.5 مليون فلسطيني بالمياه.
ويقول عتيلي إن فلسطينيي الضفة الغربية 
يكملون إمداداتهم من الآبار بشراء ما يصل الى 
45 مليـون متـر مكعب مـن المياه من اسـرائيل. 
ويذهـب خمسـة ملايين متـر مكعب أخـرى يتم 
شـراؤها من اسـرائيل الى قطاع غزة لإكمال 50 

مليون متر مكعب من مستودع مائي.
ويرى مسـؤولون وجماعـات معنية بالدفاع 
عن حقوق الانسـان أن جزءا كبيرا من المشـكلة 
الميـاه  كميـة  أن  هـو  للفلسـطينيين  بالنسـبة 
بحصـص  والمحـددة  اسـرائيل  توفرهـا  التـي 
فـي اتفاقـات السـلام المؤقتـة التـي أبرمـت في 
التسـعينات لـم تـزد بمـا يتماشـى مـع النمـو 

السكاني الفلسطيني.
وأضـاف عتيلـي أن هـذا ليـس عـدلا وقـال 
إن النقـص فـي المياه يمكـن تخفيـف حدته اذا 
سـمحت اسرائيل للسـلطة التي يرأسـها بحفر 

بئرين او ثلاث ابار جديدة في الضفة الغربية.
لكن شـور مـن هيئة الميـاه الاسـرائيلية قال 
إن السـماح للفلسـطينيين بحفر مزيد من الآبار 
سيفسد المسـتودعات المائية الموجودة بالضفة 

الغربية.
إن  اسـرائيليون  مسـؤولون  ويقـول 
الفلسطينيين ليسوا الوحيدين الذين يواجهون 
نقصـا فـي الميـاه. وممـا يسـلط الضـوء علـى 
مخاوفهـا أطلقـت الحكومـة الاسـرائيلية حملة 
شـعبية لحـث السـكان والمؤسسـات التجارية 

على عدم إهدار الإمدادات المحدودة.
وقال عبـد الرحمـن التميمي مديـر مجموعة 
وجـه  لا  إنـه  الفلسـطينيين  الهيدرولوجيـين 
للمقارنة بين النقص الذي يواجهه الاسرائيليون 
وذلك الـذي يواجهه الفلسـطينيون في الضفة 
الغربية لأن بعض المناطق لا توجد بها مواسـير 
ميـاه فيما تعاني مناطق أخرى من عدم إمكانية 
الحصـول علـى ميـاه صالحـة للشـرب بشـكل 

منتظم. 
ووصف أزمة الضفـة الغربية بأنها «خانقة» 
لأنها تؤثـر على الأسـر والمؤسسـات التجارية 
على حد سواء بينما تتحدث اسرائيل عن الحد 
مـن اسـتخدام المياه فـي أغراض مثـل أحواض 

السباحة والمروج الخضراء.
وذكر تقرير صدر مؤخرا عن جماعة بتسيلم 
الاسرائيلية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان 
أن الأسـر الاسـرائيلية اسـتهلكت ما متوسـطة 
3.5 أمثـال كميـة الميـاه التي اسـتهلكتها الأسـر 

الفلسطينية.
وأرجعـت الجماعة نقـص المياه فـي المناطق 
الفلسـطينية الى ما وصفته بسياسـة اسرائيل 
«التـي تنطـوي علـى تمييز» فـي توزيـع موارد 
الميـاه والقيـود التـي تفرضهـا علـى حفـر ابار 

جديدة.
رائجـة  تجـارة  الـى  النقـص  هـذا  وترجـم 
مناطـق  عـدة  فـي  الميـاه  توصيـل  لشـاحنات 

بالضفة الغربية.
وجنين متصلة بشـبكة المياه لكـن الإمدادات 
المتناقصـة أجبـرت الكثيرين علـى اللجوء الى 
باعة المياه الذين ارتفعت أسعار سلعتهم بشدة 

نتيجة للطلب الشديد والإمدادات المحدودة.
وتوصـل تقريـر صـدر مؤخـرا عـن منظمـة 
الأمم المتحـدة الـى أن الفلسـطينيين فـي بعض 
المناطق الاكثر تضررا ينفقون ما بين 30 و40 في 
المئـة من دخولهـم على المياه التـي توصلها لهم 

الشـاحنات. ولم تجب هيئة المياه الاسـرائيلية 
على عدة مكالمات هاتفيـة من رويترز للحصول 
المسـتهلكين  عـن  مماثلـة  معلومـات  علـى 

الاسرائيليين.
وقال حسـين رحال (73 عاما) وهو بائع مياه 
في جنين بينما كان يقف الى جانب شاحنته في 
طابور طويل من الشاحنات المماثلة تنتظر ملء 
صهاريجهـا «لم أشـهد مثل هـذا النقص من قبل 
قـط». وأضـاف أن بعض الآبار فـي جنين جفت 

بالفعل.
وذكـر زميله هاشـم عبد الحفيظ الـذي أومأ 
برأسه موافقا على ما قاله رحال إنه أغلق هاتفه 
المحمول لأنه لا يسـتطيع تلبية طلبات المتصلين 
الذيـن يطلبـون الميـاه وأضـاف «ظللـت أجيب 

قائلا لا توجد مياه».
وفـي بردلـة التـي يعيـش بهـا قرابـة الفـي 
فلسـطيني يتذكر المزارعون ايامـا افضل. حيث 
يقولون إن بردلة كانت تتمتع بفائض من المياه 
حتى أواخر السـبعينات حين حفرت اسـرائيل 
ثلاثـة آبـار عميقـة الـى جـوار الآبـار الأربعـة 

الضحلة للقرية مما أدى الى جفافها.
ومنذ ذلـك الحين خفضت اسـرائيل من كمية 
الميـاه التـي تضخها لمـزارع بردلة مـن 240 مترا 
مكعبا في الساعة الى 140 مترا مكعبا مما اضطر 
كثيرين الى خفـض الإنتاج بما يصل الى 50 في 
المئة واختيـار محاصيل مثل الباذنجان والفول 
التي تسـتطيع الحياة على الري لمرة واحدة في 

الأسبوع.
وقـال يوسـف صوافطـة وهـو مـزارع آخـر 
مـن بردلـة إن الأسـعار انخفضـت لأن الجميع 
فـي القرية يزرعـون نفـس المحاصيـل المقاومة 

للجفاف.
وتابـع «فيما مضـى كان المرء يجـد كل أنواع 
الخضـروات على مـدار العـام. لم يعـد الوضع 

كذلك». 

نقص المياه بسبب القيود الاسرائيلية يعوق الزراعة الفلسطينية 

نابلس - من وفاء عمرو: 

ازدهـرت التجـارة فـي نابلـس بعد 
ثمانـي سـنوات من الجفـاف التجاري 
بعـودة عـرب اسـرائيل للتسـوق فـي 
مدينة منعوا من دخولها منذ عام 2000 
باعتبارها رمزا للكفاح الفلسطيني في 

الضفة الغربية المحتلة. 
وقال علـي نجيدات وهـو طباخ من 
منطقة الجليل الأعلى التي تضم العديد 
مـن مواطني إسـرائيل العـرب «لم تطأ 
قدمـاي نابلـس منـذ بدايـة الانتفاضة 

عام 2000». 
وجـاء مع أسـرته قبـل بضعـة أيام 
وملأ سـيارته بالبضائع ومنها الكنافة 
النابلسـية التـي لـم يكـن يتمكـن مـن 
الحصـول عليها بسـبب شـبكة محكمة 
الإسـرائيلية  التفتيـش  نقـاط  مـن 

والجدار العازل. 
إسـرائيل  سـمحت  الشـهر  وهـذا 
يحظـر  كان  الذيـن  العـرب  لمواطنيهـا 
الاراضـي  دخـول  قبـل  مـن  عليهـم 

الفلسطينية دخول مدن الضفة الغربية 
فـي إطـار جهـود مطلوبة بشـدة لدعم 
الاقتصـاد. وتفتح الأبواب طوال شـهر 

رمضان الذي ينتهي بعد أسبوعين. 
ولوح جنود إسرائيليون عند نقاط 
التفتيش للزوار ببساطة لدى دخولهم. 
وفي تبادل للأدوار كان رجال الشرطة 
الفلسطينية يوقفون السيارات لفحص 

أوراق تسجيلها. 
عـرب  مـن  لزائـر  شـرطي  وقـال 
«يتعـين  نصـر  بابتسـامة  إسـرائيل 
علينـا القيام بذلك لضمـان عدم دخول 
سيارات مسروقة إلى نابلس ولضمان 
سـلامتكم. شـكرا لكم ومرحبـا بكم في 

نابلس». 
وقـال باسـل كنعـان رئيـس الغرفة 
التجاريـة إن مثـل هذا المشـهد كان من 
المسـتحيل أن يحدث لو لم تكن نابلس 
محور حملة فلسطينة تدعمها الولايات 
والنظـام.  القانـون  لبسـط  المتحـدة 
السـماح  إسـرائيل  قـرار  ان  واضـاف 
لمواطنيهـا العرب بدخـول نابلس قرار 

جيد لكنه أشـار إلـى ان اقتصاد المدينة 
لن يتحسن إلا بانتهاء الاحتلال. 

ولا يراهـن احـد على متى سـيحدث 
ذلك. لكن نابلس تأمل أن تمد إسـرائيل 
هـذه الحريـة الجديـدة إلـى مـا بعـد 

رمضان. 
كنعـان  نائـب  هاشـم  عمـر  وقـال 
«نأمـل ان تمتـد هـذه الخطـوة لمـا بعد 
رمضان للمسـاعدة في انعاش اقتصاد 

نابلس». 
التجـاري  المركـز  نابلـس  وكانـت 
تحـت  الغربيـة  للضفـة  التاريخـي 
سيطرة مسلحين منذ اندلاع الانتفاضة 
الفلسـطينية عـام 2000 وكانـت رمـزا 

للافتقار للقانون. 
وارتفـع معـدل البطالـة فـي المدينة 
إلى 40 بالمئة مع تأثير قيود السفر على 

النشاط الاقتصادي. 
والآن يريـد رئيـس الـوزراء سـلام 
فياض المدعوم من الغرب من إسـرائيل 
أن تسـاعد في تحسـين التجارة بإزالة 
العوائـق ويضغط تونـي بلير مبعوث 

رباعي الوسـاطة في الشـرق الأوسط 
من أجل خفض أعداد نقاط التفتيش. 

وأظهرت حملة فيـاض نجاحا كافيا 
تخفيـف  بتجربـة  إسـرائيل  لاقنـاع 

القيود. 
والبعـد المحفـز لهـذه الخطـوة ظهر 
فـي المجمع التجـاري في نابلـس الذي 
ازدحم بأسـر من عرب اسرائيل جاءت 

للتسوق. 
وأقبـل الـزوار على متاجـر الحلوى 
الضيقـة  الحـارات  فـي  وتكدسـوا 
بالمدينة لشـراء الملابس والمفروشـات 
والخضـروات. واحتفـل البعض بلقاء 

اقارب وأصدقاء. 
وقالت ميسـون ابو كشك من مدينة 
اللـد فـي اسـرائيل «سيسـاعد ذلك في 
دعـم الاقتصـاد الفلسـطيني كمـا اننـا 

نشتري بأسعار أرخص». 
وقال عثمان مشلح رجل الاعمال في 
نابلس «الآن هناك أمل في أن الاقتصاد 

سيتحسن بالتدريج». 

سوديك المصرية تتطلع لعمليات استحواذ التجارة تزدهر مع تخفيف اسرائيل للقيود على نابلس
على شركات عقارية بعد تراجع اسهمها

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قـال العضو المنتدب للشـركة السـادس من اكتوبـر للتنمية 
والاسـتثمار (سـوديك) إن الشـركة تجري محادثات لشـراء شـركات عقارية مصرية 

أخرى للاستفادة من تراجع اسعار الأسهم المحلية ولتوسعة ما بحوزتها من أراض. 
وقال ماهر مقصود للصحافيين إن سـوديك وهي رابع أكبر شركة للتطوير العقاري 
في مصر من حيث القيمة السـوقية والتي اشـترت شركة اليسر مقابل 60 مليون دولار 
في آب/اغسطس قد تشتري نحو 700 الف متر مربع من الأراض على مدى ستة أشهر.  
وقال مقصود انه ستكون هناك عمليات اندماج وانشطة استحواذ كثيرة في مصر في 

المستقبل القريب مشيرا إلى انخفاض الأسعار. 
وقال ان شـركته تجري محادثات مع عدد من الشـركات بشـأن عمليات اسـتحواذ 

محتملة لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل. 
وقال ان الشـركة لديها فوائض ويمكنها انتهاز الفرصة وشـراء اراض او شـركات 
قائمة.  وانخفضت اسـهم الشـركات العقارية في البورصة المصريـة بحدة هذا العام. 
فهبط سـهم مجموعة طلعت مصطفى بنحو 50 بالمئة هذا العام ونزل سـهم مدينة نصر 

للاسكان والتعمير 30 بالمئة. 
وقال احمد بدراوي رئيس تنمية المشـروعات بالشـركة لرويترز في شباط/فبراير 
الماضـي إن سـوديك كانت تأمل في إضافة 2.5 مليون متـر مربع لما تملكه من أراض هذا 

العام. وشراء اليسر أضاف لها 1.36 مليون متر مربع. 
وسـوديك التـي تملـك اراض تبلغ مسـاحتها نحو خمسـة ملايـين متر مربـع لديها 
مشروعات سكنية وتجارية في شرق وغرب القاهرة. وينفق المصريون المزيد من المال 

على العقارات مع نمو الاقتصاد بأسرع معدل له في عشرات السنين. 
وقـال مقصود إن ارباح الشـركة من المرجـح ان تواصل تراجعها هـذا العام مع بيع 
الشركة لعدد اقل من المنازل. وهبطت ارباح الشركة في النصف الأول من العام بنسبة 

94 بالمئة. 

الامارات ليس لديها خطط لدعم سوق الاسهم
■ دبي ـ رويترز: قال سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الاماراتي 
امــس الخميس إن حكومة الامارات لا تنوي دعم أســواق الاســهم المحلية بعد 
موجة الهبوط الاخيرة وإن الاقتصاد قوي بما يكفي للنجاة من معظم تداعيات 

الازمة الائتمانية العالمية.
ونقلت صحيفة (اميريتس بيزنس) عن المنصوري قوله «لا علاقة للحكومة 
بالخســائر لان الامــارات تبنت نظام الســوق الحرة ولا توجد أزمة ســيولة». 
وأضاف الوزير «اقتصاد الامارات قوي وبخير. وسيكون أثر الازمة الائتمانية 

العالمية على البلاد محدودا». 

دبي - من جيسون بينام:
 

تراجعــت غالبيــة البورصات الجليجية بشــدة 
امــس الخميس مع اســتمرار الأزمة الماليــة العالمية 

التي تحد من ثقة المستثمرين. 
وقالــت اّن مــاري بــراون مــن شــركة الفطيــم 
لــلأوراق الماليــة الاماراتية «الاتجاه الســلبي يؤثر 

على الأسواق في مختلف ارجاء الخليج اليوم.» 
وكان مؤشــر بورصــة قطر هو أكبر خاســراس 
اذ هبــط بأكثر من ثلاثــة بالمئة بعــد ارتفاعه أمس 
الأرول لأول مــرة في ســتة أيــام. وقــادت البنوك 

الانخفاضات. 
وكانــت الخســائر الكبيــرة فــي أســهم البنوك 
هي أهم ما ميز ســوق ابوظبي فهبطت أســهم بنك 
الخليج الأول وبنك ابوظبي التجاري بنحو تســعة 

بالمئة. 
وكان ســهم بنك دبي الإسلامي اكبر خاسر في 
ســوق دبي فنزل بنســبة تزيد على 24 بالمئة حتى 

الآن هذا الشهر. 
وكان بورصة الكويت هي الوحيدة التي خالفت 

الاتجــاه العــام في الخليــج فارتفعت امــس لليوم 
الثالث على التوالي بعد ان أعلنت هيئة الاســتثمار 
الكويتية يوم الإثنين انها ســتزيد اســتثمارتها في 

صناديق الأسهم المحلية مما دعم السوق. 
وقال عمار حاجية مدير إدارة الأصول الخليجية 
في بيــت الاســتثمار العالمي (غلوبــل) «بيان هيئة 
الاســتثمار الكويتيــة زاد مــن ثقة المســتثمرين إلى 

جانب سياسات إعادة شراء الأسهم.» 
وواصل ســهم بنك الكويت الوطني ارتفاعه بعد 

ان قال انه بدأ في إعادة شراء اسهمه. 
وفيما يلي مستويات الاغلاق في اسواق الاسهم 

العربية الخليجية امس:
قطــر: أغلق المؤشــر الرئيســي منخفضــا 3.66 
فــي المئة إلــي 8555 نقطة. وقاد بنــك قطر الوطني 
الانخفاضــات فهبط بنســبة 5.43 بالمئة تلاه البنك 
التجــاري القطــري الــذي هبــط 6.12 بالمئــة وبنك 

الدوحة الذي هبط 7.29 بالمئة.
وقال سامر الجويني من شركة سمسرة «كانت 
هناك عمليات بيع لجني الأرباح عند بدء التعاملات 
لكن عمليات بيع من جانب أفراد ســرعان ما بدأت 

في السوق.» 
دبي: هبط المؤشــر 3.02 بالمئة إلــى 3922 نقطة. 
وتراجع سهم إعمار العقارية 3.71 بالمئة إلى سبعة 
دراهم (1.91 دولار) وخســر الســهم أكثــر من 23 
بالمئة منذ بداية الشــهر مع اســتمرار هبوط اسهم 
شــركات العقارات في دبي وســط مخاوف تتعلق 

بتحقيقات الشرطة مع شركات مالية وعقارية. 
أبوظبي: أغلق المؤشر على انخفاض 2.64 بالمئة 
مســجلا 3730 نقطة. وانخفض ســهم بنك الخليج 
الأول 8.78 وهبط سهم بنك أبوظبي التجاري 8.81 
بالمئة.  عمان: أغلق المؤشر منخفضا 0.5 بالمئة على 
8188 نقطــة. وهبط ســهم بنك مســقط 3.67 بالمئة 

ونزل سهم عمان للكابلات 3.53 بالمئة. 
الكويت: أغلق المؤشر مرتفعا 0.44 بالمئة مسجلا 
12657 نقطــة. وارتفــع ســهم شــركة الاتصــالات 
المتنقلة (زين) 3.61 بالمئة بعد ان استكملت الشركة 
الاكتتــاب في زيادة رأس المال بنســبة 75 بالمئة أي 

بمقدار 1.19 مليار دينار (4.45 مليار دولار). 
البحرين:اغلق المؤشــر منخفضا 0.36 بالمئة إلى 

2510 نقطة. 

تراجع أغلب بورصات الخليج وسط مخاوف بشأن الاقتصاد العالمي

■ القاهـرة – رويترز:اجتمـع صامويل بالميسـانو الرئيس 
التنفيـذي لشـركة آي.بـي.إم. امـس الخميـس مـع الرئيـس 
المصري حسـني مبارك خلال زيـارة للقاهرة وقع خلالها اتفاقا 
لاقامـة مركـز لابحـاث التكنولوجيـا متناهيـة الصغـر (نانـو 

تكنولوجي).
وناقـش بالميسـانو اول رئيـس تنفيذي لشـركة آي.بي.ام. 
يـزور مصر أيضا فـرص التعاون على نطاق اوسـع بين عملاق 
صناعة الكمبيوتـر وقطاع المعلومـات وتكنولوجيا الاتصالات 

في مصر.
وقال طارق كامـل وزير الاتصـالات وتكنولوجيا المعلومات  
إن مركـز النانـو تكنولوجي فـي مصر سـيكون الاول من نوعه 

في المنطقة.
واضاف «ميزانية لإنشاء مركز تميز النانو تكنولوجي لأول 
مرة في مصر ولأول مرة في المنطقة وفي الشـرق الأوسـط. هذا 
المركـز يتـم إنشـاؤه بالتعاون بـين وزارة الاتصـالات ووزارة 
التعليـم العالي وشـركة آي.بي.إم وسـوف يتواجـد به 24 من 
المتخصصـين في الثـلاث سـنوات الأولـى للعمل فـي التطوير 
وبحـوث النانو تكنولوجـي وتطبيقاتها في المجـالات المختلفة 
لتكنولوجيـا المعلومات وتطبيقات أخرى كثيرة». وقال الوزير 
ان التعاون مع آي.بي.ام. يدل على اتسـاع دور مصر في مجال 
تكنولوجيـا المعلومات والاتصالات في المنطقـة. واضاف قائلأ 

في مؤتمر صحافي مع بالميسانو «مصر الحقيقة يعني كما عرض 
السيد رئيس الشركة على السيد الرئيس مؤهلة انها تلعب في 
اقتصـاد المعرفة واقتصاد الخدمات دور كبير خلال الفترة اللي 
جاية من خلال الكوادر اللي موجودة ومن خلال الشـباب اللي 
متوفر ومن خـلال التعدد اللغوي ومن خـلال الموقع الجغرافي 

ومن خلال الحوافز التي بتقدمها الحكومة».
وسـيتعاون 12 عالمـا مـن آي.بـي.ام. مـع 12 اخريـن مـن 
مصـر في مركـز النانـو تكنولوجـي الجديـد. وذكر بالميسـانو 
ان الابحـاث التـي سـيجريها المركز تطبق في مجـالات عديدة. 
وقال «ستسـمح لنـا بان يتعـاون علماء آي.بـي.ام. من انحاء 
العالم مثل واطسـون في نيويـورك.. ومعامل اخرى في أنحاء 
العالـم مع العلمـاء المصريين هنـا في مجال النانـو تكنولوجي 
النانـو  أهميـة  المتقدمـة.  الصغـر)  متناهيـة  (التكنولوجيـا 
تكنولوجـي تتجـاوز تكنولوجيـا المعلومـات لانهـا تطبق على 
مصـادر الطاقـة البديلـة وتطبـق في تحليـة الميـاه وتطبق في 
الكثيـر والكثير من المجالات المختلفة مثل الطاقة الشمسـية وما 
إليها فهي ليسـت مقصورة على قطاع تكنولوجيا المعلومات لذا 

سنتعاون في ذلك ايضا.»
وزار بالميسـانو بعـد اجتماعه مـع الرئيس المصـري القرية 
الذكية التي سـيقام فيهـا مركـز التكنولوجيـا متناهية الصغر 

الجديد.

مصر توقع اتفاقا مع آي.بي.إم.
لاقامة مركز للنانو تكنولوجي ■ القاهرة ـ رويتـرز: قال متعاملون 

إن المؤشرات الرئيسية للأسهم المصرية 
انخفضـت بأكثر مـن أربعـة بالمئة امس 
الخميس مـع تأثر السـوق باضطرابات 

الأسواق العالمية. 
وانخفـض مؤشـر كيـس 3 القياسـي 
بنسـبة 4.11 بالمئـة إلـى 7066.21 نقطة 
فـي حـين خسـر مؤشـر هيرميـس  4.95 
بالمئـة إلـى 630.30 نقطة. وهبط مؤشـر 
التجـاري الدولـي الأوسـع نطاقـا 7.46 

بالمئة إلى 363.11 نقطة. 
المسـتثمرين  إن  متعاملـون  وقـال 
الاجانب يبيعون بكثافة بعد انهيار بنك 
ليمان بـراذرز وبيع ميريـل لينش لبنك 
اوف امريـكا وفي أعقـاب خطة حكومية 
ايه.آي.جـي  شـركة  لانقـاذ  امريكيـة 

للتأمين. 
وقـال محمد قطب من الجزيرة لإدارة 
فـي  متتابعـا  تأثيـرا  «نشـهد  الأصـول 
اسواق العالم... ونشهد تقليصا لمحافظ 

الأسهم». 
وانخفـض سـهم الشـركة الشـرقية 
للتبـغ الانشـط من حيث حجـم التداول 
امس بنسـبة 8.42 بالمئة إلـى 261 جنيه 

مصـري (47.64 دولار). وقالت الشـركة 
يوم الأول من الشـهر الجاري انها رفعت 

أسعار بعض انواع سكائرها. 
اوراسـكوم  شـركة  سـهم  وخسـر 
إلـى  بالمئـة   4.4 والانشـاء  للصناعـة 
سـهم  هبـط  حـين  فـي  جنيـه   303.21
أوراسكوم تليكوم 6.35 بالمئة إلى 39.98 

جنيه. 
وقال سماسـرة إن المؤشـر القياسـي 
للبورصـة المصريـة انخفـض إلـى أدنى 
مسـتوياته منـذ آذار/مارس عـام 2007 
الثلاثـاء بعد أن باعـت صناديق تحوط 
أجنبيـة اسـهم شـركات كبرى ممـا اثار 
نوبة من الفزع بين المسـتثمرين الأفراد. 
وعوضت السـوق بعض من خسـائرها 

اليوم قبل ان تتراجع مرة أخرى. 
وقـال محمد صديق المحلـل البارز في 
بـرايم لـلأوراق الماليـة إن المسـتثمرين 
لجنـة  مـن  قـرارا  كذلـك  ينتظـرون 
المركـزي.  بالبنـك  النقديـة  السياسـية 
وتتوقع الأسواق ان يرفع البنك المركزي 

أسعار الفائدة لمكافحة التضخم. 
اليـوم  القـرار  صـدور  المقـرر  ومـن 
بعـض  إن  متعاملـون  وقـال  الجمعـة. 

المسـتثمرين ابتعدوا عن الاسـتثمار في 
الأسهم بسبب توقعات رفع الفائدة. 

ان  البورصـة  بيانـات  وأظهـرت 
فـي  الصافـي  البائـع  كانـوا  الاجانـب 
السـوق امس بمقـدار 31.9 مليون جنيه 
وكان المسـتثمرون المحليون كذلك بائعا 
صافيـا. وكان المسـتثمرون العـرب غير 
 48.2 بمقـدار  صـاف  مشـتر  المصريـين 

مليون جنيه. 
واضر الاتجاه السـلبي كذلك بأسـهم 
البنـوك المصرية. فهبط سـهم المجموعة 
الماليـة القابضة-هيرميـس 8.03 بالمئة 
إلـى 36.30 جنيـه فـي حـين هبط سـهم 
البنـك التجـاري الدولـي بنسـبة 3.04 

بالمئة إلى 39.53 جنيه. 
وهبط سهم مجموعة طلعت مصطفى 
17.92 بالمئـة إلـى 5.13 جنيـه. وقالـت 
مصـادر مـن محكمـة امـس الخميس إن 
هشـام  للمجموعـة  السـابق  الرئيـس 
طلعت مصطفى سيحاكم يوم 18 أكتوبر 
اتهامـات  فـي  المقبـل  الثانـي  تشـرين 
بالتحريض على قتـل مغنية لبنانية في 

دبي في يوليو تموز الماضي. 
الدولار يساوي 5.4788. 

مؤشرات الأسهم المصرية تهبط بأكثر من 4 بالمئة

مجموعـة  قالـت  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
اداء  ان  الامـارة  لحاكـم  المملوكـة  دبـي 
استثماراتها في قطاع العقارات الامريكي 
يسير بشكل جيد وانها لم تتعرض سوى 
لمخاطـر محـدودة مـن الازمـة الماليـة في 

امريكا.
وقـال توم فولبـي الرئيـس التنفيذي 
«الاسـتثمارات  للصحفيـين  للمجموعـة 

العقاريـة فـي الولايـات المتحـدة تسـير 
بشكل جيد. لسـنا محصنين ضد المخاطر 
لكننـا لـم نتعـرض لمخاطـر كبيـرة فـي 

المجالات التي سجلت اسوأ اداء».
وقال فولبـي ان مجموعـة دبي تنوي 
اطلاق صناديق تستهدف ادارة الاصول 
الـدول  فـي  معظمهـا  الماليـة  والاوراق 

الغربية.

مجموعة دبي تقول انها لم تتعرض 
لمخاطر كبيرة من الازمة الامريكية
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 - ب  ف  ا   - لنـدن  ـ  واشـنطن   ■
رويتـرز: اعلـن الاحتياطـي الفدرالـي 
الامريكـي (البنـك المركـزي) فـي بيان 
امـس الخميس انه سـيضخ 180 مليار 
دولار من السـيولة في الاسواق المالية 
في اطـار تحـرك يجري بالتنسـيق مع 

المصارف المركزية العالمية.
انـه  الفدرالـي  الاحتياطـي  وافـاد 
عقـد اتفاقـات تبديـل نقدي (سـواب) 
مـع البنـك المركـزي الاوروبـي والبنك 
انكلتـرا  وبنـك  السويسـري  الوطنـي 

وبنك اليابان وبنك كندا.
ويسمح اتفاق (سـواب) للمصارف 
البعـض  بعضهـا  بتسـليف  المركزيـة 
سـيولة على المدى القريـب حين يكون 
احدهـا بحاجة الى ذلك لتثبيت النظام 

المالي في بلاده.
المنسـقة  العمليـة  هـذه  وتهـدف 
للمصارف المركزية العالمية الى احتواء 
الهلع الذي سيطر على الاسواق المالية 
الدوليـة بعـد اعـلان افـلاس مصـرف 
الاعمال الامريكي ليمان براذرز الاثنين 

الماضي.

وقد أنفقت السلطات الامريكية حتى 
الان 900 مليـار دولار على دعم النظام 
المالي وسـوق الاسـكان. وربما تحصل 
السـلطات علـى جانـب كبيـر مـن هذا 
المبلـغ إذا لـم تنخفض أسـعار الاصول 

عن المستويات التي هبطت اليها.
فـي  الاخيـرة  التطـورات  وجـاءت 
الازمـة الائتمانيـة بعـد أكثـر قليلا من 
أسبوع من تدخل الدولة لانقاذ شركتي 
الرهن العقاري فاني ماي وفريدي ماك 
وبعد سـتة أشـهر مـن توسـط مجلس 
الاحتياطـي الاتحـادي فـي بيـع بنـك 
الاسـتثمار المنهـار بير سـتيرنز لجيه.

بي. مورغان تشيس.
يـوم  الأمريكيـة  الحكومـة  وسـعت 
فـي  دولار  مليـار   40 لجمـع  الاربعـاء 
محاولـة لتعزيـز القـوة الماليـة لمجلس 
الاحتياطـي الفدرالي من أجل التصدي 
مركزيـة  بنـوك  كافحـت  كمـا  للازمـة. 
أخـرى لاسـتعادة الثقـة في الأسـواق 
الماليـة مـع تخلـي أسـعار الأسـهم عن 
المكاسب قصيرة الأجل التي حققتها إثر 
أنباء انقاذ الحكومة الأمريكية لشـركة 

التأمين العملاقة المتعثـرة ايه.آي.جي 
وظلت تكلفـة القروض قصيـرة الأجل 

مرتفعة في أسواق ما بين البنوك.
وقالـت وزارة الخزانة الأمريكية في 
بيـان إنهـا سـتبيع 40 مليـار دولار من 
اذون الخزانة قصيرة الأجل تمثل فعليا 
ديونـا جديـدة وذلـك بناء علـى طلب 
البنك المركزي لمسـاعدته على « التحكم 
بشـكل أفضل في ميزانيته العمومية». 
كمـا أعلنـت الخزانـة الامريكيـة إنهـا 
اذون  لبيـع  الخميـس  مـزادا  سـتقيم 
قصيرة الأجل بقيمة 60 مليار دولار في 
شـريحتين متسـاويتين لاجـل 20 يوما 
و 76 يومـا. وجـاء اعـلان الخزانةعن 
«برنامـج تمويـل تكميلـي» جديـد بعد 
المركـزي  عـرض  مـن  فقـط  سـاعات 
الامريكي مـا يصل الـى 85 مليار دولار 
في صورة قروض لانقاذ شركة التأمين 
المتعثرة امريكان انترناشيونال غروب 
(ايه.آي.جي) في خطوة تمنح المركزي 
الامريكـي حصة تبلغ نحو 80 بالمئة في 

الشركة.
وأعرب محللون عن قلقهم من تحميل 

ميزانيـة الحكومة الامريكيـة مزيدا من 
الديون. وقال سونغ وون سون استاذ 
الاقتصاد فـي جامعـة كاليفورنيا «هذا 
يرقى فعليـا الى تشـغيل المطابع لطبع 

مزيد من اوراق النقد».
مـن جانبها ضخت البنـوك المركزية 
فـي  السـيولة  مـن  مزيـدا  الآسـيوية 
اسـواق التمويل قصير الأجل وإن كان 
كثيـر مـن البنـوك المركزية فـي أوروبا 
خفـف من تدخله لدعم السـوق وسـط 
بـوادر هدوء بعـد الارتفاعـات الحادة 
الأخيـرة فـي تكلفـة القـروض قصيرة 

الأجل خلال اليومين الماضيين.
إنـه  المركـزي  انكلتـرا  بنـك  وقـال 
سـيتيح للبنـوك ثلاثة شـهور اضافية 
بالمخاطـر  المحفوفـة  الأصـول  لمبادلـة 
بـأوراق ديـن حكومية ليواصـل بذلك 
برنامجا كان من المقرر أن ينتهي الشهر 
المقبل بسبب الاضطرابات الأخيرة في 

الأسواق المالية.
وتهافت المتعاملون في وول ستريت 
على شـراء أذون الخزانة التي عرضها 
المركـزي الامريكـي فـي ثلاثة مـزادات 

يـوم الاربعاء حيـث تقدمـوا بعروض 
قياسية لشراء 35 مليار دولار من اذون 

الخزانة لأجل 28 يوما. 
كان  سـتراوس  دومينيـك  وقـال 
رئيس صنـدوق النقـد الدولـي إنه قد 
تكون هناك مزيد من المتاعب في الأزمة 
التـي وصفهـا وزير الخزانـة الامريكي 
السابق روبرت روبن «بأسوأ أزمة منذ 

الثلاثينيات من القرن الماضي».
للصحافيـين  كان  سـتراوس  وقـال 
في السـعودية «لم نر بعـد عواقب ذلك 
على بعـض المؤسسـات الماليـة. علينا 
ماليـة  مؤسسـات  تعـرض  نتوقـع  أن 
اخرى لبعض المشـاكل خلال الاسابيع 
والشـهور المقبلة». وفي الوقت نفسـه 
تفاقمت مشـاعر انعدام الثقة والخوف 
مـن الاقتراض المتبادل بين المؤسسـات 
المالية مـع ارتفاع تكلفة قروض الدولار 
لأجـل ثلاثـة أشـهر 18 نقطـة أسـاس 
(0.18٪) مسجلة أكبر زيادة يومية في 
تسع سنوات تقريبا مما يعكس التوتر 
الحـاد فـي أسـواق القـروض قصيـرة 

الأجل.

البنك المركزي الامريكي وشركاؤه سيضخون 
180 مليار دولار بالاسواق المالية لتعزيز السيولة

نيويورك - من جاك ريرينك:
اشـتدت حـدة الجهـود التـي تبذلها مؤسسـات 
القطـاع المالـي فـي وول سـتريت مع هبوط أسـعار 
الاسـهم الامريكيـة الى أدنـى مسـتوياتها منذ ثلاثة 
أعوام مما أرغم البنوك الكبرى التي تتفاقم مشاكلها 
على البحث عن شـركاء للاندمـاج معهم احتماء من 

العاصفة التي تجتاح أسواق المال.
ووسـط أكبر تحـولات في صـورة القطـاع المالي 
تشـهدها الولايـات المتحـدة منـذ الكسـاد العظيـم 
طفت على السـطح أنباء اندماجـات من بين أطرافها 
مورغان سـتانلي ثاني أكبر بنك استثماري امريكي 
وبنـك الادخار واشـنطن ميوتيـوال وبنك الاقراض 

العقاري البريطاني اتش.بي.أو.اس.
وقـال فرانك هوسـيك الشـريك المدير بمؤسسـة 
هوسـيك كابيتـال مانجمنت في سـان فرانسيسـكو 
«هذا مؤشـر على التغيرات التي تهز أسـاس النظام 

المالي في عالم اليوم».
وجـاءت موجـة صفقـات الاندمـاج المحتملـة في 
مجلـس  اتخذهـا  التـي  المفاجئـة  الخطـوة  أعقـاب 
الاحتياطـي الاتحـادي (البنـك المركـزي الامريكي) 
بتقديم قرض استثنائي بقيمة 85 مليار دولار لانقاذ 
مجموعة ايه.اي.جي أكبر شركات التأمين في العالم 
يـوم الثلاثاء والتي لـم يكن لها أثر يذكـر في تهدئة 

المستثمرين.
يو.بـي.اس  بنـك  مـن  بحثيـة  مذكـرة  ودعـت 
السويسـري إلى «وقف الجنون» في وقت يبدو فيه 
أن اسـهم القطـاع المالي الامريكي تعاني من سـقوط 
حـر. وهـوت سـوق الاسـهم الامريكية 4.7 فـي المئة 
لتسـجل أدنى مسـتوى منذ ثلاثة أعـوام وانخفض 

الدولار بينما ارتفعت أسعار الذهب والنفط.
وجاءت خطوة انقاذ ايه.آي.جي لتتوج أسبوعا 
مـن عمليـات الانقـاذ والافـلاس فـي وول سـتريت 
وجهـودا مـن جانـب البنـوك المركزيـة فـي مختلف 
أنحـاء العالم لاغراق النظام المالي بأموال للحيلولة 

دون توقفه عن الحركة.
وكانـت النتيجة تحولات أشـبه بنتائـج الزلازل 
إذ اختفت بعض من أكبر الاسـماء في وول ستريت. 
أما الفائزون فهم البنوك التي تملك السيولة الكافية 
لالتقـاط مـا يتبقى مـن المؤسسـات المنهـارة بأثمان 

بخسة.
وقال ريتشارد كوفاسيفيتش رئيس ويلز فارجو 

في مؤتمر «أشعر وكأني طفل في متجر للحلوى».
وهوت أسـهم مورغان سـتانلي ومنافسه الاكبر 
غولدمـان سـاكس خلال التـداول بما يصـل الى 43 
و27 في المئة على الترتيب وذلك رغم أن المؤسسـتين 

أعلنتا نتائج فصلية أفضل من المتوقع يوم الثلاثاء.
إم.كـي. رئيـس  نائـب  أوبرايـان  جـون  وقـال 

إم بارتنـرز فـي كليفلانـد «الخـوف هـو مـن عليـه 
الـدور. يبدو الامر وكأن النـاس يتفحصون الدفاتر 
ويقـررون هذا هو الهدف التالـي المرجح الذي يمكن 
ان نراهن عليه بالشـراء على المكشوف. وهذا ينشر 

الخوف باستمرار».
بنكـي  أن  شـائعات  الاسـهم  انخفـاض  وغـذى 
الاسـتثمار الباقيـين في وول سـتريت قـد يضطران 

للتحالف مع بنك تجاري من أجل البقاء.
وقـال وليـام لاركـن مديـر قسـم الدخـل الثابت 
لـدى كابوت ماني مانجمنت في مدينة سـالم بولاية 
سـاكس  غولدمـان  أن  «أفتـرض  ماساتشوسـتس 
ومورغان سـتانلي يجهزون شركاء. فهما لا يريدان 

أن يصبحا ضحية هذا الاسبوع».
وتسارعت الوتيرة بعد اغلاق الاسواق.

بنـك  إن  تايمـز)  (نيويـورك  صحيفـة  وقالـت 
مورغان سـتانلي يبحث الاندماج مع بنك واتشوفيا 
الاقليمي. واضافـت إن جون ماك الرئيس التنفيذي 
لمورغان سـتانلي تلقى اتصالا هاتفيا من واتشوفيا 

يوم الاربعاء لكنه يبحث أيضا خيارات أخرى.
وقال دانييل شـمبري محلل الاسهم ببنك بي.ان.

بي/باريبـا في نيويورك «في هذا السـوق كل شـيء 
ممكن. يبدو الامر وكأن السوق تريد اختفاء نموذج 

البنوك الاستثمارية».
بنـك  أن  الوضـع  علـى  مطلعـة  مصـادر  وقالـت 
واشـنطن ميوتيوال الذي تحاصره خسائر الرهون 
العقارية عرض نفسـه للبيع. والمشترون المحتملون 
هم بنوك سـيتي غـروب وجيه.بي مورغـان وويلز 

فارغو واتش.اس.بي.سي.
وقـال رالف كول مديـر المحافظ لدى فيرجسـون 
بولايـة  بورتلانـد  فـي  مانجمنـت  كابيتـال  ولمـان 
أوريغون «كل شيء معروض للبيع في عالم البنوك 

هذه الايام».
وامتـدت هـوس الاندمـاج الـى قطاعـات أخرى 
إذ تجـري شـركة كونستليشـن انرجـي الامريكيـة 
للكهربـاء محادثات مع أطراف أخـرى حول امكانية 
الاندماج معها بعد انخفاض سـهمها 58 في المئة هذا 
الاسـبوع بفعـل مخـاوف المسـتثمرين مـن أن تضر 

الازمة الائتمانية بنشاطها.
ومع انهيار الأسـهم المصرفيـة قال البيت الابيض 

إنه قلق على الشركات الاخرى.
وسعى المرشحان الرئيسيان لانتخابات الرئاسة 
الـى انتهاز الازمة لكسـب أصـوات الناخبين فهاجم 
الجمهـوري جون مكين «ثقافة أندية القمار» في وول 
ستريت وشدد الديمقراطي باراك أوباما على حماية 

البنوك تسارع لابرام صفقات مع تزايد عمق الأزمة في وول ستريت

■ لنـدن - رويتـرز: أغلقت الاسـهم الاوروبية 
منخفضة امس الخميس بعد جلسة شديدة التقلب 
مع فشل مسعى منسـق للبنوك المركزية الرئيسية 
فـي العالم لتخفيف ازمـة ائتمانية في وقف موجة 

مبيعات الاسهم التي بدأت يوم الاثنين.
وأغلق مؤشر يوروفرست 300 لاسهم الشركات 
الكبـرى فـي اوروبـا منخفضـا 0.61 في المئـة الى 
1063.62 نقطة مواصلا الهبوط لرابع جلسـة على 

التوالي.
وبلغت خسـائر المؤشـر القياسـي حوالي 9 في 
المئـة منـذ بداية الاسـبوع ويتجه نحو اسـوأ اداء 
اسـبوعي منـذ هجمـات 11 ايلول/سـبتمبر 2001 
. وجـاء الهبوط وسـط انهيـار بنك ليمـان براذرز 
والاستحواذ على بنك ميريل لينش وصفقة لانقاذ 

شركة التأمين الامريكية (إيه.آي.جي).
وقال احـد المتعاملين «هناك الكثير من المشـاكل 

المعلقـة فـي القطـاع المصرفـي وربمـا الكثيـر مـن 
المفاجأت السـيئة في الطريق... هذه الازمة تشكل 
منعطفا في نمط نشـاط البنوك وطريقة عمل وول 

ستريت. الاندماجات بين البنوك حتمية».
وبعـد صعودهـا فـي وقت سـابق من الجلسـة 
أغلقت الاسهم المصرفية متباينة. واغلق سهم بنك 
باركليـز منخفضـا 5.3 في المئة وفيما تراجع سـهم 
رويال بنك اوف سكوتلند 4.5 في المئة بينما ارتفع 
سـهم بنـك (بي.ان.بـي) باريبـا 3 في المئة وسـهم 

كريدي سويس 2.8 في المئة.
فـي   26 (اتش.بـي.او.اس)  بنـك  سـهم  وقفـز 
المئـة بعـد ان قـال مصـرف لويـدز تـي.اس. بـي. 
إنـه سيسـتحوذ علـى البنـك العقـاري المتعثر في 
صفقـة قيمتهـا 22 مليـار دولار سـاعدت الحكومة 
البريطانيـة في التوصل اليها. وهبط سـهم لويدز 

18 في المئة. 

تعزيز السيولة يفشل 
في وقف هبوط الاسهم الاوروبية

■ لنـدن ـ رويتـرز: قفـزت البطالة فـي بريطانيا 
بأعلـى معـدل لهـا فـي 16 عامـا فـي آب/اغسـطس 
وتراجعت طلبيات المصانع إلي أدنى مستوى لها في 
أكثر من عامين هذا الشـهر. وتم الاستحواذ على أكبر 

بنك للتمويل العقاري في البلاد.
وتدفقت الانباء السـيئة عن الاقتصاد البريطاني 
بغزارة وسـرعة باليومين الماضيين. ويقول كثير من 
المحللـين ان الركود صـار الان حتميا وان مئات اّلاف 
الاخرين مـن البريطانيين سـيفقدون وظائفهم فيما 

تشتد ازمة ائتمان عالمية بعد عام من اندلاعها.
واظهـرت محاضـر اجتمـاع لصانعـي السياسـة 
ببنـك انكلتـرا المركـزي يومـي الثالـث والرابـع من 
ايلول/سبتمبر والتي كشف النقاب عنها امس الاول 
ان احدهـم فقط يريد خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة 

(نصف نقطة مئوية) اساس رغم ان التضخم تجاوز 
ضعفي المعدل المستهدف للبنك المركزي.

غير ان الباقين صوتوا لصالح الابقاء على اسعار 
الفائـدة دون تغييـر عنـد خمسـة فـي المئـة للشـهر 
الخامـس علـى التوالـي لان الانخفـاض الحـاد فـي 
الجينه الاسـترليني يجازف بإبقاء التضخم مرتفعا 
لفترة أطول وهو الذي يزيد بالفعل مرتين عن نسـبة 

الاثنين بالمئة التي يستهدفها البنك.
المركـزي  البنـك  ان  اقتصاديـون  خبـراء  وقـال 
سـيضطر الى خفض اسـعار الفائدة في نهاية الامر 
فيما جعل تجدد الاضطرابات في الاسواق المالية في 
اعقاب انهيار بنك الاستثمار الامريكي ليمان براذرز 

التوقعات الاقتصادية أكثر قتامة.
وقـال فيليـب شـو كبيـر الاقتصاديين بمؤسسـة 

انفسـتيك «في مواجهة تزايد البيانـات الاقتصادية 
الضعيفة والمشـاكل المتنامية في القطـاع المالي فإننا 
نصبـح اقل اقتناعا بأنـه (البنك المركزي) سـيتمكن 
من تثبيـت معـدلات الفائدة فـي الفتـرة الباقية من 

العام وفرص خفض سريع تتنامى».
وارتفـع عـدد البريطانيـين الذين قدمـوا طلبات 
للحصول على إعانات بطالة بمقدار 32500 شـخص 
فـي آب/اغسـطس وهـي أكبـر قفـزة منذ عـام 1992 
ومرتفعـة كثيـرا عـن توقعـات المحللين التـي بلغت 
22300. وارتفـع اجمالي عـدد العاطلين في بريطانيا 
إلـي 1.724 مليـون وهـو أعلى مسـتوى فـي حوالي 
عشر سنوات. وتوقع ديفيد بلانشفلاور عضو لجنة 
صنـع السياسـة ببنك انجلتـرا المركـزي الذي يحث 
علـى خفض اسـعار الفائدة الان ان يصـل الرقم الى 

مليونين بحلول نهاية العام.
وبعـد عـام تقريبا من تحـول بنك نـورذرن روك 
الـى الضحية الابرز لازمة الائتمان هوت اسـهم بنك 
(إتش.بـي.أو.إس) أكبـر بنك للتمويـل العقاري في 
بريطانيا بسبب مخاوف من ازمة سيولة مما اجبره 
على قبول الاندماج في بنك لويدز المنافس بتشجيع 

من قبل الحكومة البريطانية.
ويـرى محللون انه ليس بوسـع رئيـس الوزراء 
البريطاني غـوردون براون أن يتحمـل تبعة إنهيار 

بنك اخر تحت سمعه وبصره. 
وقد تراجعت شـعبية بـراون بالفعل فيما يواجه 
البريطانيون فواتير مرتفعة واسعار مساكن باهظة 
وتسـاءل كثيرون فـي حزبه صراحة هـل ينبغي ان 

يبقى زعيما للحزب.

المتاعب تحاصر الاقتصاد البريطاني وسط توقعات بركود شبه محتم

■ موسكو ـ رويترز: تعهدت السلطات 
الروسـية بتقـديم 25 مليـار دولار اخرى 
لدعم الأسواق المالية ولكن تداول الأسهم 
ظل متوقفـا امس الخميس لليـوم الثاني 
أن منيـت الأسـواق  التوالـي بعـد  علـى 
بأسـوأ خسـائر فـي عقـد كامـل فـي حين 
انخفضـت احتياطيـات البـلاد مـن النقد 

النقد نحو 13 مليار دولار.
ويقدر المحللون أن المستثمرين سحبوا 
من روسيا نحو 36 مليار دولار منذ اوائل 
آب/اغسـطس عندمـا تضافـرت الحـرب 
مـع جورجيا مـع انخفاض أسـعار النفط 
والتقلبات المالية العالمية لتحول الأسـهم 
الروسية من أصول شديدة الجاذبية الى 

قوة طاردة للمستثمرين.
القطـاع  بشـأن  المخـاوف  واسـتمرت 
توقفـت  أن  بعـد  روسـيا  فـي  المصرفـي 
عمليـات الاقـراض بـين البنـوك تقريبـا 
وتدخـل صنـدوق حكومـي لانقاذ شـركة 

سمسرة متوسطة الحجم.
المحللـين  كبيـر  ويفـر  كريـس  وقـال 
الاسـتراتيجيين فـي شـركة اورال سـيب 
للسمسـرة «الأولويـة القصـوى الان هي 
علـى  المودعـين  تهافـت  دون  الحيلولـة 

السحب من البنوك».
وقال لارس كريستنسـن رئيس قسـم 
ابحاث الأسـواق الناشئة في دانسك بنك 
فـي كوبنهاغـن إن وتيرة نـزوح الأموال 
من روسيا قد تتسـارع اذا تدهور الوضع 

عالميا.
ويقول وزير المالية الروسـي اليكسـي 
كودريـن إن التعامل في أسـواق الأسـهم 
الروسـية سيسـتأنف اليوم الجمعة وإن 
البنوك الكبرى في البلاد سـتقدم قروضا 
حجمهـا 2.4 مليـار ولار للمتعاملـين فـي 

السوق.
القياسـي  ار.تـي.اس  مؤشـر  ويقـل 
للاسـهم الروسـية الان نحو 60 بالمئة عن 
مستوياته في مايو ايار وتقول السلطات 
الروسـية إن الوضـع غيـر عـادي ولكنه 
ناجم أساسـا عن أزمة الثقـة وليس أزمة 

سيولة.
كمـا قالـت وزارة الماليـة الليلـة قبـل 
الماضيـة إنهـا تلقـت تطمينـات مـن وزير 
الخزانـة الامريكـي هنـري بولسـن بـأن 
القـرارات الامريكية على الصعيد المالي لا 

تحركها السياسة.

مخاوف من انسحاب الاستثمارات او تدافع لسحب الودائع

استمرار تعليق تداول الأسهم في بورصتي روسيا

نيويورك - من فيل وهبة:
حافـظ بيـل غيتـس مؤسـس شـركة 
مايكروسـوف على صـدارة قائمـة أثرى 
أثريـاء الولايات المتحـدة للعام الخامس 
المشـكلات  ولكـن  التوالـي  علـى  عشـر 
الاقتصادية أزاحت بعـض اعضاء قائمة 
مجلـة (فوربـس) الامريكيـة لأغنى 400 

امريكي.
القائمـة  عـن  المتغيبـين  ابـرز  ومـن 
هـذا العـام موريـس جرينبـرج الرئيس 
التنفيذي لامريكان انترناشونال جروب 
ومج ويتمان الرئيس السـابق لمؤسسـة 
 126 ثـروات  قيمـة  وتراجعـت  بـاي  إي 

شخصا مدرجين بالقائمة.
وتراجعـت ثـروة قطـب انديـة القمار 
شـيلدون أدلسـون 13 مليـار دولار فـي 
العـام الماضـي وهي اكبـر خسـارة لفرد 
فـي القائمة وتراجعت ايضـا ثروة كيرك 

كيركوريـان بمقـدار 6.8 مليـار دولار مع 
تدهـور قيمـة اسـهم ام.جـي.ام ميـراج 

لاندية القمار.
وقـال ماثيو ميللـر محـرر القائمة في 
(فوربـس) «حقيقـة ان ثـروات الاغنياء 
لا تزيـد تعنـي ان الاقتصاد بـات ثابتا». 
واسـتطرد قائـلا «الائتمـان غيـر متوفر 
والسـيولة قليلـة للغايـة فـي الاسـواق 
فالاقتصـاد  لـذا  تتـم  لا  والصفقـات 

ينكمش».
اعـداد  فـي  (فوربـس)  واسـتعانت 
جـرى  التـي  الاسـهم  باسـعار  القائمـة 
التـداول عليهـا في التاسـع والعشـرين 
مـن آب/اغسـطس الماضي وهـو ما يعني 
ان تدهـور اسـعار الاسـهم خـلال الايام 
أسـوأ  مـن  جـزءا  كان  الـذي  الماضيـة، 
اضطـراب مالي منذ الكسـاد الكبير الذي 
بـدأ عـام 1929 ادى إلى تـآكل العديد من 

تلك الثروات.

بصـدارة  احتفـظ  غيتـس  ان  ومـع 
القائمـة بثـروة فرديـة قدرتهـا فوربـس 
بنحو 57 مليار دولار الا ان هذا الرقم اقل 
مـن ثروته في العام الماضـي التي قدرتها 

المجلة بنحو 59 مليارا.
وجـاء المسـتثمر واريـن بافيـت فـي 
دولار  مليـار  بخمسـين  الثانـي  المركـز 
متراجعـا عن 52 مليارا فـي العام الماضي 
واحتـل الترتيب الثالث مؤسـس اوراكل 
كوربوريشـن لورنـس إيليسـون بثروة 

27 مليار دولار.
وعاد اربعـة اعضاء من عائلة والتون 
الرابـع  المركزيـن  فـي  مواقعهمـا  الـى 
والسـابع بثروة اجمالية قدرت بنحو 23 

مليارا دولار.
واحتل رئيس بلديـة نيويورك مايكل 
بلومبيـرغ الترتيب الثامـن بثروة بلغت 
عشرين مليار دولار من شبكته الاخبارية 

المالية.

بيل غيتس يحتفظ بصدارة قائمة اثرى الأثرياء الأمريكيين

سورية تريد إتفاق تعاون إستراتيجي مع إيرباص
■ لنـدن ـ يـو بـي آي: قـال نائب رئيـس الوزراء السـوري 
للشـؤون الإقتصادية عبد الله الـدردري إن حكومة بلاده تريد 
أن تتوصـل إلـى اتفاق تعاون اسـتراتيجي مع شـركة إيرباص 
يتيح لها اسـتئجار سـت طائرات على الأقل في المرحلة الحالية 

وشراء عدد آخر منها.
وقـال الـدردري في مقابلـة مع صحيفـة (فايننشـال تايمز) 
الصادرة امس الخميس «إن سـورية تحاول التوصل إلى اتفاق 
مـع الوفـد الذي سـيزورها من شـركة (إيرباص) سـيمكّنها من 
شـراء 50 طائرة ركاب لصالح الخطوط الجوية السـورية رغم 

العقوبات المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة».
واضـاف أن صفقـة الطائرات البالغـة قيمتها مئـات الملايين 
من الـدولارات «يتضمن طائرتي إيرباص مـن طراز 350 وباقي 
الطائـرات مـن طـراز إيربـاص 320 و330، وبالنسـبة لنـا فـي 
سـورية، نشـتري الطائرات من إيربـاص لكن المرحلـة الثانية 
المتعلقـة بالعقوبـات الأمريكيـة هي شـيء يتعين على الشـركة 

الصانعة التعامل معه».

وأقر المسؤول السوري البارز بأن بلاده «واجهت عقبتين في 
سعيها لشراء طائرات إيرباص هما اعتراض الرئيس الفرنسي 
السـابق جاك شـيراك والعقوبات الامريكية»، لكنـه قال «نحن 

تجاوزنا العقبة الأولى».
واشـارت (فايننشـال تايمز) إلـى أن أية صفقة بين سـورية 
وإيرباص تحتاج إلى تصديق واشنطن والتي فرضت عقوبات 
في العام 2004 تمنع تصدير أي بضائع إلى سورية تحتوي على 
مكونات أميركية الصنع بنسـبة 10٪ أو أكثر على غرار طائرات 

إيرباص.
وقالـت إن الشـركة الأوروبية الصانعة لطائـرات إيرباص، 
التـي اسسـتها حكومات فرنسـا وألمانيـا وبريطانيا وأسـبانيا 
أجرت اتصالات مع وزارة التجارة الامريكية لمعرفة ما إذا كانت 
سـتمنحها رخصة لإعادة تصدير معدات مصنوعة في الولايات 
المتحـدة إلى سـورية، سـتقرر إيرباص وفي حـال حصلت على 
جواب إيجابي من الوزارة الامريكية إقرار ما إذا كانت ستدخل 

في مفاوضات رسمية بشأن صفقة الطائرات مع سورية.

ستة كتب اقتصادية في التصفيات 
النهائية لجائزة فاينانشال تايمز

نيويورك - من ايدي ايفانز:
فـي الوقت الـذي تدخـل فيه مجلـس الاحتياطـي الاتحادي 
(البنـك المركزي الامريكي) لانقاذ عملاق صناعة التأمين العالمية 
أيه.آي.جي هذا الاسـبوع فمن المؤكد أن أحد عناوين الكتب بدا 
نوعا من الاسـتبصار لاعضاء لجنة التحكيم التي ستقرر الفائز 
بجائزة فاينانشال تايمز غولدمان ساكس للكتاب الاقتصادي.

ويقول محمـد العريان فـي كتابه «عندما تتصادم الأسـواق 
- اسـتراتيجات الاسـتثمار لعصر التحـول الاقتصادي العالمي 
« (اصـدار ماكغـرو هيل) إن النظام المالـي العالمي يمر بفترة من 
التغيـر العميـق في وقـت تتصادم فيـه اقتصادات ناشـئة مثل 

الصين والهند مع الولايات المتحدة وأوروبا.
والنتيجـة هي اضطرابات في الاسـواق وأحـداث مثل انقاذ 
مجموعة التأمـين العالمية ايه.آي.جي وعملاقـي صناعة الرهن 

العقاري فاني ماي وفريدي ماك وافلاس ليمان براذرز.
ويقول العريان الرئيس التنفيذي المشـارك لمؤسسـة بيمكو 
التـي تديـر أكبـر صناديق السـندات فـي العالم «هـذه العملية 
المتقلبة ليسـت أقل من تصادم بين الاسواق تتصادم فيه أسواق 

الامس مع أسواق الغد».
وتضم قائمة الكتب السـتة التي وصلـت للتصفيات النهائية 
للجائزة كتابا كان موضوعه أحد أكبر الاسماء في عالم المال هو 
الملياردير وارن بافيت. ولم يسـبق أن كتب بافيت مذكرات لكنه 
سمح لمحللة صناعة التأمين السابقة أليس شرودر بالاطلاع على 
جوانب لم يسـمح لأحد من قبـل بالاطلاع عليهـا لتأليف كتابها 

«كرة الثلج - وارن بافيت وعمل الحياة» (اصدار بانتام).
أمـا كتـاب «الصلـب البـارد - معركة بمليـارات الـدولارات 

من أجـل صناعة عالميـة» (اصدار ليتـل براون) مـن تأليف تيم 
بوكيت وبايرون اوسـي فيسـجل كيف كافح لاكشمي ميتال من 
أجل السيطرة على شركة ارسـيلور وغير شكل صناعة الصلب 

العالمية من خلال دمج الشركات.
وأمضـى الصحافـي المـؤرخ ميشـا غلينـي ثلاثـة أعـوام في 
متابعـة مهربي السـلاح فـي أوكرانيـا وعمليات غسـل الاموال 
فـي دبي وعصابـات المخدرات في كنـدا ومجرمـي الانترنت في 
البرازيل وغيرهم ليؤلف كتابه «ماك مافيا - رحلة خلال العالم 
السـفلي للجريمـة العالميـة» (اصـدار نـوف) الذي يـدور حول 

اقتصاد الظل المتنامي.
ويمثـل نوع مختلف من اقتصاد الظـل موضوع كتاب «إعادة 
توزيـع - جعل الفن والتجارة يزدهران فـي الاقتصاد الهجين» 
(اصـدار بنجوين بـرس) من تأليف لورانس ليسـيج الاسـتاذ 
بكليـة سـتانفورد للقانون. ويكتـب ليسـيج أن الفنانين الذين 
يسـتعينون بالتكنولوجيا الحديثة يجدون أنفسـهم على نحو 
متزايد فـي صراع مع قوانين حماية الملكية الفكرية القديمة التي 

يقول انها بحاجة للتطوير.
الكتـب  مـن  مجموعـة  مؤلـف  برنسـتاين  وليـام  ويلقـي 
للمستثمرين الذين يريدون ادارة محافظهم من الاسهم بأنفسهم 
نظرة على الماضي في كتابه «تبادل رائع - كيف شكلت التجارة 

العالم» (من اصدار اتلانتك منثلي برس).
ولتسـيلط الضـوء علـى مـدى أهميـة التجـارة فـي حياتنا 
يتصور برنسـتاين العالم من دونها مثـل المطبخ الايطالي دون 

بندورة (طماطم) أو وجود البن في افريقيا فقط.
وسيعلن الحكام الفائز بالجائزة في نيويورك في 14 تشرين 

الاول/اكتوبر.

■ موسـكو ـ اف ب: اكـد الرئيـس الروسـي ديمتـري مدفيديف امـس الخميس ان 
روسـيا تملـك «احتياطيا كافيـا» واقتصـادا «متينا» لتجنـب ازمة ماليـة، موضحا ان 
اولوية السـلطات الروسـية هي «دعم» النظـام المالي للبلاد في اجـواء ازمة الثقة في 

المصارف الروسية.
وقـال مدفيديـف خـلال اجتمـاع اسـتثنائي فـي الكرملـين مـع مسـؤولي القضايـا 
الاقتصاديـة فـي الحكومـة «ليس لدى سـلطات الاتحـاد الروسـي مهمة اهـم من دعم 

النظام المالي».
واضاف الرئيس الروسـي فـي التصريحات التي بثها التلفزيـون «نملك احتياطيا 
كافيا واقتصادنا متين وهذا يشـكل ضمانة ضد اي انهيار». واضاف ان السـوق المالية 
الروسـية سـتحصل على دعم اضافي قدره 500 مليار روبل سيأتي نصفه من ميزانية 

الدولة.

مدفيديف: روسيا تملك احتياطيا 
ماليا كافيا ولا خوف من ازمة مالية

■ لنــدن ـ رويترز: ابــرم بنك لويــدز تي.اس.
بــي البريطاني صفقــة قيمتهــا 12.2 مليار جنيه 
بنــك  لشــراء  دولار)  مليــار   21.7) اســترليني 
اتش.بي.او.اس ستســفر عن ظهور بنك مهيمن 
للرهون العقارية والمدخرات. وقد حظيت صفقة 
الدمج بتشجيع من الحكومة وسط مخاوف من 
ســقوط ضحيــة بريطانية جديــدة لاضطرابات 

أسواق المال.
وســيعرض لويدز 0.83 من ســهمه لكل سهم 
من أسهم اتش.بي.أو.اس بما يقدر قيمة الواحد 
منها بمبلغ 232 بنسا بناء على سعر اغلاق لويدز 
يوم الاربعاء البالغ 279.75 بنس أي بعلاوة تبلغ 
58 فــي المئــة على ســعر الاغــلاق لســهم اتش.

بــي.أو.اس البالــغ 147.1 بنــس. وفي الســاعة 
0710 بتوقيت غرينتش ارتفع سهم اتش.بي.أو.

اس 25 في المئة إلى 184 بنســا وانخفض ســهم 
لويــد ثلاثة في المئة إلى 268 بنســا ليقلص قيمة 
الصفقة إلى 222 بنســا للســهم من أسهم البنك 

المباع.
وقــال لويــدز إنــه يتوقــع أن تدعــم الصفقة 

أرباحه السنوية بأكثر من مليار جنيه استرليني 
بحلــول عــام 2011 من خــلال خفــض النفقات 
وزيادة نصيب الســهم من الارباح بنســبة تزيد 

على 20 في المئة سنويا.
وســيظل ايريــك دانييلــز الرئيــس التنفيذي 
المدمجــة  للمؤسســة  تنفيذيــا  رئيســا  للويــدز 

وسيبقى فيكتور بلانك رئيسا لمجلس الادارة.
وقالت الحكومة إنها تعتزم تيســير اجراءات 
الموافقة على عملية الاستحواذ رغم أن المؤسسة 
الجديــدة ســيصبح نصيبها من ســوق الرهون 
العقاريــة 28 فــي المئة وذلــك لضمان اســتقرار 
النظام المالــي البريطاني. وهذا يعني بالضرورة 

تجاهل بعض بنود قانون مكافحة الاحتكار.
وقــال وزير المالية اليســتير دارلنــغ إنه يدعم 

الصفقة بالكامل.
لكــن دانييلز الرئيــس التنفيــذي للويدز نفى 
أن الصفقة عملية انقاذ توســطت فيها الحكومة 
وقــال إن البنكــين يجريــان محادثــات منذ عدة 
أســابيع. واضــاف «يجــب ألا يكون هنــاك أي 

انطباع أن هذا زواج تحت تهديد السلاح». 

■ طوكيـو ـ اف ب: اسـتأنفت اسـواق المـال فـي 
منطقة آسـيا المحيط الهادي امـس الخميس تراجعها 
الحـاد متأثـرة ببورصـة نيويـورك بسـبب مخاوف 
المسـتثمرين مـن كـوارث جديـدة فـي القطـاع المالي 
اثـر تأميم مجموعـة التأمين الامريكيـة العملاقة «ايه 
آي جـي». وفـي طوكيو اغلق المؤشـر نيكاي جلسـة 
الخميـس علـى تراجـع نسـبته 2.22٪ وبلـغ ادنى 
مسـتوى يسـجله منـذ اكثـر مـن ثلاثـة اعـوام. وقد 
انخفـض 260 نقطـة واغلـق علـى 11489 نقطـة وهو 

ادنى مستوى له منذ 27 حزيران/يونيو 2005 .
وتراجع مؤشـر بورصة هونـغ كونغ اكثر من ٪7 
وبانكوك حوالي 6٪، بينما سجلت شنغهاي خسائر 
نسـبتها 71.7٪. وكانت اسـهم المصارف وشـركات 

التأمين هي الاكثر تضررا بسبب الازمة المالية.
واغلقت بورصة سيول على تراجع نسبته ٪2.3 
 ٪4.3 ومانيـلا   ٪2.7 وتايبيـه   ٪2.4 وسـيدني 

ونيوزيلندا ٪3.5.
بورصـة  انخفضـت  تـغ   15.6 السـاعة  وعنـد 
سـنغافورة 2.7٪وجاكرتـا 3.2٪ وكوالالمبـور ٪3.7 

وبومباي ٪3.5.
وكانـت بورصـة نيويورك وول سـتريت سـجلت 
تراجعـا حادا جديـدا الاربعـاء تحت تأثيـر هجمات 
جديدة على الاسـهم المالية بينما اثار تأميم مجموعة 
التأمـين «ايه آي جي» ارتياح المحللين الاكثر تشـاؤما 

حول خطورة الازمة.
واغلق مؤشـر داو جونـز على تراجع بنسـبة ٪4 
والناسـداك على 4.94٪ بينما شهدت اسواق اوروبا 

وامريكا اللاتينية يوما اسود ايضا.
المسـتثمرين  ان  آسـيويون  وسـطاء  وقـال 
ماليـة  اميركيـة  عملاقـة  مجموعـة  اي  يتسـاءلون 
اخرى ستسـقط بعد ايه آي جـي للتأمين وبنك ليمان 
براذرز ومؤسستي فريدي ماك وفاني ماي للاقراض 

العقاري وبنك بير ستيرنز.
مـن جهة ثانية، اصطف مئـات من عملاء مجموعة 
انترناشـونال  اميريـكان  وفرعهـا  جـي  آي  ايـه 
انشـورنس كومبانـي فـي سـنغافورة امـس لليـوم 
الثانـي على التوالي امام مكاتب الشـركة لاسـتعادة 

جزء من ودائعهم.

بورصات آسيا تواصل تراجعها

المستثمرين العاديين.
وتسمر المتعاملون أمام شاشات التداول محاولين 
متابعـة الموقـف. وفي غرينتـش بولايـة كونيتيكت 
عاصمة صناعة صناديق التحوط خلا 200 مقعد من 

بين 500 مقعد في مؤتمر عن هذه الصناعة.
وارتفعـت كلفـة حماية ديـون مورغان سـتانلي 
وغولدمان سـاكس بما يعكس مخاوف المسـتثمرين 
ألا يسـاوي ما بحوزتهم مـن السـندات قيمة الورق 

التي طبعت عليه.
وقـال بيتر بوكفار خبير اسـتراتيجيات الاسـهم 
لدى ميلر تاباك وشـركاه في نيويورك «حدة الازمة 
الائتمانية والانكمـاش الائتماني تتصاعد. فالحركة 
فـي مورغان سـتانلي في ضـوء الارقـام (النتائج) 

التي جاءت أفضل من المتوقع... محيرة».
وقال لوكاس فان براج المتحدث باسـم غولدمان 
خـوف  «نتيجـة  مؤسسـته  أسـهم  انخفـاض  إن 
غيـر عقلانـي بالمـرة وليـس قائمـا علـى أي عوامل 

أساسية».
أمـا رئيـس مورغـان سـتانلي التنفيـذي فوجـه 
أصابع الاتهام إلى مراهنات المضاربين البائعين على 
المكشـوف أسـعار الاسـهم وقال «نحن وسط سوق 
يتحكم فيـه الخـوف والشـائعات. والبائعون على 

المكشوف يدفعون أسهم الاسهم للانخفاض».
وفـي أحـدث مثـال علـى تدخـل السـلطات دون 
أثـر يذكـر سـعت لجنـة الاوراق الماليـة والبورصة 

الامريكية للحد من عمليات البيع على المكشوف.
وقال اندرو برينر نائب رئيس إم.اف غلوبال في 
نيويـورك «يبدو وكأن اللجنة تحركت متأخرة يوما 
فيمـا يتعلق بهذه القاعدة. فمن الواضح أن مورغان 

ستانلي محط أنظار البائعين على المكشوف».
وفـي وقت سـابق ظهـرت علامـات جديـدة على 
الازمة. فقـد ارتفعت كلفة الاقتـراض بالدولار لاجل 
ليلـة متجاوزة عشـرة في المئة فيما يشـير الى عمق 

انعدام الثقة في سوق الاقراض بين البنوك.

لويدز يشتري اتش.بي.أو.اس 
في صفقة بالاسهم قيمتها 12 مليار استرليني

هـذا  خـلال  مـن  الـوزارة  وسـعت 
التصريـح الى الـرد على شـائعات تقول 
أن نزوح المستثمرين الاجانب من روسيا 
رد انتقامـي من الغرب على روسـيا التي 
أرسـلت دباباتهـا الشـهر الماضـي لصـد 
هجوم شـنته جورجيا حليفـة الولايات 
المتحدة علـى اقليـم اوسـيتيا الجنوبية 

المنشق على جورجيا.
وواصلت وزارة المالية والبنك المركزي 
الروسي ضخ سيولة في القطاع المصرفي 
مـع توقف عمليـات الاقـراض تقريبا بين 
البنوك بعد أن أثارت مشـاكل في شـركة 
كيت فاينانس للسمسرة تكهنات بانه قد 

يكون هناك ضحايا أكبر للأزمة الحالية.
وساعدت الدولة في انقاذ كيت عندما 
قالت شـركة ليـدر التابعة لشـركة الغاز 
الحكوميـة العملاقة غازبروم امس الاول 

إنها ستشتريها.
وصمد الروبل عند 30.37 مقابل سـلة 
مـن الدولار واليورو وقـال متعاملون إن 
البنك المركزي باع 1.5 مليار دولار اخرى 

اليوم لدعم العملة المحلية.
علـى صعيد اّخر قال مسـؤول أمريكي 
الروسـية  الأسـواق  إن  الاربعـاء  رفيـع 
تدفـع ثمن قرار موسـكو «المتهـور» بغزو 
جورجيا مما دفـع رؤوس الأموال للهرب 

من روسيا وأضعف عملتها.
وزارة  وكيـل  بيرنـز  وليـام  وقـال 

الخارجية للشؤون السياسية في جلسة 
جورجيـا  أزمـة  «إن  الشـيوخ  لمجلـس 
أسـهمت في خسـارة أسـواق المـال لثلث 
قيمتهـا.. فبلـغ حجم الخسـائر فـي قيمة 

الأسهم مئات المليارات من الدولارات».
الروبـل  قيمـة  أن  بيرنـز  وأضـاف 
الروسـي تراجعـت بنسـبة تقتـرب مـن 
عشـرة فـي المئة منذ أن سـحقت روسـيا 
محاولة جارتهـا جورجيا المؤيدة للغرب 
الجنوبيـة  أوسـيتيا  منطقـة  اسـتعادة 

الانفصالية.
وتابع أن «رأس المال يهرب من روسيا. 
ففـي الثامـن مـن آب/أغسـطس بمفرده 
غـادرت روسـيا سـبعة ملايـين دولار». 
البديلـة  الفـرص  تكاليـف  أن  وأضـاف 
بالنسبة لروسـيا أكبر بينما لديها خطط 
لتنويـع مصـادر الاقتصاد وإعـادة بناء 

البنية التحتية المهددة.
وأيـد السـناتور كريس دود مسـؤول 
لجنة البنوك في مجلس الشـيوخ ما قاله 
بيرنـز وقـال إن روسـيا تدفـع بعضا من 
التكاليف الحقيقية لمسـلكها من جورجيا 
علـى الرغم مـن أن المشـاكل الاقتصادية 
العالمية لديها «أثـر هائل أيضا». وأضاف 
دود «إذا لـم تعـد روسـيا بنـاء سـمعتها 
الداخـل  فـي  بالقوانـين  تلتـزم  كدولـة 
بنجاحاتهـا  تضحـي  فلربمـا  والخـارج 

الاقتصادية». 
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■لنـدن – رويتـرز: تعـادل فريق مانشسـتر 
ضيفـه  مـع  اللقـب  حامـل  الانكليـزي  يونايتـد 
اقيمـت  التـي  المبـاراة  فـي  الاسـباني  فياريـال 
بينهما في الجولة الاولى من منافسات المجموعة 

الخامسة لدوري ابطال اوروبا لكرة القدم.
وانتهـى اللقاء الثاني في المجموعة الخامسـة 
البـورج  وضيفـه  الاسـكتلندي  سـيلتيك  بـين 

الدنمركي بالتعادل السلبي ايضا.
وعاد فيورنتينا الايطالـي الى قواعده بنقطة 
واحـدة بعـد تعادلـه مع مضيفـه اولمبيـك ليون 
بطـل فرنسـا بهدفـين لـكل منهمـا فـي المجموعة 

السادسة.
نجمـا  نفسـه  جيلاردينـو  البرتـو  وفـرض 
فـي  الفريـق  هدفـي  بتسـجيله  لفيورنتينـا 
الدقيقتـين 12 و42 مـن زمـن اللقـاء الـذي اقيـم 

باستاد جيرلان.
لكن فريدريك بيكيوني قلص الفارق بتسجيله 
الهـدف الأول لليون في الدقيقة 73 قبل ان يحرز 

كريم بنزيمة هـدف التعادل لاصحاب الارض في 
الدقيقة 86. 

وفـي المجموعة السادسـة ايضا تغلـب بايرن 
سـتيوا  مضيفـه  علـى  المانيـا  بطـل  ميونيـخ 
بوخارسـت بهدف مقابل لا شـيء سجله دانييل 

فان بويتن في الدقيقة 15.
مـع  بصعوبـة  الانكليـزي  ارسـنال  وتعـادل 
مضيفه دينامو كييف الاوكراني بهدف لكل منهما 
في المبـاراة التي جمعت بينهما باسـتاد فاليري 
لوبانوفسـكي فـي مدينـة كييـف فـي المجموعة 

السابعة.
وتمكن المهاجم اسـماعيل بانجـورا من احراز 
هدف التقدم لدينامو مـن ركلة جزاء في الدقيقة 
64. لكـن وليـام جـالاس ادرك التعـادل للفريق 

اللندني الزائر في الدقيقة 88.
وعلـى ارضـه تغلـب بورتـو البرتغالـي على 
ضيفه فناربخشـه التركي بثلاثـة أهداف مقابل 

هدف واحد في المجموعة السابعة ايضا.

تقـدم بورتـو بهدفـين عبـر ليسـاندرو لوبيز 
ولوتشـو جونزاليس فـي الدقيقتين 11 و13 قبل 
ان يقلص دانييل جويزا الفارق بتسجيله هدف 

فناربخشه في الدقيقة 29.
واحـرز لينو الهدف الثالث لبطل البرتغال في 
الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع 

للشوط الثاني.
وفـي المجموعـة الثامنـة حقـق ريـال مدريـد 
الاسـباني الفـوز على ضيفـه باتي بوريسـوف 
بطـل روسـيا البيضـاء بهدفـين مقابـل لا شـيء 
سجلهما سيرجيو راموس ورود فان نيستلروي 

في الدقيقتين 11 و57.
واكتفـى يوفنتـوس الايطالي بالفـوز بملعبه 
مع زينيت سان بطرسبرغ الروسي في المجموعة 

الثامنة ايضا.
واحـرز اليسـاندرو ديـل بييـرو هـدف الفوز 
ليوفنتـوس فـي الدقيقـة 76 مـن زمــن اللقـاء 
تورينـو.  فـي  الاولمبـي  بالاســتاد  اقيـم  الـذي 

تعادل مانشستر يونايتد وفوز ريال مدريد 
ويوفنتوس بدوري ابطال اوروبا

■ دبي-  ا ف ب: ينطلق دوري المحترفين 
لكـرة القـدم فـي الامـارات بحلتـه الجديدة 
اليوم الجمعة وسـط منافسـة مفتوحة للفوز 
بلقـب النسـخة الاولـى مـن البطولـة تحـت 
المسـمى الجديـد الـذي حـل بـدلا مـن دوري 

الدرجة الاولى.
وتفتتـح الجولـة الاولى باربعـة لقاءات، 
فيلعب النصر مع الاهلي، والعين مع الشارقة، 
وعجمـان مع الوصـل، والخليج مـع الظفرة، 
وتختتـم غداً السـبت فيلتقي الشـباب حامل 

اللقب مع الشعب، والوحدة مع الجزيرة.
وكان الشـباب احرز الموسـم الماضي لقب 
اخر نسـخة مـن دوري الهـواة، الا ان مهمته 
بتكرار انجازه لن تكون سهلة مع امتلاك اكثر 
من ناد الامكانات الفنية لخلافته، وخصوصا 
لقبـي  حامـل  والاهلـي  الوصيـف  الجزيـرة 

الكأس والكأس السوبر والعين والوحدة.
دوري  مـن  الاولـى  للنسـخة  توفـرت 
المحترفين الكثير من العوامـل لتأمين النجاح 
الفنـي لها، اهمها اسـتضافة الامـارات لكأس 
العالـم للاندية عام 2009، مما جعل السـباق 
محمومـا للفـوز باللقب الذي يؤهـل صاحبه 

للتواجد مع ابرز الاندية العالمية.
وجاء التحول مـن الهواية الى الاحتراف 
بعد 35 عاما، ليفتح المجال امام الاندية لابرام 
تعاقدات بمبالغ مالية قياسية، حيث تجاوزت 
الارقام المعلنة في سـوق الانتقالات حاجز الـ 
100 مليـون دولار، لتكـون البطولـة الحالية 

الاغلى في تاريخ كرة القدم الاماراتية.
ويشـهد الـدوري بحلتـه الجديـدة ايضا 
تغييرات عـدة على صعيـد القوانين والامور 
التنظيميـة، وسـيكون مـن اهـم التعديـلات 
حـق الانديـة فـي تسـجيل 5 لاعبـين اجانب 
في كشـوفاتها (ثلاثـة للفريـق الاول واثنان 
للرديف تحت 23 عاما) على ان يشـارك ثلاثة 

لاعبين فقط في المباراة الواحدة.
ركلـة البدايـة سـتكون مثيرة مـع وجود 
اكثـر من لقـاء دربي وقمـة تقليدية تشـهدها 

الجولة الاولى.
ويسـتهل الشـباب حملة الدفـاع عن لقبه 
أمام ضيفه الشعب متسـلحا بالعرض الجيد 
الـذي قدمـه امـام الاهلـي الاحـد الماضي في 
الكأس السـوبر رغم خسـارته صفـر-1، في 
مبـاراة شـهدت اهـداره للعديد مـن الفرص 
السـهلة منهـا ركلة جـزاء عبر لاعب وسـطه 

الجديد البرازيلي كارلوس ريناتو.
يقود الشـباب المدرب البرازيلي انطونيو 
التوالـي،  علـى  الثانيـة  للسـنة  سـيريزو 
وهـو فضـل التعاقـد مـع مواطنيـه ماركوس 
اوسونسـاو القادم مـن الاهلـي وريناتو من 
النصر، في حين اعطى ثقته للاعب زيمبابوي 
الدولـي موسـى مجـوي ليقود خـط الهجوم 

بدلا من الكولومبي ريكو.
سـيفتقد الشـباب جهـود الايرانـي ايمان 
مـوب علـي، احـد اهـم اوراقـه الرابحـة في 
فضـل  والـذي  الاخيـرة  الثـلاث  السـنوات 
علـى  تقـع  ولذلـك  الوصـل،  الـى  الانتقـال 
اوسونسـاو مسـؤولية كبيـرة لمـلء الفـراغ 

الذي تركه في خط الوسط.
رابحتـين  ورقتـين  الشـباب  ويملـك 
يمكنـه اسـتعمالها حيث سـجل فـي الرديف 
المهاجـم الايرانـي مهـرداد اولادي والمدافـع 

الاوروغوياني اوسكار.
امـا الشـعب فيقـوده المـدرب البلجيكـي 
لـوكا بيروزوفيتش صاحـب التجربة الغنية 
فـي دول الخليـج بعدمـا سـبق لـه العمل في 

السعودية وقطر والبحرين.
واقدم الشـعب على تغيير جلـده بالكامل 
فانتقـل نجمـه الدولـي سـيف محمـد للعين، 
وقائـده  سـامره  علـي  الايرانـي  ومهاجمـه 

لعجمـان  ابراهيـم  الرحمـن  عبـد  المخضـرم 
ويوسـف حسـن للوصـل، كمـا فقـد هدافـه 
الايراني مهرزاد معدنجي المنتقل الى النصر.

وسـيعول الشـعب على جهـود مهاجميه 
السيراليوني محمد كالون والغاني غودوين 
اترام والمغربـي مروان زمامـة لتعويض هذا 
الغياب الذي اثار سخط جماهيره، خصوصا 
ان القادمـين الجدد اصحـاب تجربة غنية في 

الملاعب الاوروبية والعربية.
ويجتـذب «دربـي» ابو ظبي بـين الوحدة 
وضيفه الجزيرة الاضواء، لما يضمه الطرفان 
من لاعبين مميزين يشـكلون نواة التشـكيلة 
الـى  الاساسـية لمنتخـب الامـارات، اضافـة 
النكهـة البرازيلية التي سـتطغى مع وجود 5 

لاعبين عند الطرفين من بلاد السامبا.
واطلـق على مباراة السـبت بـين الوحدة 
لا  وقـد  النجـوم»،  «حـرب  لقـب  والجزيـرة 
تجافـي التسـمية الحقيقـة على اعتبـار انهم 
يضمـان عشـرة لاعبـين دوليين فـي المنتخب 
الاماراتـي، اضافـة الى الابداع الذي يشـكله 
عادة البرازيليون بنغا والكسـندر باربوسـا 
عند الوحـدة، ومواطنيهما رافايل سـوبيس 
ولويـس بيانـو والعاجـي ابراهيمـا دياكيه 
عنـد  الاماراتيـة  الجنسـية  يحمـل  الـذي 

الجزيرة.
ويسـعى الوحدة الى عدم تكـرر التجربة 
السـيئة الموسـم الماضـي عندما واجـه خطر 
الهبـوط الـى الدرجـة الثانية قبـل ان ينجح 
المـدرب المصري احمـد عبد الحليـم، الذي تم 

التجديد الثقة به، في نقله الى بر الامان.
يضـم الوحدة خمسـة لاعبـين دوليين هم 
اسـماعيل مطر ومحمد الشحي وعبد الرحيم 
جمعة وبشير سعيد وحيدر الو علي، وتعاقد 
مع المدافـع المغربي مراد العيني لسـد الثغرة 

التي كان يعاني منها في خطه الخلفي.

بطولة الامارات تنطلق اليوم
على وقع «دربي النجوم» بين الوحدة والجزيرة

■ برلـين - ا ف ب: سـيخوض هامبـورغ رحلـة الحفـاظ علـى 
الصدارة عندما يحل ضيفا على فولفسبورغ العنيد، في ختام المرحلة 
الخامسـة مـن بطولة المانيا لكـرة القـدم، التي تفتتح اليـوم الجمعة 
بلقاء باير ليفركوزن مع هانوفر، وتشـهد غدا السـبت مباراة قمة بين 

بايرن ميونيخ وضيفه فيردر بريمن.
سيسعى هامبورغ بكل ما لديه للعودة بفوز من ميدان فولفسبورغ 
كونـه يعـرف ان اي زلة قـد تجعل صدارتـه مهـددة، وخصوصا انه 
يتربع الان على قمة ترتيب «البوندسليغه» (10 نقاط) بفارق نقطتين 

فقط عن بايرن ميونيخ حامل اللقب.
وسـجل الفريـق الشـمالي بداية قوية في الموسـم الجديـد محققا 
ثلاثة انتصـارات لافتة مقابل تعادل واحد، وبـدا في المرحلة الماضية 
ان مدربه الهولندي مارتن يول بدأ يفي بوعوده بتقديم كرة هجومية 
جذابـة رغم رحيـل ابرز مفاتيح الفريق مواطنـه رافايل فان در فارت 

الى ريال مدريد الاسباني.
وفـي مباراتـه الاسـبوع الماضي نجـح هامبـورغ في قلـب تخلفه 
بهدفـين نظيفـين امـام باير ليفركـوزن الى فـوز 3-2 بفضـل الثلاثي 
الهجومـي البيروفـي خوسـيه باولـو غيريـرو والكرواتيـان ايفيكا 
اوليتـش وملادن بتريتش، ويلعب من وراء هـؤلاء الدولي الموهوب 

بيوتر تروشوفسكي والبرازيلي المميز تياغو نيفيش.
الا ان مهمـة هامبـورغ قـد لا تكون سـهلة، وخصوصا امـام فريق 
جيد مثل فولفسـبورغ يعتمد على خـط ظهر يقوده الايطاليان اندريا 
بارزاغلي وكريسـتيان زاكاردو، في الوقت الـذي يهتم فيه بالناحية 
الهجومية المهاجم البوسـني القوي زفيدان ميسيموفيتش الذي نشأ 

مع بايرن ميونيخ.
وعلى ملعب «اليانز ارينا»، يستضيف بايرن ميونيخ البطل فيردر 

بريمن وصيف الموسم الماضي في مباراة صعبة لاصحاب الارض.
وبعـد بداية بطيئة نوعا ما، سـار بايرن في خـط تصاعدي جعله 
يسـتعيد المراكز المتقدمة، وهو من دون شـك سـيدخل المبـاراة مرهقا 
بعض الشـيء اثر تقديم لاعبيه مجهود هائل ضد سـتيوا بوخارست 
الروماني (1-صفر) امس الاربعاء في مسابقة دوري ابطال اوروبا.

عامـل الارهـاق قد يجبـر المـدرب يورغن كلينسـمان علـى اجراء 
تعديلات طفيفة على تشـكيلته، اذ يمكن ان يريح البرازيلي المخضرم 
زي روبرتو ويدفع بلاعب الوسـط الدولي تيم بوروفسـكي اساسيا 
ليواجـه الاخيـر بالتالـي فريقـه السـابق الـذي تركـه هـذا الصيف 

للانتقال الى بافاريا.

كما قـد يعمد كلينسـمان الـى الاعتماد علـى لوكاس بودولسـكي 
اساسـيا فـي خط الهجـوم الى جانـب الايطالـي لوكا طونـي، وذلك 
على حسـاب ميروسلاف كلوزه الذي لم يقدم شيئا يذكر امام ستيوا 
بوخارسـت. في المقابل، كانت انطلاقة بريمن سـيئة هذا الموسم، وقد 
انتظـر حتى المرحلة الماضية لتحقيق اول فوز له بقيادة صانع العابه 
البرازيلـي الموهـوب دييغـو الذي افتقـده في المراحل الاولى بسـبب 

تواجده مع منتخب بلاده في دورة الالعاب الاولمبية بكين 2008.
وتبـدو الاجواء جيدة في بريمن بعد عـودة كل اللاعبين المصابين 
باسـتثناء الجنـاح الشـاب ارون هانت، علمـا ان المهاجـم البيروفي 
كلاوديو بيتزارو سيجد نفسه في هذا اللقاء بمواجهة رفاقه القدامى 
فـي بايرن. ويخـوض شـالكه الثالث بـ 8 نقـاط ايضا مباراة سـهلة 
على ارضه امام اينتراخت فرانكفورت السـادس عشر، وهو المنتشي 
بفـوزه الكبير على ابويل نيقوسـيا القبرصـي 4-1 في كأس الاتحاد 

الاوروبي.
اما جاره بوروسـيا دورتموند الرابع بنفس عدد النقاط فهو يحل 
ضيفـا علـى هوفنهـايم الوافد الجديـد وابـرز مفاجآت الموسـم كونه 

يحتل المركز السادس حاليا.
وفي المباريات الاخرى، يلعب بوروسـيا مونشنغلادباخ مع هرتا 
برلـين، وارمينيا بيليفيلد مع كولـن، واينرجي كوتبوس مع بوخوم، 
وشـتوتغارت مـع كارلسـروه. ومن جهـة اخـرى اكد مهاجـم بايرن 
ميونيـخ بطـل الدوري الالمانـي لكرة القـدم الدولي الفرنسـي فرانك 
ريبيري بانه سـيعود الى الملاعب بعد غياب ثلاثة اشهر عندما يلتقي 

فريقه مع فيردر بريمن في المرحلة الخامسة غداًَ السبت.
وقال ريبيري: «سـألعب السبت، لست ادري ما اذا كنت ساشارك 
اساسـيا، لكننـي سـأكون ضمـن اللائحة الرسـمية التي سـتخوض 

المباراة».
واضـاف «انا راض جدا عن مسـتواي في الفترة الحالية واشـعر 
باننـي قريب من اسـتعادة كامل لياقتـي البدنية لكـن بالطبع انا في 

حاجة لخوض بعض المباريات».
وكان مسـؤولو بايرن ميونيخ توقعوا عودة ريبيري الى صفوف 
الفريق في 30 الشـهر الحالـي في مواجهة ليون الفرنسـي في دوري 
ابطال اوروبا، من دون ان يؤكدوا او ينفوا صحة تصريحات ريبيري 

الاخيرة حتى الان.
واصيـب ريبيري خلال نهائيات كأس اوروبـا 2008 في حزيران/

يونيو الماضي في كاحله الايسر وخضع لعملية جراحية.

بطولة المانيا: هامبورغ في رحلة 
الحفاظ على الصدارة وقمة بين بايرن وبريمن

ودعـت  رويتـرز:   – طوكيـو   ■
الصربيـة انـا ايفانوفيتـش بطولـة 
بان باسـيفيك المفتوحـة للتنس بعد 
الخسارة أمام الروسية ناديا بتروفا 
فـي الـدور الثانـي للمسـابقة أمـس 

الخميس.
ففـي البطولـة المقامة فـي طوكيو 
تغلبـت بتروفـا غيـر المصنفـة علـى 
ايفانوفيتـش المصنفـة الثانيـة 6-1 

و6-1 و6-2.
وفـازت الاسـتونية كايـا كانيبي 
رازانـو  فيرجينـي  الفرنسـية  علـى 

4-6 و6-2.
كاترينـا  السـلوفينية  وتغلبـت 
الايطاليـة  علـى  سـريبوتنيك 
فرانشيسكا سكيافوني 6 4- و6-3.

وتأهلت الروسية ايلينا ديمنتييفا 
الثمانيـة  لـدور  الثالثـة  المصنفـة 

بفوزهـا على الفرنسـية اليز كورنيه 
علـى كورنيـه بمجموعتـين مقابل لا 

شيء بواقع -6صفر و6-3.
ايضـا  الثمانيـة  لـدور  وتأهلـت 
اللاعبة الصربية ايلينا يانكوفيتش 
المصنفـة الاولـى فـي البطولـة بعـد 
فوزهـا علـى الايطالية فلافيـا بنيتا 
بمجموعتـين متتاليتين بنتيجة 6-2 

و6-1.
سـفيتلانا  الروسـية  وفـازت 
كوزنتسـوفا المصنفة الخامسـة على 
اليابانية ايومـي موريتا 1-6 و6-1 

ووصلت الى دور الثمانية.
أيضـا  الثمانيـة  لـدور  وصعـدت 
رادفانسـكا  اجنيسـكا  البولنديـة 
علـى  بفوزهـا  السادسـة  المصنفـة 
 6-2 بارتولـي  ماريـون  الفرنسـية 

و6-3.

ايفانوفيتش تودع 
بطولة بان باسيفيك للتنس

مانشستر يونايتد  في مباراته مع فيلا ريال

بطولة مصر: اختباران صعبان لبتروجيت والاسماعيلي

نــادي  عــين  ب:  ف  ا   - لنــدن   ■
الــدوري  بطــل  وصيــف  تشلســي 
الانكليزي لكرة القدم قائده الســابق 
راي ويلكينز مساعدا للمدرب الحالي 
فيليبي ســكولاري  لويــز  البرازيلــي 
اثر انتقال مســاعده الســابق ستيف 

كلارك الى جاره وست هام.
وكان ويلكينــز بــدأ مســيرته في 

تشلسي وكان قائدا له على الرغم من 
صغر سنه قبل انتقاله الى مانشستر 

يونايتد ثم الى ميلان الايطالي.
التــي يعــين  الثانيــة  المــرة  وهــي 
فيهــا ويلكينز مســاعدا للمــدرب في 
تشلســي بعد ان شــغل هذا المنصب 
عندمــا كان الايطالي جانلوكا فياللي 

مدربا للفريق.

ويلكينز مساعدا لسكولاري في تشلسي

■ باريـس - ا ف ب: اعتـزل صانع 
الالعـاب الفرنسـي يوهـان ميكـو (35 
عامـا) الفائز مـع منتخب بـلاده بلقب 
كأس اوروبا 2000، كرة القدم بحسـب 
الرياضيـة  "ليكيـب"  لصحيفـة  قولـه 

الفرنسية  الخميس.
واضـاف: "عندما خضت منافسـات 
الموسـم الماضـي (مـع بـوردو) كانـت 
الفكـرة موجـودة بأن ذلك الموسـم هو 
الاخير لـي. في حزيران/يونيو الماضي 
شعرت بانه لم يعد لدي الحماسة. انها 

اللحظة المناسبة للتوقف".

وبـدأ ميكـو مسـيرته مـع كان، ثـم 
انتقل منـه الى بـوردو (2000-1996) 
الذي توج معه ببطولة الدوري المحلي، 
الايطالـي  بارمـا  الـى  بعدهـا  تحـول 
(2000-2002) وفـاز معه بالكأس عام 

.2002
فيـردر  مـع  التألـق  ميكـو  وعـرف 
بريمـن الالمانـي (2002-2006) محرزا 
الثنائيـة المحليـة (الـدوري والـكأس) 
عام 2004، وهو خاض ايضا 17 مباراة 
دولية، علما انه قضى اخر موسمين مع 

بوردو.

ميكو صانع الالعاب الفرنسي
 يعتزل كرة القدم

الزمالـك  يسـعى  ب:  ف  ا   - نيقوسـيا   ■
المصـري والهلال السـوداني الى بلـوغ الدور 
نصـف النهائي لمسـابقة دوري ابطال افريقيا 
لكـرة القـدم عندمـا يحـل الاول ضيفـا علـى 
دينامـوس الزيمبابـوي الاحـد المقبـل ضمـن 
منافسـات  مـن  الاخيـرة  السادسـة  الجولـة 
المجموعة الاولى، ويستضيف الثاني مازيمبي 
مـن الكونغـو الديموقراطيـة اليـوم الجمعـة 

ضمن المجموعة الثانية.
وتبـدو حظـوظ الزمالـك والهـلال قائمـة 
للتأهـل الـى الـدور المقبـل، لكنهـا لا تتوقـف 
عليهمـا حيـث ان مصيرهمـا ليـس بايديهمـا 
المباراتـين  فـي  فوزهمـا  علـى  ويتوقـف 
بالاضافـة الـى نتيجتـي المباراتـين الاخريين 
فـي المجموعتـين. فالزمالك بحاجـة الى الفوز 
علـى ديناموس وتعثر اسـيك ابيدجـان امام 
الاهلـي المصري. اما الهلال فهو مطالب بدوره 
بالفوز على مازيمبي مع خسارة كوتونسبور 

الكاميروني امام انييمبا النيجيري.
وعمومـا فـان 7 اندية من الانديـة الثمانية 
التـي تخـوض الدور ربـع النهائـي، تتنافس 
على 3 بطاقـات متبقية للدور نصـف النهائي 
لان الاهلي، بطل عامي 2005 و2006 ووصيف 
بطل الموسـم الماضي، هـو الوحيد الذي ضمن 

تأهله الى دور الاربعة.
ويتصـدر الاهلي المجموعـة الاولى برصيد 
11 نقطـة مقابـل 6 نقاط لدينامـوس و5 نقاط 

ابيدجـان والزمالـك. وفـي  لـكل مـن اسـيك 
الثانية، يتصدر انييمبا برصيد 9 نقاط مقابل 
7 نقـاط لـكل من مازيمبـي وكوتونسـبور و5 

نقاط للهلال.
في المباراة الاولى، يخوض الزمالك مباراة 
مصيرية امام مضيفـه ديناموس الذي انعش 
اماله فـي التأهل بفـوزه الثمين علـى مضيفه 
اسـيك ابيدجان 2-1 في الوقـت بدل الضائع 
في الجولة الخامسـة التي اهـدر فيها الفريق 
المصري فوزا في المتناول على غريمه التقليدي 

الاهلي واكتفى بالتعادل 2-2.
ويتمسـك الزمالك بالامـل الاخير للوصول 
الـى دور الاربعـة فـي ظـل حمـاس اللاعبـين 
الكبيـر الذي ظهر خـلال تدريبات الفريق قبل 
السفر الى زيمبابوي واجتماعهم بحازم امام 
عضـو مجلـس ادارة واقربهـم الـى اللاعبين 
واصرارهـم علـى بـذل كل الجهـد والتمسـك 

بالامل الاخير لعبور هذا المازق.
ويمنـي الزمالك النفس بتكرار انجازه على 
دينامـوس قبـل 22 عامـا عندمـا تغلـب عليه 
2-صفـر فـي هـراري فـي ايـاب دور الــ 16، 
وتكرار انجاز مواطنه الاهلي الذي تغلب على 
دينامـوس في عقـر داره 1- صفر في الجولة 

الرابعة.
لكـن الزمالك يصطدم بغياب اكثر من لاعب 
اساسـي فـي صفوفـه ابرزهـم جمـال حمـزة 
وعمرو الصفتي بسبب الايقاف ومحمود فتح 

الله وهاني سعيد بسبب الاصابة، فيما يعود 
قائده ايمن عبد العزيز بعد غيابه عن المباراة 

الاخيرة امام الاهلي بسبب الايقاف.
وحرص المدير الفني للزمالك الالماني راينر 
هولمان على دراسـة بطـل زيمبابوي جيدا من 
خلال مبارياتـه الأخيرة أمام الأهلي وأسـيك 
أختراقـه  مواطـن  علـى  للوقـوف  ابيدجـان 

وتحجيم مفاتيح لعبه.
ويعقـد الزمالك امـالا كبيرة علـى مهاجمه 
الدولي الغانـي مانويل جونيور اغوغو الذي 
وعـد الجماهيـر بتسـجيل مزيد مـن الاهداف 
بعد هدفه الثاني في مرمى الاهلي، الى جانب 

شريف اشرف وعبد الحليم علي.
واعـرب المدرب العـام القائـم بأعمال مدير 
الكـرة فـي الزمالك طـارق يحيى فـي تصريح 
لوكالة فرانس برس عن امله في تحقيق الفوز 
على ديناموس وتعثر اسـيك امام الاهلي، بيد 
انـه ابـدى تخوفه من احتمال خـوض الاهلي 
للمبـاراة بلاعبيـه الاحتياطيين مـا قد يرجح 

كفة اسيك ابيدجان لتحقيق الفوز.
وقد يحتـاج دينامـوس الى التعـادل فقط 
لبلـوغ دور الاربعـة فـي حـال فـوز او تعادل 

الاهلي مع اسيك.
ومن المتوقـع أن يقوم المديـر الفني للاهلي 
البرتغالـي مانويـل جوزيـه باراحـة بعـض 
الحاصلـين  خصوصـا  الأساسـيين  اللاعبـين 
على انذار واحد تجنبا لتلقيهم الانذار الثاني 

وغيابهم عن الدور نصف النهائي. واللاعبون 
هم: شادي محمد ووائل جمعة ومحمد بركات 
علمـا  عاشـور،  وحسـام  بوجلبـان  وأنيـس 
بان المهاجـم الانغولي فلافيو امادو سـيغيب 

بسبب الايقاف.
أسـيك  لمواجهـه  جيـدا  الاهلـي  واسـتعد 
ابيدجان، وسـاد ارتيـاح كبير الجهـاز الفني 
للنـادي بعـد قـرار الاتحـاد الافريقـي بأقامة 
المبـاراه ليلا بسـبب شـهر رمضان بعـد أنباء 
عزم الاخيـر أقامتها عصرا فـي التوقيت ذاته 

لمباراة ديناموس والزمالك.
واسـتأنف الفريـق تدريباتـه بعـد الراحة 
التي منحهـا الجهاز الفني للاعبين بعد مباراه 
الزمالـك خوفـا مـن ارهـاق اللاعبـين خـلال 
المرحلـة المقبلة التي ستشـهد أكثـر من مباراة 
فـى وقـت قصيـر سـواء فـي المربـع الذهبـي 
للمسـابقة القارية أو مباريات الدوري المحلي 
والمبـاراة المؤجلة مع بتروجيت في 25 ايلول/

سبتمبر الحالي.
وقال حسـام البـدري المدرب العـام القائم 
بأعمال مدير الكرة بالنادي الأهلي في تصريح 
لوكاله «فرانس برس»: «أن اللاعبين يجب أن 
تكون لديهم وقفة لاستعادة مستواهم المعهود 
بغض النظر عن اللعـب فى المربع الذهبي لان 

المشوار الصعب قادم».
الفريـق ربمـا يخـوض  أن  البـدري  وأكـد 
المباراة القادمة بدون الأساسيين خوفا عليهم 

من الانذار الثاني.
وعـن تصريحـات جوزيه عقب لقـاء القمة 
امـام الزمالـك واتهامـه اللاعبـين بالتقصيـر 
وأنهـم سـيكونوا سـبب رحيلـه عـن الفريق 
أكـد البـدري أن جوزيـه يعـرف جيـدا كيـف 
يتعامل نفسيا مع اللاعبيين ويدرك كيف يثير 
حماسـهم لأن المرحلـه القادمـة لا تحتمـل أي 

تهاون.
ويحتـاج اسـيك بـدوره الـى الفـوز علـى 
الاهلي وتعـادل ديناموس مع الزمالك لخطف 

البطاقة الثانية.
ولا يختلف موقف الهلال عن الزمالك حيث 
سـيكون بدوره مطالبا بالفـوز على مازيمبي 

وانتظار خسارة كوتونسبور امام انييمبا.
واذا كان فوز الزمالك على ديناموس صعبا 
بحكـم لعب الفريـق المصري خـارج قواعده، 
فـان كفة الهلال للفـوز على مازيمبـي راجحة 

لانه يلعب على ارضه وامام جماهيره.
ويسعى الهلال الى مصالحة جماهيره بعد 
الخسـارة المذلة التي مني بها امام انييمبا 1- 

4 الاثنين الماضي.
فـي المقابـل، تبـدو حظـوظ انييمبـا بطـل 
الـدور  لبلـوغ  كبيـرة  و2004،   2003 عامـي 
نصف النهائي ويكفيـه التعادل فقط لتحقيق 
ذلك كما ان الخسـارة امام كوتـون قد تمنحه 
البطاقة الثانية لكن شـرط خسـارة او تعادل 

مازيمبي مع الهلال.

دوري ابطال افريقيا: الزمالك والهلال وامل الفرصة الاخيرة لبلوغ دور الاربعة

يخـوض  ب:  ف  ا   - القاهـرة   ■
المتصـدران بتروجيت والاسـماعيلي 
اختباريـن صعبين عندمـا يحل الاول 
ضيفـا علـى المصري غـداً السـبت في 
مضيفـه  مـع  والثانـي  سـعيد،  بـور 
المقاولـون العرب اليـوم الجمعة على 
اسـتاد الجبـل الاخضـر فـي القاهرة 
ضمن المرحلة السادسـة مـن الدوري 

المصري لكرة القدم.
ويلعـب اليـوم ايضـا الاولمبـي مع 
مـع  والترسـانة  الشـرطة،  اتحـاد 
طلائـع  يلتقـي  ان  علـى  الاتصـالات، 
الجيش مع غـزل المحلة السـبت، فيما 
والزمالـك  الاهلـي  مباريـات  تأجلـت 

وحـرس الحدود مـع بترول اسـيوط 
وانبـي والاتحاد السـكندري بسـبب 
الاولـى  الثلاثـة  الانديـة  التـزام 

بالمسابقات القارية.
ويسـعى بتروجيت والاسـماعيلي 
الـى مواصلـة انطلاقتهمـا القوية هذا 
الموسـم وبالتالي الانفـراد بالصدارة 
الـذي  انبـي  مـع  يتقاسـمانها  التـي 

تأجلت مباراته مع الزمالك.
وحقـق بتروجيـت بقيـادة مدربه 
 3 الان  حتـى  مختـار  مختـار  المحلـي 
وهـي  واحـد  وتعـادل  انتصـارات 
الاسـماعيلي  سـجلها  التـي  النتائـج 
ايضا، علما بان كلا منهما يملك مباراة 

مؤجلة، في حين لعب انبي 5 مباريات 
حتـى الان ففـاز فـي 3 وتعـادل فـي 

واحدة وخسر مثلها.
بتروجيـت  مهمـة  تكـون  ولـن 
سـهلة امـام المصـري صاحـب المركـز 
الخامس والمسـتوى البـارز هذا العام 
بقياده مديـره الفني المهاجـم الدولي 
السـابق حسام حسـن الذي عدل عن 
قـرار الاسـتقالة عقب الخسـارة امام 

الاتصالات 2-1 في المرحلة الاخيرة.
الاسـماعيلي  موقـف  يختلـف  ولا 
كثيرا عن بتروجيت عندما يحل ضيفا 
علـى المقاولـون العـرب الـذي اوقف 
لبتروجيـت  المتتاليـة  الانتصـارات 

وانتـزع منه نقطـة ثمينة فـي المرحلة 
الخامسة.

للقـاء  جيـدا  الاولمبـي  واسـتعد 
اتحاد الشرطه بعد خروج لاعبيه من 
الحالة النفسـية السـيئة اثر الهزيمه 
امـام بترول اسـيوط 2-1 في المرحلة 

الخامسة.
فـي المقابـل، جهـز اتحاد الشـرطة 
فريقه باعطاء الفرصـه للاحتياطيين 
فـي ظل الهزيمة الرابعـة على التوالي 
امام طلائـع الجيـش 4-3 رغم الاداء 

الجيد.
واكـد المدير الفني لاتحاد الشـرطة 
طلعـت يوسـف ان الفوز فـي المباراة 

القادمة يمثل عنق الزجاجة للاستمرار 
في الدوري.

وطالـب المديـر الفنـي للاتصـالات 
حلمي طـولان لاعبيه نسـيان فوزهم 
فـي المبـاراة الاخيـرة علـى المصـري 
1-2 والتركيز على مواجهة الترسانة 
المتحفـز وعـدم الافـراط فـي الفرحة، 
بينما تسـود حالة من الارتياح داخل 
الترسـانة بعد اكتمال صفوف الفريق 
وشفاء المصابين ابرزهم مجدي عطوة 

المنتقل الى صفوفه من الزمالك.
مواصلـه  الجيـش  طلائـع  ويأمـل 
انتصاراتـه بعـد الفـوز الصعب على 
اتحـاد الشـرطة 3-4 وصعـوده الـى 

المركز العاشر برصيد 6 نقاط.
الـى  الجيـش  طلائـع  ويسـعى 
الفـوز علـى غـزل المحلـة العنيـد املا 
فـي التواجـد مـرة اخـرى فـى المربع 

الذهبي.
في المقابل، استعد غزل المحلة جيدا 
بالفـوز وديـا علـى نبـروه -4 صفر، 
وهي المبـاراة التي اطمأن فيها الجهاز 
الفنـي علـى المصابـين علي بسـيونى 
وسـعيد ربيـع واحمـد المـلا بينمـا ما 
الظهيـر  الشـافى  عبـد  محمـد  يـزال 
الايسر يخضع لبرنامج تأهيل طبيعي 
مكثف للشفاء من الاصابة فى العضله 

الخلفية.
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

رهان العرب على الانتخابات الامريكية
■ بالنســبة لي كشــخص لن يتغير شــيء في نظرتي للولايــات المتحدة الأمريكية، ولكن بالنســبة لبلادي 
ســورية، فلا يمكن المراهنة على شــيء، ولكن من المحتمل تغير طبيعة العلاقة في حال وصل الديموقراطيون 
إلى السلطة.. فجون ماكين لا يختلف بشيء عن جورج بوش وإدارته الحالية، ولكن لا يمكن تعويل الكثير لأن 
كلا المرشحين يتسابقان عى دعم إسرائيل، ولكني أتمنى وصول الديمقراطيين للحكم على أمل سحب القوات 
من العراق، وإظهار حســن نية تجاه بعض الدول العربية، وأذكر زيارة لرئيســة مجلس النواب الأمريكي إلى 

سورية حينما أبدت رغبتها بالتعاون!
عثمان رزوق - دمشق 

يجب استغلال المصالح
■  ان النظــر الــى السياســة الامريكية على انها من صناعــة الادارة الامريكية بصورة خالصة هو تبســيط 
ســاذج للواقع، وان كان لا يخلو من بعض الحقيقة، فالسياسة الامريكية هي من صنع المصالح الامريكية كما 
يراها الامريكيون، اذا كنا حقاً مهتمين بتغيير السياســة الامريكية فعلينا الضغط على المصالح الامريكية بكل 
واقعية وقســوة ان كان ذلك بامكاننا. المشــكلة أن بعض الانظمة العربية خاصة الخليجية وما يسمى معتدلة 
تعتبر ان من مصلحتها ان تســتمر الولايات المتحدة في سياساتها الحالية، وذلك لأنها ارتبطت بها واصبحت 

عنصر ضغط للسياسة الامريكية بدل مواجهتها.
علي المحمود - عمان

مصير العراق مرتبط بالرئيس الجديد
■  انــا كمواطــن عراقي اعيش في بلد ارتبط سياســيا واقتصاديــا بالولايات المتحــدة الامريكية اعتقد ان 
الرئيس الامريكي المنتخب القادم سيكون له تأثير كبير على مصير العراق المستقبلي، وعليه اعتقد ان انتخاب 
ماكين ســيكون الافضل لبلدي ليكمل ما بدأه السيد بوش في عملية تحرير العراق لياتي دور ماكين في اعادة 

بنائه واكمال تحريره من العصابات الاجرامية والميليشيات.
هيثم شامي – اربيل

اوباما كارثة لامريكا!
■  كلمــة واحدة، اوبامــا كارثه على امريكا كيف يكون رئيســا ويغازل الســلمين المتطرفين ويلعب ببلاهة 
بعلمانيــة بــلاده التي هي ســبب تقدمها، انه عــديم الخيره كل خبرته السياســيه لا تتعدي ســاعات محددة 
بالنســبة لماكين. امريــكا تريد من يفهم ان حضارتها مهــددة من الداخل وانها يجب ان تنظــر الى ان الاقليات 
بداخلهــا يتربصــون بها انها كمثل من يربــي ذئبا داخل منزلــه. واوباما كارثهلانه يغازل اعــداء الحرية انه 

يذكرني بحكام العلم الثالث.
جورج اسحق - نيويورك

الرهان فقط على انفسنا!
■  مــاذا قدمــت الادارات الأمريكيــة المتعاقبة للقضية الفلســطينية؟ يبــدو أن قدرتها محــدودة للغاية في 
تحقيق انجازات كبرى، لأنها لا تعمل في الفراغ ولكن ضمن أطر لا تتعداها، ويبدو أنه لا يسمح بحلول جذرية 
للقضية، ولكن بادارة المشــكلة بما يخدم المصالح الأمريكية والغربية، وبصراحة لا يجب أن نراهن على غيرنا 

لحل قضايانا!
محمدعزب - مصر

انهم افضل منا بكثير
■  أراهن على أن الشعب الامريكي سيختار ماكين، رغم أنه يعشق أوباما. وأراهن على أن الشرق سيشهد 
أسود ايامه، وسوف يستجدي عودة الغرب إليه من أي نافذة، تحية لهذا الشعب الامريكي، الذى ارغم حاكميه 

على الخضوع لرغباته، والركوع طلباً لصوته بلا تزوير وخداع ولا ترهيب ولا تركيع، ولا تغييب لشبابه.
ولنشــكر الرئيــس الامريكي أنه لم يلفــق لماكين أو اوباما مجموعــة من القضايا للزج بهما في الســجن او 
التخلــص منهمــا بالمعتقلات. واخيــراً اراهن على أننــا لا نعرف مــن الديمقراطية حرفاً فنحــن مرغمون قهراً 

وتغييباً. 
فتحي أبوغريب- مصر 

الانتخابات الامريكية لن تغير شيئا
■  لا يهم من ســيخلف بوش على الرئاســة الامريكية لان كل من ياتي وان كان صديقا للعرب فانه سيكون 
تحت تأثير الصهيونية لان لا احد يستطيع ان يصل لهذا المنصب دون مباركتهم، فيهود أمريكا هم المسيطرون 
على الاقتصاد الامريكى تحت جنسياتهم الامريكية المستعارة. لذا فاننى لا امل شيئا من الانتخابات الامريكية 

بان تاثر على ما يدور في عالمنا العربي.
رائد محمد عوض - الخرطوم 

بحاجة لكلينتون جديد
■  لا اعتقــد ان الانتخابــات الامريكية يمكن ان تتجاوز تاريخ السياســة الامريكية لتأتــي بجديد، قد تتغير 
السياسات على غرار مافعل بيل كلينتون الديمقراطي بسياسته المرنة، لكن الحقيقة التي يجب ان نحتكم اليها 
هي ان فوز ماكين او اوباما لايمثل تحولا كاملا للسياسة الامريكية، وعليه انا شخصيا لا اتفاءل كثيرا، سواء 
كان الفائــز ديمقراطيا او جمهوريا، اوباما او ماكين، لاســيما بعد التحولات التي تحــدث في القوقاز والتي، 

اعتقد انها وضعت الرئيس القادم للولايات المتحدة في محك صعب، هل يقبل الواقع الامريكي اوباما؟
اسماعيل الحمد - المغرب

تغيير سياسة امريكا يحتاج قوة عربية
■  تغيير السياسه الأمريكية لا ينبع من أمريكا بل من قوة تأثير الحكام العرب، الذين يستطيعون إستخدام 
أوراقهم السياســية والإقتصادية والعســكرية، مثلما نصحهم جورج غالوي، وكما تفعل تركيا وإيران. طالما 
لدينا حكام غير متمرســين ولا خبرةً لديهم ولا مجالس نيابية ترفــع عنهم العتب ولا ديمقراطيةً يحتمون بها، 
فســتظل مواقفهم تتراوح بين القبول والإذعان في ســبيل الإحتفاظ بمناصبهم، ولا مانــع أيضاً من توريثها 
لإنجالهــم. مما ســبق يتضح لنا أن الموضــوع برمته لاعلاقةَ لأمريكا به، بل لكراســيهم ومــا يمكن أن تقوم به 

أمريكا لحماية كراسيهم.
محمد مهدي- امريكا

انتخابات كونية لا امريكية فحسب!
■  لعــل كــون الولايات المتحدة القوة الاكبــر في العالم يجعلها من اهم الاهتمامــات العالمية بما يحدث بها، 
فالانتخابات الامريكية ثؤثر على كل المواقف في العالم، ووجود قيادة امريكية قوية وعادلة لعله يساهم في 
حل كافة او اغلب المشــاكل العالمية، لهذا تبرز اهمية الانتخابات الامريكية ونتائجها تعكس مواقف الشــعب 

الامريكي في نيته تجاه العالم والاحداث العالمية.
عطاف بهجت – لبنان

هم يبحثون عن مصالحهم فعم نبحث نحن؟
■  الامر سيان اوباما – ماكين، او حتى مستقل، فالجميع يعملون لمصلحة الوطن والمواطن، فقط ما اتمناه 
ان يأتي يوم تتم به الامور بجميع الدول العربية على هذا النحو المشرف من الديموقراطية والشفافية. اما في 
ما يتعلق بعلاقة المعتدلين العرب مع امريكا فالجميع يعلم انه عندما تنتفي المصلحة الامريكية سوف يبحثون 

عمن يخدم مصلحتهم مهما كان ولو حتى طالبان،
وهــذا ليس محرما ما دام يخدم مصلحــة الوطن التي من المفترض ان تعلو على ايــة مصلحة، وفي النهاية 

اتمنى ان نحذو حذوهم.
مالك عاصي - الجزائر

أين دور الجاليات العربية هناك؟
■  فــي الولايات المتحدة كمــا في جميع دول العالم هنــاك جاليات عربية واســلامية ضخمة ومؤثرة لكن 
نفوذها السياســي– للاســف الشــديد – لا يتعدى نفوذها في بلادهــا يعني قوة اقتصادية وبشــرية هائلة 
وتأثيــر معدوم، فبدل ان نلوم الجالية الصهيونية القوية هناك فلماذا لا نقلدها، ونبني لانفســنا قوة وتأثيرا 

بدل ان نلعن الظلام كعادة العرب.
الطريــق معروف ولا داعي للبحث عن اعــذار توجهوا الى الجاليات العربية هنــاك وادعموها، بدل صرف 

المليارات على مؤسسات لتجميل صور الزعماء العرب القبيحة.
عفاف حمدي – لوس انجيلوس

■ تشــير تقاريــر الى انــه اصبحت هناك شــبكات في الدعارة تســتغل 
القاصريــن والقاصرات نتيجة الجهل والفقرفي الســياحة الجنســية في 
المغــرب  وهي تقاريرصادرة عن العديد مــن المنظمات الدولية التي تحارب 
الســياحة الجنســية بل وحتــى المنظمة الدولية للســياحة تقــر بهذا  وقد 
صــارت بعض المدن لها وزنهــا في هذا المجال في المغــرب كمدينة مراكش 
التــي تصنف دومــا ضمن واحدة من اكثــر المدن في العالــم احترافية في 
مجال الســياحة الجنســية وكانت المجلة الفرنسية «شــوك» قبل 3 شهور 
قد نشــرت تحقيقا في الموضوع تقــول فيه بان مراكش قــد تتمكن قريبا، 
بعاهراتها العشــرين ألفا، من إزاحة تايلاندا عن عرش السياحة الجنسية 
العالمية اذ  أصبحت المدينة الوجهة المفضلة لمليوني سائح سنويا، موزعين 
بــين رجال أعمــال يجذبهم ازدهــار العقــار بالمدينة، وســياح باحثين عن 
مغامــرات جنســية واذا كانت مراكش مرتعا للســياحة الجنســية للكبار 
والمراهقــين فــان مدينة طنجــة صــارت معروفة عبــر العالم بانهــا  مرتع 
للمتعاطين لدعارة الاطفال وقد كان الناقد الأدبي الفرنسي المعروف رولان 
بارت قد وصف في كتابه «الدرجة الصفر للكتابة» مغامراته الجنسية في 
الدعارة مع الاطفال  حين كان يشــتغل فــي طنجة وليس فقط رولان بارت 
فالكاتب المغربي المعروف محمد شــكري وهو احد ابناء مدينة طنجة كان 
هو الاخر قد تحدث في كتابه «الخبز الحافي» عن بعض تجاربه الجنسية 
مع من يكبره سنا اقول هذا القول وكلي الم وغيرة على وطني الذي اتسخ 
بفعل فاعل،  اتســخ بفعل اناس ارادوا تحقيق مصالحهم الشــخصية من 
ســياحة جلبت للمغرب الذل والمهانة فما يهم بعض المسؤولين في المغرب 
هــو تحقيق مــا يقولون عنه رؤية  2010  والتي تهــدف الى جلب 10 ملايين 
سائح في افق 2010  فصار كانه تحد يحاول المسؤولون في المغرب بلوغه 
وصــار المنطق الســائد في اللعبة هــو ان الغاية تبرر الوســيلة وبالتالي لا 
يهم باي طريقة ســنجلب بها هذا الكم من الســياح ســواء اكان عن طريق 
اشــهارات جنســية او ســياحية او غير ذلك فالكل يفي بالغرض الاسمى 

لاقلية من المسؤولين والمتمثل في جلب اليورو والدولار.
ايوب الكميري
Ayoub_bbx@hotmail.fr

من المستفيد من السياحة الجنسية في المغرب؟

■ منــذ أن بدأت شــرارة أحداث 7 ايار (مايــو) الماضي ادخل فريق 
الاكثريــة وحلفائــه العــرب وكافــة الوســائل الإعلاميــة التابعة لهم 
مصطلــح «احتــلال او غزو او اســتباحة بيروت»، كنوع من تســويق 
تهمــة باطلة لا تمت للحقيقة بصلة بان جيشــاً غريبــاً ليس لبنانياً قام 
بغــزو بيروت، او بالحــد الادنى نفذ انقلاب على الدولــة والنظام كما 
كان عنــوان تغطية فضائية عربية تابعة لفريق الســلطة، ومن حســن 
حظ المعارضة ان كل وســائل اعلام العالــم كانت تغطي تلك الاحداث 
في بيروت وكافة المناطق اللبنانية، ولم نســمع او نشــاهد اي مظاهر 
لمســلحين من «تايــوان او الصين او ايران او افغانســتان» اللهم الا اذا 
كان بنية فريق الســلطة نزع الهوية اللبنانية عن اكثر من ثلثي الشعب 
اللبنانــي والتعامــل معهم على اســاس انهم مرتزقة قدمــوا من دول 

غريبة وبعيدة عن لبنان.
هذا في المبدأ الشــكلي لتوصيف فريــق الاكثرية «الغريب» فعلا اما 
فــي التفصيل الميداني لهذه المصطلحات نجــد ان كلمة انقلاب، تصب 
في خانة اســتخفاف العقول وتضليل الــرأي العام، لان ما حصل من 
قبل المعارضة هو تثبيت للدولة والنظام العام وليس العكس، وبمثابة 
رفض محق بوجه فريق كان مغتصب للســلطة وفاقد للشــرعية، ولو 
كان هنــاك نيــة انقلاب لمــا كانت المعارضة تســلم مراكز ميليشــيات 
الســلطة للقــوى الشــرعية اي الجيش اللبنانــي الــذي كان الحاضر 
الاكبر في كل ســاحات الاشــتباك، والامر الثاني لم نشــهد اي هجوم 
مــن مناصري المعارضة على مؤسســات الدولة والوزارات و الإدارات 
العامة، ولا حتى على السراي الحكومي، ولم يكن مطلب المعارضة منذ 
بدء تحركها هو تحقيق مكاســب سياسية بل تراجع حكومة السراي 

عــن قرارتها والذهاب الــى الحوار، فهل يعقل ان مــن لديه نية انقلاب 
وســيطرة يرفع شــعار الحوار فــي تحركه الشــعبي وعصيانه المدني 

الذي يكفله الدستور.
امــا بما يتعلق بمذهبة الاحداث على انها صراع « ســني – شــيعي 
« فلا يبدو هذا الشــعار الــذي اكد عليه فريق الســلطة بكافة تلاوينه، 
انــه واقعي، والدليل على ذلــك ان نصف القوى المناصــرة للمعارضة 
وللمقاومــة تنتمي للســنة والدروز مــن بيروت الــى الجنوب والجبل 
وصــولا الى الشــمال، هذا فضلا عن مشــاركة احــزاب علمانية بهذه 
الاحــداث مثل الحزب القومــي تضم في صفوفهــا مختلف الطوائف 
وأكثرية شــهدائها من الطائفة الســنية الكريمة، لكــن اذا عدنا لمقاربة 
الامور مــن منطلق بيروت انها كانت الســاحة الرئيســية في الصراع 
الاخيــر والتــي يطالب بعــض الغرباء عنها فعــلا بالاعتــذار لبيروت، 
نتوقف امام جملة امور هامة متصلة بالواقع الحقيقي لطبيعة الصراع 

الفعلي، وهو بين مشروعين سياسيين لا اكثر ولا اقل.
فلو اخذنــا تعبير احتلال او غــزو بيروت من منطلــق ان العاصمة 
تعــود ملكيتهــا او حصريتهــا «لتيار المســتقبل» نجــد ان تكتل القوى 
السياســية الســنية مثل الاحباش والاحــزاب والتيارات الاســلامية 
والقوى القومية والناصرية الفاعلــة في بيروت تمثل على الاقل ٪40 
من الشارع الســني في بيروت، وهي خارج اطار هذا التيار وفي حالة 
خصومة سياســية معــه، واذا جمعنا هذه القــوى وتيارات اخرى في 
المعارضة متواجدة في بيروت نجد ان تيار المســتقبل يشكل اقلية، اما 
ما يحكى عــن الطابع المذهبي الغريب عن العاصمــة وتصوير الطائفة 
الشــيعية انها احتلت بيــروت، فنجد ايضا ان هذا الامــر مردودا على 
من اطلقه وســوقه، بالارقام ووقائع الاثبات، فلمن يجهل في لبنان او 
خارجــه بأن عدد الناخبين الشــيعة في بيروت يقدر بـــ70 الف ناخب 
اي نســبة 29٪ من مكونــات العاصمة، وعدد القاطنــين في العاصمة 
من الطائفة الشيعية يبلغ 150 الف نسمة 60٪ منهم مالكين لبيوتهم و 

محالهم والقسم الاخر في اغلبيته لديه عقود ايجار منذ عقود، وايضا 
هناك واقع عقاري يجهله البعض يفيد بان الشــيعة يملكون ما ييقارب 

30 ٪من بيروت.
فمــن ايــن يأتــي فريــق الاكثريــة بشــعارات «الاحتــلال والغــزو 
والاســتباحة» ويعمل ومن معه في بعض الدول العربية على تسويق 
هــذه الأكاذيب والافتراءات، بينما هو من اســتقدم آلاف الشــباب من 
خــارج بيــروت وحتى ان معظمهم يجهلون احياء واســماء الشــوارع 
في العاصمة، وليجبنا ايضا الســيد فؤاد السنيورة لاي منطقة ينتمي 
وهــو يقترع في مدينة صيدا مســقط رأســه، وليجبنا الشــيخ ســعد 
الحريــري الذي يخطىء في قراءة اســماء مناطــق العاصمة متى نقل 
نفوسه الى العاصمة أليس قبل 3 سنوات بذريعة ترشحه الانتخابي، 
فاذا اردنــا الدخول بمنطق الغريب عن بيــروت عاصمة كل اللبنانيين 
وحصرية المناطق سيكون السيد السنيورة والشيخ سعد من المحتلين 
فعلا للعاصمة والمصادرين لقرارها، فحتى الان وبمراجعة لســجلات 
القيــد في بيروت لم نجد ذكراً لعائلة الســنيورة وقيــداً وحيدا لعائلة 

«الحريري» عمره 12 عاما...  
واذا كان هنــاك ضرورة «للاعتذار» من بيــروت ، فهذا الامر واجب 
على من حول عاصمــة العلم والثقافة الى مراكــز امنية مخلة بالامن، 
ومن بــاع هوية المدينــة العربية المقاومــة لاســرائيل، لعاصمة تفرش 
للامريكي الســجاد الاحمر، ومن تحالف مع ميلشيات ارتكبت المجازر 
بحق اهل بيروت وخطف الآلاف من شبابها، ومن اضعف اقتصادها 
وجعــل اهلها الذيــن عرف عنهم على مــدى التاريخ انهــم اهل الرخاء 
والخير اصبحوا اليوم اسرى المساعدات الغذائية، وحقا صدق القول 

الكريم «واذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا».. 

عباس المعلم – إعلامي لبناني
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المتنطعون
■ لن أدعي أوأبحث عن استحداث الكلمات واختراع المصطلحات 
لإظهار قدرتي اللغوية أوالغرائبية الفكرية أوالأجندات المسبقة التي 
أحملها لاني أنطلق من أرضية أكمل الله فيها الدين» اليوم أكملت لكم 
دينكم» وجاءت الســنة النبوية تفصل محكم التنزيل» كتاب أحكمت 
آياتــه ثم فصلت من لدن حكيم خبيــر» فيهما وصف لجميع الطرائق 
والتصرفات والأراء البشرية، وفي بداية ردي أختار كلمة المتنطعين 
للرد على عنوان ومضمون مقالة الكاتبة زليخة أبوريشــة في (الغد) 
الأردنية، فقد ورد في الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: «هلك المتنطعون قالها ثلاثا» والتنطع هو الغلو ومجاوزة 
الحــد في القول والفعــل، وقد ذهبــت الكاتبة كل مبلــغ في الهجوم 
على الدين والمتدينين وســوق الشــاذ من الأمثلة علــى أنها القاعدة، 
ولــم تألوا جهدا في الانتقاص من جوهر الدين ومضمونه، وأبدأ بما 
انتهت به من القول ان الفقر والحريات هما ســبب ما تســميه ظاهرة 
«المتدهدهــون» وهم الذين يســتغلون الدين جهــلا وعدوانا لتحقيق 

مآربهم الشخصية.
ولــو نظرت الكاتبــة الى حقيقة روح الاســلام لوجدت كم يحارب 
الفقــر ويحاول اســتئصال شــأفته مــن المجتمع وذلــك بالحث على 
الــزكاة والصدقــات والكفارات وعمــل الخير، وجعــل أبواب الخير 
هــذه علاقة ســرية خصوصية بين العبــد وربه أكمــل صورها أن لا 
تعلم يمين المرء ما أنفقت شماله كناية عن المبالغة في إخفاء الصدقة 
فهل دخلت الكاتبة في قلوب المتصدقين وأصحاب الأعمال الخيرية 
لتعلم نواياهم في الانفاق وتحاســبهم عليهــا؟ متى أصبحت خدمة 
النــاس وتوفيــر احتياجاتهــم مــن ملبس ومســكن ومــأكل خطيئة 
شيطانية ونوايا إبليسية تستحق أن تشحذ الكاتبة سكاكينها للنيل 
منهــم؟؟ مع علمها يقينا أن الكثير من المحســنين يتبرعون بالملايين لا 

يعرفون شــيئا عمن تذهب لهم سوى أنهم أصحاب حاجات وصدق 
رب العزة في الثناء عليهم» إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء 

ولا شكورا».
أمــا إطلاق الحريات فــإن تطبيقها حقا كان يجيء بالاســلاميين 
دائما الى ســدة الحكم وما ظهر الارهاب والتشــدد الا حين داســت 

(بساطير) العسكر اختيار الشعب كما حصل في الجزائر ومصر 
لقــد نقبــت الكاتبة تنقيبــا عن أمثلة الشــذوذ في المظهــر والمخبر 
الدينــي، مــن أول المقرئــين أصحــاب الأصــوات القبيحــة، والدعاة 
الاميين، والأتباع المنفرين خَلقا وخُلقا وتناســت أمثلة مشــرقة على 
مــر العصور كان فيها الأزهر بشــيوخه المعممين أعمــدة العلم وقادة 
التحرير في وقت كانت ترتع أوروبا في جاهلية العصور الوســطى، 
تناســت أمثلــة حديثة مــن الدعــاة كان لهم دور شــهد بــه القاصي 
والدانــي وأجهــزة الدولــة والأمم المتحدة فــي حماية الشــباب من 
المخــدرات والتطرف الفكري ونصبهم العالم أجمع غير مرة كأشــهر 
الشــخصيات وأكثرها تأثيرا في المجتمع، دعاة ومقرءون يلبســون 
البــدل ويتكلمون اللغات ويشــرفهم أن تتمرغ أحذيتهم وملابســهم 
بتراب الطرق ســعيا فــي تنوير العقول وقضــاء الحاجات لا اكتفاء 
بصالونات الترف الفكري. كان بإمكان الكاتبة كما اجتهدت في طرح 
مثال المقرئين ذوي الأصوات القبيحة أن تســتعرض الطيف الواسع 
من المقرئــين الذين يســتدرون الدمع مــن أصحاب القلــوب النظيفة 
الطاهرة بمجرد ســماعهم.  لقد عشــت في بريطانيــا، بلد الحضارة 
والرقي والأزياء والعطور، ورأيت أمثلة من القذارة الجســدية لا تنفع 
معــه كل أدوات التنظيف والتحلية لشــعوب لا تعرف معنى الطهارة 
تصارع الأمراض الجلدية والالتهابات بأنواعها، كما عايشــت نساء 
من بني قومي وبلدي وديني ممن لا يعجبن الكاتبة بلباسهن الشرعي 
يلتزمن أولا بسنن الفطرة في النظافة الجسدية قبل التزين بالعطور 
التي تملأ منازلهن دون أن يخرجن بها في اختيار شخصي عن قناعة 

تامة واحساس بالتميز يجعلهن فوق تقولات وأعين الغرباء.

إن تركيز الكاتبة على الســلبيات مع عدم تطعيمها ولوبشــيء من 
الايجابيــات هوأكبر خرق فــي طرحها ومنهجيتهــا الفكرية فمقابل 
الســوء هناك الكثير من الحســن والخير والتعويل على الناظر وعين 
السخط لا تبدي الا المساوئ، وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم 

إن أبغضكم الي .. المشاؤون بالنميمة الملتمسون للبراء العيب».
لعل هذا الشطط في النقد وتلمس الأخطاء هو أحد الأسباب التي 
أدت الــى ظهور الفكر التكفيــري التفجيري، فالجهل بالدين ليس من 
طرف واحد وإنما تساهم في تعزيزه كتابات كهذه تنهش في الدين 
بذريعة الحــرص والحرية لا يجد أمامها بعــض الجهلة على الطرف 
الآخر ممن لا يســتطيعون رد الحجة بالحجة سوى تكفير أصحابها 

أوتحليل دمائهم.
نرجــوأن تكون هذه المقالة ليســت أكثر من عارض لأزمة منتصف 
العمر فإن المجتمع كما هو بغنى عن التكفيريين والتفجيريين لهوأشد 
استغناء عن التنفيسيين الذين يمتهنون الكتابة تحت مسمى ناقدين 
ومفكريــن بغــرض التنفيس عن مشــاكلهم دون التعاطي مع العميق 
والدقيــق والنافــع مــن قضايــا المجتمع ولعلــي أذكر الكاتبــة بقول 
المصطفــى صلى الله عليه وســلم: من قال هلك النــاس فقد أهلكهم» 
وأرجو أن نقرأ مستقبلا في هذه الزاوية بنفس أنثوي نسوي صادق 
حريص على النقد البناء لا ضرب الأسافين وأن لا تصبح كتابة المرأة 
 Women who” .«كمــا ذكرت أحــد الكتــب النقديــة الانكليزيــة
 are happy in all home ties and who amply fill the
 sphere of their love and life, must, in the nature

«of things, very seldom become writers
النساء السعيدات في المنزل والحياة والحب قلما يمتهنّ الكتابة.

ولعــل الغد يكــون كما دعــت الكاتبة منبــرا للرأي والــرأي الآخر 
فيفســح المجال للأراء الأخرى كما أفســحت للكاتبــة دون حصرها 

واختصارها في زاوية رسائل الى المحرر
د.ديمة طارق طهبوب

■ قبــل إحدى وعشــرين عاما .. وذات صباح ضبابــي لئيم، تربص 
الغدر في شوارع لندن بالرسام الفلسطيني ناجي العلي وأرداه شهيدا 
.. لا زال هذا اليوم ماثلا بتفاصيله ومؤامراته كاملة، ســرعان ما انتهى 
التحقيق وسرعان ما التزم «سكوتلانديارد» الصمت وسرعان ما دفن 

جثمان ناجي تحت تراب غريب.
لكــن لا تزال دماء ناجي تســأل، مــن وراء الجريمة؟ ولمــاذا خلفوه 
وراءهم وحيداً تحت تراب لندن!! لماذا لا يزال جثمانه قابعا حتى اليوم 

تحت ذاك التراب الغريب؟
عادت هذه الأسئلة لتطرق رأسي مجددا بعد تأبين محمود درويش، 

فهــل كان درويش فلســطينيا أكثر من ناجي؟ وهــل كان درويش أحق 
بأن يضمه تراب فلسطين أكثر من ناجي؟ وهل كان درويش أكثر أهمية 

للأدب الفلسطيني من ناجي؟
ناجي العلي والذي اختارته صحيفة «أساهي» اليابانية كواحد من 
أفضل عشــرة رســامي كاريكاتير في التاريخ، وهو ذات الرسام الذي 
وصفــه الاتحاد الدولي لناشــري الصحف في باريــس بأنه أحد أعظم 
رســامي الكاريكاتير منذ نهاية القرن الثامن عشــر، وهو ذات الرســام 
الــذي نال جائــزة «قلم الحرية الذهبي» كأول صحافي ورســام عربي 
ينال هذه الجائــزة الرفيعة، وهو أيضا ذات الرســام الذي دفع حياته 

ثمنا لما آمن به.
بعد هذا ألا يســتحق الشــهيد ناجي العلي تأبينا رسميا وجماهيريا 
كســواه، ألا يســتحق جثمانه بأن يكرم بدفنه تحت ثرى فلسطين التي 
دافــع عنها واستشــهد مــن أجلها، ألا يســتحق بأن ينقــل جثمانه إلى 
«مخيــم عــين الحلوة» بجــوار والده كمــا كانت وصيته وهــذا أضعف 

الإيمان!!
ســوف تظل هذه الأســئلة على ما يبدو تطرق رأســي عشرون عاما 
أخرى، ربما ســوف ينصفوك يوما في زمان غير هذا الزمان، أو ربما لو 

كنتَ أكثر فتحاوية لأنصفوك.
نم قرير العين يا صاحبي فحســبك أنك نقلــت كامل التراب الوطني 

الفلسطيني إلى لندن.
فراس برهم
handalah@gmail.com

حنظلة ما تزال دماؤك تسأل!

من يصادر قرار بيروت؟
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ميراث المرأة بين النص والاجتهاد

«نيام» البرلمان ..!

أزمة الجامعة العربية في دارفور أيضا!

لماذا لا يريد المغرب تطبيق الاستفتاء في الصحراء؟

دكتاتوريون بالميلاد ديموقراطيون بالتجنس!

■ هو موضوع معقد وشائك وخطير، ومن 
يخوض فيه كمن يلقي بنفسـه في أعشـاش 
الدبابير، فعبـر القرون البائـدة كانت المرأة 
والأطفـال يحرمون تمامـاً من الميـراث نظراً 
لما تنطوي عليـه طبيعتهم الاجتماعية آنذاك 
مـن إتباع الرجـل والاحتماء به مـن المخاطر 
والأهوال التـي كانت تواجه الأسـرة والتي 
كان عادة ما يتحمل تبعاتها الرجل بما يتمتع 
به من قوة يسبغ بها حمايته على تابعيه من 
النسـاء والأطفال، فـكان هذا مبـرراً صالحاً 
لحرمانهم مـن الميراث نظراً لأنهـم في جميع 
الأحـوال مـن المعالين، فـلا مبـرر إذن من أن 

تشملهم أنصبة في الميراث.
المـرأة  لحرمـان  الوحيـد  المسـوغ  فـكأن 
والأطفال من الميراث هو أنهم كانوا عالة على 
الرجل، لا يعملون فلا يكسـبون ولا يقدرون 
على حماية أنفسـهم وهم بحاجـة دائمة إلى 
الرجـل الـذي كان يمثل بالنسـبة لهم سـبباً 

لوجودهم، وسنداً وحيداً لاستمرارهم.
كان ذلك النظام المتبع قبل الإسـلام، وظل 
متبعـاً لوقت قصير بعد الإسـلام حيث نزلت 
الآيـات بالتدريج إلـى أن حـان الوقت الذي 
أنـزل الله تبارك وتعالـى الآيات الدالة دلالة 
واضحة علـى تخصيص نصيبـاً معلوماً من 
الميـراث لجميـع أفـراد الأسـرة مـن الرجـال 
والأخـوات  والإخـوة  والأطفـال  والنسـاء 

والوالدين.
فـي حالـة المـرأة علـى وجـه الخصـوص 
والتـي يُثـار حولهـا الجـدل فـإن النصوص 
القرآنيـة قـد خصتها بنصف نصيـب الرجل 
من الميراث وهي نصوص واضحة وصريحة 

فهل من الممكن الاجتهاد فيها؟؟ 
والآن بعـد أن تغيـرت مفاهيـم وأحـوال، 
وأصبحت المـرأة تعمل بجد واجتهاد بجانب 
الرجل، وتسـاهم مساهمة أساسية في إعالة 
الأسـرة، بـل فـي كثير مـن الأحيـان لا يعمل 
الرجل لظروف متعددة وتضطلع هي بالعمل 
وحدهـا وتتحمـل عـبء الإعالة كامـلاً، وإن 
كان منـاط منـح الميراث أو الحرمـان منه هو 
توفيـر الإعالة، فـإن الرجل في هـذه الحالة 
لا يسـتحق أن يرث حيث أنه لا يؤدي العمل 

الذي من أجله كان التفضيل.

كثيرات من المسـلمات العاقلات يناقشـن 
هذا الموضـوع، وجميعهن لديهن من الدوافع 
الذاتية والتجربة الحياتية ما يسند موقفهم 
الفـردي الاسـتثنائي، وكما هـو معروف في 
القانون أن الاسـتثناء لا يُقـاس عليه ولكنه 
يسـتدل بـه، وإن كانت مواقفهـن تعمل على 
فـلا  والبرهـان،  بالحجـة  العقـل  مخاطبـة 
أقـل مـن السـماع إليهـن، والتفكير مليـاً في 
حججهن وفي النهاية الاجتهاد مباح طالما أن 
هناك سـوابق يُمكن البناء عليها والانطلاق 

منها.
ومن السوابق التي أشرن إليها النصوص 
القرآنية الصريحة التي تم التجاوز عنها في 
التطبيـق عمليـاً وواقعيـاً وفـي زماننـا هذا 
وليـس أزمان سـابقة عليه، مثلمـا حدث في 
الآيـات المتعلقـة بملـك اليمـين، فقـد توافقت 
الأمـة الإسـلامية جمعـاء علـى العمـل بهـذا 
الإيقـاف رغم أنها من كتاب الله المحكم المنزل 
من لـدن عزيز حكيـم. ونفس الشـيء حدث 
في آيات الرق التي توقف العمل بها تماشـياً 
مـع احترام آدمية الإنسـان وحقوقه التي قد 

تتعارض مع كونه سلعة تشترى وتُباع؟؟
وهنـاك أيضـاً سـوابق حدثـت فـي زمـن 
الخلفاء الراشدين عندما قام الخليفة الراشد 
عمـر ابن الخطـاب بتعطيل حد السـرقة عام 
أن ظـروف طبيعيـة  الرمـادة؟؟ فقـد وجـد 
حالـت بين الناس وأن تـأكل لتعيش، ووجد 
أن لزامـاً عليـه ألا يتمسـك بالنصوص دون 
مراعاة الظروف المحيطـة بها، ومن ثم يعود 
إلى النص المعطـل عندما تتلائم الظروف مع 

الأخذ به.
مُجـرد مناقشـة موضـوع المـرأة أو ذكـر 
الباحـث  علـى  يسـتجلب  سـوف  حقوقهـا 
أسـلحة ما أنزل الله بها من سلطان، وسوف 
تنهال الحناجر عليه من كل فج عميق، ولكنه 
موضـوع يسـتحق التضحيـة، فالمـرأة هـي 
أمـي، زوجتـي، وابنتـي، وأختـي، والجميع 
يشـاركني نفـس المشـاعر التـي أكنهـا لهـن 

جميعاً.
أرجو مـن أصحاب العقول المسـتنيرة أن 
يفيضـوا علـى الأمـة الإسـلامية بضيائهـم، 
وألا يؤاخذني أحـد، فالاجتهاد مطلوب، فإن 
أصبت فلي أجران، وأن أخطأت فلن يحرمني 

ربي من الأجر. والله من وراء القصد.

٭  كاتب من مصر

■ أصحـاب رفع الأيـادي، أو نيام البرلمـان، أو أصحاب 
نعـم نعـم، أو سـمهم مـا شـئت سـوى أن يكونـوا نوابـا 
وممثلين حقيقيين للشـعب الجزائري تفضل عليهم فخامة 
الرئيـس بمضاعفـة أجورهـم في هذا الشـهر الكـريم، كما 
تكـرم فخامته بمكرمة توزيع أكثر من مليون قفة رمضانية 
للبؤسـاء والتي في غالبيتها لم تصل مستحقيها والدليل 
أن البؤسـاء ثـاروا مـن أجـل حقهـم فـي إفطـار ولـو كان 
«جرانة في قفـة» وأحرقوا وخربوا مراكـز عديدة لتوزيع 
قفة جمـال ولـد عباس وزيـر التضامـن وشـكر الرئيس، 
ولسـت أعرف لمَ حمل هـذا الرئيس حقيبـة وزارية تحت 
اسـم وزير التضامن والجالية ولم يضف لها أيضا وشـكر 
فخامـة الرئيس، ليصبح وزير التضامن والجالية وشـكر 
فخامـة الرئيـس. إذا المليـون قفة وقفة صـارت وبالا على 
أصحابها لأن الشـرطة اعتقلت الفقراء منهم بعدما خربوا 
تلـك المراكـز وجزوا فـي السـجون ليتمتعوا هنيئـا مريئا 
بالسـوية الموجـودة بالسـجن وبركـة وزير العـدل الذي 
سيحسـن لهم السـجون ويجعلها فندق خمس نجوم كما 
وصفـت ذات مـرة نائلة بـن رحـال السـجون الجزائرية 

وقالـت عنهـا أنها فنـادق ذات خمس نجوم ولـو لم ادخل 
السـجن مرة لصدقتها، وأتمنى أن لا تكرر هذا الكلام حتى 
لا تغـري الشـباب بافتعـال الآفـات حتـى يدخلوا سـجن 
خمـس نجـوم. دعونا من هذا كله لأنه ليس أصل المشـكلة 
ولو حتـى لم يعد للمشـكلة أصلا حقيقيـا بعدما اختلطت 
الأصول لأن موضوعنا هو فـي أهل البرلمان الذين أنجزوا 
بعبقريتهم وتفانيهم أمورا تشـيب لها الولدان، ولا نعرف 
لماذا هذه الزيادة بالضبط في الوقت الذي يحاول البعض 
إلغـاء زيادة البسـطاء، أو الضحـك علـى المتقاعدين مثل 
والـدي أطال الله فـي عمره بزيـادة 250 دينـاراً جزائرياً 
بينمـا يرتفع ثمن نائـب ونائبة إلى ثلاثين مليوناً شـهريا 
ليكون على قدم المسـاواة مع الأجر البرلمانـي عبر العالم، 
وكنـا نتمنـى من فخامته أن يسـاوي بين اجـر العامل هنا 
وأجر العامل عبر العالم، وبالرغم أن الانتخابات النيابية 
يعلـم الـكل أن الشـعب عـزف عـن المشـاركة فيهـا والكل 
يعرف النسـب الرسـمية التي تدنت تحت الأربعين بالمائة 
والنسـب غير الرسـمية التي تقول أن الشعب عزف بحق 
عن المشـاركة والأربعين بالمائة وزيادة مبالغ فيها جدا، إلا 

أن هؤلاء النوائب يأخذون ما لذ وطاب من القلب اللوز إلى 
زلابية وتحشـى بطونهـم بالتبن، اقصـد ب 30 مليون عدا 
ونقـدا ناهيك عن الكهرباء اضافة الـى الحصانة والجواز 
الاحمر والقلب الأسود البارد ولا يقدمون شيئا حتى صار 
الأطفال حين تسألهم ماذا تريدون أن تكونوا في المستقبل 
يقولـون لك نرفـع أيدينا تأسـيا وقدوة بأعضـاء البرلمان 
الميامـين، أمـوال باهضـة تضخ لكنهـا في مجملهـا لا تصل 
إلـى مـن يسـتحقها، ولكنهـا تصل فقـط إلى أمثـال الذين 
يرفعـون أيديهـم ويرفعـون أكثـر كلمـا تضاعـف الأجـر، 
وتضاعفت العطايا، ربما لهذا السبب يصمت نوائبنا ظلما 
على سـجن العاطلـين والرمي بهـم في غياهب السـجون 
وتهمتهم الهروب من التحقير والتعسف، رغم أن القانون 
في صالحهم، ربما بسـبب كل هـذا وغيره يصمت النوائب 
علـى انقطاع التيـار الكهربائي لان تيارهـم لا ينقطع. ولو 
كانـوا النواب نوابا فعـلا، لطالبـــــوا بإلغاء «قفة الذل» 
ومنحـة ال 3000 دينـار جزائـري المدرسـية التـي ينالهـا 
التجار والمدراء وكبـار الناس وعلية القوم، وفتح تحقيق 
فـي التجاوزات وتحقيقـا معمقا في الطريق الذي سـلكته 

هذه الإعانات، والمطالبة بحفظ كرامة الناس بتوفير عمل 
كـريم لهم بدلا مـن توزيع إعانات ولكن بمـا أن الامتيازات 
الكثيرة تمسـح الفم فلا زلنا قاصريـن على صناعة برلمان 
يجعـل أي وزير يقـف أمامـه مرعوبا، لأن واقـع الحال أن 
النواب عندنا هم الذين يقفون مرعوبين، خشية أن تضيع 

امتيازاتهم .
والسـؤال الذي يفرض نفسـه، ماذا قدم هؤلاء للوطن 
وللشـعب وللأمـة العربية والإسـلامية حتـى يدللوا مثل 
الابقار الضاحكة في الوقت الذي يقتات الشعب بعيدا عن 
قفـة رمضان من «زوبيـة طيميط» ويموت خيرة الشـباب 
فـي عـرض البحر هربـا من مثل هـذه السـلوكيات التي لا 
تزيـد الناس سـوى حقـدا على حقـد لكنه هذا هـو الحال 

حينما يصير في البرلمان «بقار» *
* مصطلح جزائري شاع مؤخرا  حينما صار الكثير من 

ملاك الأبقار والخرفان مسؤولين وأعضاء في البرلمان 

٭ اعلامي جزائري 

■   أبرز ما اُثير في المؤتمر الصحافي الختامي لإجتماع وزراء 
الخارجية العرب الأخير هو قضية جزر طنب الصغرى والكبرى 
وأبو موسـى المتنازع عليها بين إيران ودولـة الإمارات العربية 
المتحـدة، وقـد انحـازت الجامعة العربيـة بشـجاعة  للأمارات 
الدولـة المتضـررة لكنهـا تعاملـت بتجاهـل متعمـد ولحوالـي 
عقديـن من الزمـان مع قضية مثلـث حلايب التـي يتطلب حلها 
جهـدا أقل ما تحتاجـه قضية الجزر الإماراتيـة، فهو وبالوئائق 
يمكن الرجـوع لتاريخ احتلال الجيش المصـري له وتاريخ بدء 
عمليات التشـييد والتوطين للمصريين فيه وتواريخ الملاحقات 
التي تمت لسكانه الذين تجرأوا وشاركوا في عمليات الإحصاء 
السـكاني الأخير بالسـودان، وتأتي سـهولة (أو صعوبة) حل 
المشـكلة لكونها بين دولتين عضوتين بالجامعة العربية، ولكون 
الامين العام للجامعة ينتمي لإحدى الدولتين وقد شـغل كرسي 

وزارة الخارجية فيها لأعوام .
القمـة الوزاريـة العربيـة ناقشـت واتخـذت قـرارات كذلك 
بشـأن دارفور أهـم قضية سـودانية إلا أن الرفض الذي قوبلت 
بـه مقترحـات الجامعـة العربية من حـركات دارفور المسـلحة 
لعدة أسـباب مـن بينها أنها منظمة تحمي الطغـاة ـ كما قالوا - 
أعادتني للمكاييل المتعددة التي تتعامل وفقها الجامعة العربية 
في ما يتعلق بقضايا السـودان، فاحتلال أكثر من عشـرين ألف 
كيلومتـر مـن أراضـي السـودان منـذ 1991م لم يعـن جامعتنا 
العربيـة كثيـراً، والحـرب التـي صـب عليهـا المجتمـع الدولـي 
ومنتفعـوه الكثيـر من الزيـت بدارفور لم تحرك فيها سـاكناً إلا 

بعد أن بلغت القلوب الحناجر .
دعنـا مـن مثلـث حلايـب ودارفـور، فالسـودان دولـةٌ غير 
مكتملـة العروبـة، مـاذا فعلت الجامعـة العربية للفلسـطينيين 
وهـم يقتلـون ويعتقلون كل يوم، وماذا أنجـزت في أزمة لبنان 
التـي تطاولت لعامٍ ونصـف وكادت تنزلق لحربٍ أهلية، فبرغم 
الرحـلات المكوكية التي كان يقوم بهـا الامين العام للجامعة من 
وإلـى بيـروت وبرغم اللقاءات بـين الفرقاء لـم تحقق الجامعة 
العربيـة إلا الظهـور الإعلامـي الكثيف لأمينها العـام حتى بات 
ظهوره لا يعني بالضرورة تحقيق جديد على صعيد حل الأزمة 

اللبنانية .
في ذلـك الوقت كانـت دارفور تغلي والـدول الكبرى تجتمع 
وتنفـض وكلٌ بأجندتـه التـي تحكمهـا مصالحـه، لذلـك عندما 
تتعامـل بعـض حـركات دارفـور المسـلحة بريبـةٍ مـع المبادرة 
العربيـة بشـكلها الحالي وتحت عبـاءة جامعة العـرب أجدني 
أشعر ببعض المنطق في ذلك، أحد قادة الحركات وصف المبادرة 
بأنها محاولة لإضعاف الوسـاطة الدوليـة، ولن يلومه أحد في 
ذلك إن خشـي مـن أن تلم لعنة فشـل الجامعـة العربية بقضية 
دارفـور، فتاريخ الجامعة في حل قضايا العرب  يدفع كل حادبٍ 
علـى قضيته للفـرار مـن مبادراتها كفرار السـليم مـن الأجرب 
لأن أصحـاب الحـق دائماً ما يرغبون في وسـيطٍ قادر وموثوق 
وصاحـب رصيـد في النجـاح، خاصة في قضيـةٍ كدارفور يمثل 
ضحايـا الأزمة دليل إدانةٍ حي لكل أطرافها الحكومة ومن يحمل 

عليها السلاح .

كذلـك مما أُخـذ على المبـادرة أنها جـاءت متأخـرة وبعد أن 
تحركـت المحكمـة الجنائيـة الدولية ضـد الرئيس البشـير مما 
يظهرهـا كمنظمة تحمـي الزعماء أكثر من كونها تهتم للشـعوب 
كمـا قال أحـد قادة حـركات دارفـور، وتأخر الجامعـة الجامعة 
العربيـة الدائـم يذكرني بقصـة صديقتي التي أصيبـت بحالة 
نزيف مفاجـئ وعندما ذهبت للطبيب البريطاني أعطاها بعض 
الأدويـة وموعدا بعد شـهر لإجـراء عملية، وعندمـا ذكَرته بأن 
حالتهـا طارئة إعترض الطبيب قائـلا: لا يمكن أن تكون الحالة 
طارئة إلا إذا كان المريض ( between life and death ) لكن 
الجامعـة العربية لا تتحرك إلا عندما يبدأ المـوت فعلاً، وأحياناً 
لا تتحرك حتى لو بدأ الموت وارتفعت أعداد الضحايا لعشـرات 

الآلاف.
ورغـم تباين مواقف حركات دارفور من المبادرة بين الرفض 
والقبول المشـروط إتفق جميعهم علـى ضرورة ابتعاد الجامعة 
العربيـة مـن الملف لأسـباب ليـس من بينهـا تجاربها الفاشـلة 
فـي حل مشـكلات العـرب. ولعل عـدم إبداء أي تحفـظ من قبل 
المسـلحين تجاه رئاسـة دولـة قطر للجنـة ( مشـروط بابتعاد 
الجامعـة العربيـة عنهـا) يعتبـر نقطـة إيجابيـة يمكـن البناء 
عليها، فالمبادرة التي أطلقها الرئيس السوريبشـار الأسد أثناء 
قمة دمشـق الرباعية كانت بنودها واضحة ومحددة تتمثل في 
تأجيـل تأجيل تحـركات المحكمة الجنائية الدوليـة لمدة عام من 
خلال مجلس الأمن، والتطبيع مع تشاد، وعقد مؤتمر للمصالحة 
يجمـع الحكومـة السـودانية وفصائـل دارفـور علـى أن يكون 

الشـيخ حمـد بن خليفـة آل ثاني أمير قطـر راعياً لهـذا المؤتمر، 
وبعـد قبـول أمير قطـر بالقيام بهذا الـدور جاء اجتمـاع وزراء 
الخارجية العرب وتبنى المبادرة على أن تبقى قطر على رئاسـة 
اللجنة وعضوية سـورية وليبيا والجزائر ومصر والسعودية، 
قـد تكون المبـادرة العربية هي توسـيع لمبادرة الرئيس الاسـد 
وربمـا كانت حرصاً على إنجاحها لكن عبـاءة الجامعة العربية 
أضيق من أن تستوعب أزمة دارفور وتبايناتها، ولأن ما لا يدرك 
كله لا يترك جله لم لا تترك الجامعة العربية ـ وهي حريصة هذه 
الأيام على التسـوية بدارفور ـ  ملف التسوية للدولة التي تثق 
فيها أطـراف الأزمة، بل أكثر من ذلك فقـد رحبت إحدى حركات 
دارفـور بتصريحات وزيـر الخارجية القطري فـي أواخر مايو 
الماضي، عندما قال أن وصفة الدوحة لو توفرت لها الظروف قد 
تكون ناجعة لحل قضية دارفور (في اشـارة إلى إتفاق الدوحة 
الـذي وقعه فرقاء لبنان في 21/مـارس )، وحتى  أكثر الفصائل 
تشـدداً أبدت اسـتعدادها للتفاوض لو اسـتلمت الدوحة الملف 

منفردة .
قـد تضغـط بعـض الـدول الكبـرى علـى فصائـل دارفـور 
للمشاركة في المبادرة العربية وقد تشارك لكن هذا سيطاول من 
أمد الأزمة وربما يزيدها تعقيداً في ظل غياب الثقة بين الجامعة 
وأحد أطـراف الأزمة .. إذن لم لا نعطي (وصفة الدوحة) فرصةً 

علها تطوي هذا الملف الدامي إلى الأبد. 

٭ كاتبة من السودان

■ كثيـرا ما تتكرر في وسـائل الإعلام الجزائرية تسـاؤلات حول 
أسـباب تقسـيم إقليم الصحراء بين المغرب وموريتانيا سنة 1975، 
ولمـاذا لا يريـد المغـرب تطبيـق الاسـتفتاء علـى  سـكان الصحـراء 

المستعمرة الاسبانية السابقة؟
للإجابـة، أقـول إن المغـرب مثله مثل شـجرة فروعها فـي أوروبا 
وجذورها في إفريقيا، فموريتانيا التي كانت تسـمى ببلاد شـنقيط  
كانت امتـدادا تاريخيا وبشـريا وثقافيا ودينيا للمغـرب منذ قرون 
(المرابطـون)، فموريتانيـا الحاليـة لا تشـكل حاجـزا أمـام علاقات 
المغـرب الإفريقيـة ولا تهديـدا لأمنـه القومـي، فلازالـت عـدة قبائل 
موريتانيـة تؤمـن بالوحـدة الاندماجيـة مـع المغـرب في المسـتقبل 
وبصفة إرادية حرة. قبائل كانت لها علاقة بيعة مع سـلاطين المغرب 
من قبل. فالاسـتعمار الفرنسـي الذي حصل على شـمال إفريقيا بعد 
مؤتمـر الجزيـرة الخضراء عمل علـى خلق كيان مسـتقل في جنوب 
المغرب سـمي بموريتانيا سـنة 1960، كمـا ضم الصحراء الشـرقية 
إلى الجزائر الفرنسـية  لقنادسـة، الصاورة، التوات) وكان نصيب 
الصحـراء الغربية من نصيب اسـبانيا الحلقـة الضعيفة في أوروبا 
آنـذاك، إضافة إلى شـمال المغرب(الريـف). فكان اكتشـاف الحديد 
فـي منطقـة الزويـرات الموريتانيـة وإنشـاء كونسـورتيوم ميفرما 
التي  الرئيسـية  MEFIRAMA  لاسـتغلاله مـن احد الأسـباب 
خلقـت مـن اجلها دولـة موريتانيا. الشـيء الذي دفـع المغرب بعدم 
الاعتراف بهذه الدولة المحدثة من طرف الاسـتعمار الفرنسـي الذي 
كان يهدف الى حماية مصالحه الإقتصادية والجيوستراتيجية، فلم 
تعترف المملكة المغربية بموريتانيا إلا في سنة 1969 بمناسبة انعقاد 
المؤتمر الإسـلامي الأول في مدينة الرباط مباشرة بعد إحراق مدينة 
القـدس الشـريف. فالراحـل الحسـن الثانـي تجاوز مسـألة وحدة 
المغـرب الترابيـة مـن اجل جمع شـمل المسـلمين في مواجهـة العدو 
الصهيونـي الـذي كان يهدف إلـى مس معالـم هذه المدينة المقدسـة 

وتهويدها وجلاء المقدسيين عنها.
بعد تنظيم المسـيرة الشـعبية  السـلمية  التي سـميت بالمسـيرة 
الخضـراء سـنة 1975 مـن طـرف المغـرب، حـدث تقـارب كبيـر بين 
المرحوم الرئيس ولد دادة والراحل الملك الحسـن الثاني في مسـألة 
تدبير ملف الصحراء المستعمرة الاسبانية نظرا للتداخل التاريخي 
والاجتماعي والدينـي بين البلدين. باعتبـار أن القبائل الموريتانية 

لها امتداد بشـري وتاريخـي في الصحراء خاصة فـي منطقة وادي 
الذهـب كمـا هو الشـيء بالنسـبة للمغـرب (أولاد ادليـم وأولاد بن 
السـباع الخ...)، فرغم التهديدات القويـة للمرحوم هواري بومدين 
للرئيـس الموريتاني ولـد داده، فان هذا الأخير تشـبث بتحالفه مع 
المغـرب في اسـترداد حقه المغتصـب من طرف الاسـتعمار، فاتفاقية 
مدريـد الثلاثيـة الموقعـة مـن طـرف المغـرب  وموريتانيـا مـن جهة 
واسـبانيا من جهة أخـرى التي بموجبهـا نقلت سـيادة الإقليم إلى 
البلديـن، إضافـة إلى الـرأي الاستشـاري لمحكمـة العـدل الدولية، 
سـمحا للبلديـن العربيـين المتحالفـين من تقسـيم إقليـم  الصحراء 
بينهما بناء على معايير إنسانية وجغرافية وثقافية قديمة. فكلاهما 
كانـت لـه علاقـات سياسـية وتاريخيـة واقتصاديـة واجتماعيـة 
مـع أهـل الركيبات والثكنـة وابن السـباع إلى غير ذلك مـن القبائل 
الصحراويـة، فالتاريخ الواحد المشـترك كان أسـاس هذا التقسـيم 
الـذي تم بالتراضـي وبموافقـة الشـرعية الدوليـة وطبقـا للقانون 

الدولي.
أمام هـذا الوضع، قام الرئيـس هواري بومديـن بتوجيه كتائب 
البوليزاريـو المسـلحة إلـى الحلقـة الضعيفة والمسـالمة فـي المنطقة  
المتمثلـة فـي موريتانيـا، هجمـات غرضهـا زعزعـة نظام ولـد داده 
وإحـداث تصـدع قبلـي فـي موريتانيا. بـل أرسـل المرحـوم الوالي 
مصطفـى الصحـراوي المغربي الـذي كان طالبا بالربـاط على رأس 
كتيبة من 2000 عسكري إلى نواكشوط لقلب النظام والإحلال محله. 
كمـا قامـت الاسـتخبارات الجزائريـة باختراق الجيـش الموريتاني 
ودفعه إلى تنظيم انقلاب عسكري على الشرعية الدستورية في هذا 
البلـد العربي الفقير والضعيف. أمام الهجمات المتكررة للبوليزاريو 
المدعوم من الجزائر، وبعد وصول العسكر إلى الحكم في نواكشوط 
في انقلاب عسـكري بتأييد جزائري، قام ولد السـالك بالإعلان عن 
انسـحاب موريتانيا  من وادي الذهب، حالة دفعت هذه القبائل إلى 
مطالبة المغرب بالعودة إلى وطنهم الأم لقطع الطريق على مشـروع 
تكويـن دويلـة مجهرية بـين موريتانيـا والمغرب. هـذا الأخير كانت 
قواته موجـودة في المنطقـة لمسـاعدة الموريتانيين ابنـاء عمومتهم 
ضد الهجمات المتكررة للبوليزاريو بادر بحماية وادي الذهب بطلب 
من سـكان هـذا الإقليـم- فالانضمام كان حـرا وإراديـا-، فالقبائل 

مجتمعة أعلنت مبايعتها للملك الراحل الحسـن الثاني، وعاد وادي 
الذهب من جديد ليصبح مع السـاقية الحمراء وشمال المغرب وحدة 
بشرية وقبلية واحدة كما كان قبل الاستعمار الإسباني والفرنسي. 
فالتقسـيم إذن جاء بحكم رأي محكمة العدل الدولية التي اثبتت ان 
هنـاك علاقات قبلية بين المغرب والقبائـل الصحراوية  وموريتانيا، 
واتفاقيـة مدريد التـي أكدت كذلك تلـك العلاقات القبليـة الموجودة 
بين سكان المنطقة، أما الاسـترجاع فكان بإرادة سكان وادي الذهب 
الذين قطعـوا الطريق على مشـروع الدويلـة الصحراوية المزعومة 

وعاصمتها فلا سسينروس (الداخلة).
أما قضية الاستفتاء، فان المغرب أول من نادى بتطبيق الاستفتاء 
فـي  نيروبـي سـنة 1981 بمناسـبة انعقاد القمـة الإفريقيـة ولازال 
متشـبثا به ولكن اعتمادا على إحصـاء كافة المواطنين الصحراويين 
دون اسـتثناء او تمييـز، فالبوليزاريـو وهـذه شـهادة مـن جيمس 
بيكر، وديكولار وبطرس غالي وشـيوخ القبائـل الصحراوية أكدوا 
أن هـذا التنظيم الانفصالي وحلفـاءه أرادوا اسـتفتاء انتقائيا، أي 
فقـط تسـجيل الصحراويـين الذيـن يريـدون الانفصال وهـم أقلية 
ورفـض الآخرين المنادين بالوحدة مـع المغرب وهم الأغلبية. فالأمم 
المتحدة فشـلت في إيجاد حل توافقي لهذه المسالة المعقدة. فلا يمكن 
تطبيق اسـتفتاء على جماعة أو قبيلة دون أخرى وهنا يكمن جوهر 
الخـلاف بين الطرفين المغـرب والجزائر وصنيعتهـا البوليزاريو في 
إيجاد حل لإحصاء السـكان الصحراويين. تلاعبات أسـقطت ورقة 

التوت عن المخطط الجزائري.
أمـا قضيـة مغربيـة الصحراويـين وتواجدهـم ومشـاركتهم في 
دواليـب الدولـة المغربيـة، فهـو أمـر ثابـت لا يحتـاج إلـى ضجيـج 
إعلامـي، فالأدلـة والأمثلـة موجودة وبكثـرة وخير دليـل على ذلك 
المؤسسـات المغربيـة مفتوحـة لأبنـاء الشـمال والجنوب والشـرق 
والغرب على حد سـواء، فلا يوجد تمييز عنصري أو قبلي أو جهوي 
او ديني في المغرب، فهناك وزراء، وولاة، وسـفراء، وضباط جيش، 
ورجال أعمال ناجحين من أبنـاء الأقاليم الجنوبية المغربية، إضافة 
إلى هذا فان سـكان السـاقية الحمراء ووادي الذهب شاركوا في كل 
الانتخابات البلدية والتشريعية ولهم مجلس استشاري ملكي يقدم 
مباشـرة اقتراحاته وتوصياته للملك، فالصحراويون المغاربة، هم 

حاضـرون كذلـك فـي الجامعـات والمـدارس وفـي وسـائل الإعلام 
الرسمية والمستقلة.

أما قضيـة الصحراويين المحتجزيـن في تندوف، وللـرأي العام، 
نقـول انه فـي سـنة 1975 تم تهجيـر قسـري بالترهيـب للعديد من 
العائلات الصحراوية من طرف كتائب البوليزاريو المدعومة بالأمن 
العسكري الجزائري، وقد تمكنوا من خلال هذا العمل إخراج 45 ألف 
صحـراوي وصحراوية من العيون والداخلة والسـمارة وبوجدور 
مواعديـن إياهـم بالعـودة بعـد ثلاثة أشـهر، وكانـت البروباغاندا 
الجزائريـة والانفصالية تقـول لهم، بان المغرب وموريتانيا سـوف 
ينسـحبان تحـت الضغـط العسـكري  والدبلوماسـي، إلا أن الأمـر 
مـع الأسـف دام أكثـر من 30 سـنة، إشـارة أخـرى هـي أن مخيمات 
المحتجزين في تندوف تؤوي أناسـا آخرين جلبـوا إليها من جنوب 
الجزائر ومـن مالي والنيجر وشـمال موريتانيا مسـتغلين ظروفهم 
المأسـاوية بسـبب الجفاف والمجاعـة والحاجة بغيـة تضخيم الرقم 
أمـام الـرأي العـام العالمـي وأمـام الأمم المتحـدة وقصد الاسـتفادة 
مـن المسـاعدات الدوليـة لا غيـر. إن شـهادة الكثيـر مـن العائديـن 
الصحراويـين مـن تنـدوف خاصة مـن مؤسسـي البوليزاريو تؤكد 
وأكـدت أمـام المحافل الدوليـة  ومنظمات حقوق الإنسـان كيف كان 
الانفصاليـون يخطفـون عائلات بأكملها ويذهبـون بها إلى تندوف 

تحت تهديد السلاح.
إن المغرب أبقى  على باب التصالح والتسـامح مفتوحا مع أبنائه  
الذين اختاروا مسارا آخر بفعل التدخل الخارجي اعتمادا على قاعدة 
«الوطن رحيم»، فموافقته  على وقف إطلاق النار سـنة 1991 فتحت 
باب الحوار لإيجاد  حـل توافقي  ومقبول من الطرفين طبقا للقاعدة 
الفقهيـة «لا غالب ولا مغلوب»، كما فعلـت الجزائر مع عناصر جيش 
جبهـة الانقاد الإسـلامية برئاسـة مدني مـزراك، «قانـون المصالحة 
والوئـام المدني» هذا لا يعني أن البوليزاريـو هو الفاعل الوحيد في 
المشـهد السياسـي الصحراوي، فهناك تنظيمات سياسية أخرى في 
الداخل والخارج، فالبوليزاريو ما هو إلا عنصر من هذه الفسيفساء 
الصحراويـة، فالمقاومـة بدأهـا جيـش التحرير المغربي سـنة 1958 
بقيادة المرحوم الفقيه البصري وان مقاومة البوليزاريو للاستعمار 
الاسـباني ما هي إلا أكذوبة للاسـتهلاك المحلي وبشهادات عسكرية 

اسـبانية، فتاريـخ المقاومات فـي الإقليم قديم ويرجـع إلى انتفاضة 
الشـيخ ماء العينـين، فلا مزايـدة في هـذا البـاب. فالانفصاليون لا 
تتوفـر فيهم شـروط حـركات التحرر الوطنـي بل ما هـم إلا جماعة 
متمـردة تريـد الانفصال بدعم مباشـر مـن الجزائر، خدمة لمشـروع 

الهيمنة الساكن في عقول بعض الجنرالات في الجزائر.
إن الشـعب الجزائـري الـذي نكـن لـه الاحتـرام والأخـوة فـي 
المغرب، يجهل هذه المعطيات السياسية والتاريخية بسبب التعتيم 
الإعلامـي والسياسـي ومنهج التخويـن الذي يخيفون بـه الناس. 
فالجزائـر الدولـة المهتمة بمشـكل الصحراء بذرت أمـوالا طائلة من 
الأموال المستحقة للشعب الجزائري حيث صرفت أكثر من 200 مليار 
دولار علـى جمهورية وهمية في مخيمات لحمادة، في وقت نرى فيه 

شبابها يهرب إلى الجبال أو إلى البحار للانتحار. 
فلم يسـجل التاريخ الحديث أن حركة تحررية في العالم وصلت 
إلى هذا الإشعاع الدبلوماسي  والإعلامي الذي تعرفه جماعة متمردة 
على الوطن الأم، حتى جبهة التحرير الجزائرية العظيمة التي قدمت 
مليون ونصف مليون شـهيد لم يكن لها هذا الصيت وهذه الشـهرة 
ولـم تكن لها إمكانيات مالية ضخمة  كالتي يتوفر عليها البوليزاريو 
الآن: حكومـة، وزارات، سـفارات تلفزيـون، فضائيـات، إذاعـات، 
جرائـد، فمن أين لهم هـذا؟.  حتى منظمـة التحرير الفلسـطينية لم 
تصل إلى البحبوحـة التي تعيش فيها زمـرة البوليزاريو. إن حرق 
ممثليـة البوليزاريـو مـن طرف المتظاهريـن الغاضبين فـي الجزائر 
سـنة 1988 يعـد موقفـا تاريخيـا ورجوليـا للجزائريـين مـن قضية 
الصحـراء المغربيـة. فموقـف الشـعب الجزائـري هـو مـع إخوانـه 
المغاربـة. انه هذا المشـهد هو عبـارة عن اسـتفتاء جماهيري عفوي 
ضد المغامرة والمجازفة الطائشة وضد استنزاف خيرات الشعب في 

عملية خاسرة رغم الدعاية الكاذبة.
 وفـي الختام يؤكـد المغاربة بـأن أمن واسـتقرار الجزائر هما من 
اسـتقرار وامن المغـرب، وازدهارها كذلك من ازدهـار المغرب، فلماذا 
لا نشجع حكامنا على وحدة اندماجية بين شعوب المنطقة ولكن عن 
طريق استفتاء شـعبي ديمقراطي نزيه وشفاف تحت إشراف الأمم 
المتحدة ومنظمات المجتمع المدني؟، فتصوروا كيف سيكون حال هذا 
التكتـل المغاربي أمام أوروبا التي بدأت تتسـرب إليهـا معالم الأزمة 

الاقتصادية والاجتماعية. 
 
 

٭  أستاذ العلاقات الدولية/جامعة الحسن الثاني
        raamc@menara.ma 

■ دون الدخـول فـي تعقيـدات تعريفيـة مثيرة للجـدل، فإن 
الديموقراطيـة الليبراليـة المطبقـة كلياً أو جزئياً فـي أغلب دول 
العالم في هذا العصر تشتمل بشكل عام على حزمة من الحريات 
التـي تتمتع بها أو تتطلع إليها كافة شـعوب العالم وهي الحرية 
السياسـية التـي تنطـوي علـى حقـوق الترشـيح والانتخاب، 
الحرية الإعلامية التي تتمثل في حقوق التعبير والنشر، الحرية 
الماليـة التي تتجسـد فـي حقـوق العمـل والاسـتثمار والحرية 
الشـخصية التـي تتضمـن حريـة التفكيـر والاعتقـاد والتنقـل 
... الـخ، هـذه العناوين النظريـة الكبيرة أصبحـت مضمنة في 
مواثيـق الأمم المتحـدة ومنصـوص عليها في دسـاتير وقوانين 
أغلـب دول العالـم وتتكفـل بتطبيقهـا علـى أرض الواقـع ثلاث 
سـلطات مسـتقلة تراقب بعضها بعضا وهي السلطة القضائية، 

السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
وعلـى الرغم مـن كل التحفظـات الايدولوجيـة أو العقائدية 
التي تثـار من وقت لآخر ضـد الديموقراطيـة الليبرالية من هنا 
وهنـاك، فـإن مفهـوم الديموقراطيـة الليبراليـة قـد أصبـح ألمع 
مفهوم سياسـي على وجه الأرض في العصـر الراهن خصوصاً 
بعد تراجع المفهوم الإشـتراكي، المفهوم القومي ومفهوم الإسلام 
السياسـي بدليـل أن أغلب الدول في كل قارات العالم السـت قد 
تحولت كليـاً أو جزئياً إلـى النظام الديموقراطـي خلال العقود 

القليلة الماضية!
والسـلوكي  الفكـري  النقيـض  وهـي  الدكتاتوريـة  أمـا 
الحريـات  مصـادرة  علـى  عـام  بشـكل  فتقـوم  للديموقراطيـة 
السياسـية، الإعلامية، المالية والشـخصية وتجميع السـلطات 
القضائية، التنفيذية والتشـريعية فـي يد واحدة وهي لا تخرج 
عن كونهـا محاولة غاشـمة لفرض السـلوك الفرعونـي المتمثل 
فـي رغبـة الفرعون المسـتبد الـذي لا يريد أن يرى النـاس إلا ما 
يـرى، والملاحظ أن ازديـاد الوعي الشـعبي والضغوط الدولية 
السياسـية والاقتصاديـة فـي هـذا العصر قـد أجبـرت الأنظمة 
بفكـرة  التمسـح  علـى  الثالـث  العالـم  دول  فـي  الدكتاتوريـة 
الديموقراطية على مضض وبطريقة مكشوفة لا تخفى على أحد 
كأن يقوم الإنقلابيون القابضون على مفاصل السـلطة والثروة 
والإعـلام بتنظيم انتخابات شـكلية معروفـة النتائج رغم أنف 

الجميـع أو تنظيم انتخابات نخبوية بعـد تزويد مراكز الاقتراع 
السـري بكاميرات مراقبة سـرية بغرض التجسـس على خبايا 
نفوس المصوتين الغافلين ومن ثم محاسـبتهم لاحقاً بأثر رجعي 
على حرية اختيارهم وهذا السـلوك المتسم بالأنانية السياسية 
المفرطة هو تماماً مثل سـلوك الرجل المعتوه الذي يصفق وحده، 
يغنـي وحده، يرقـص وحده، يبشـر وحده وياخد الشـبال من 

نفسه! 
ولعـل أسـوأ مظاهـر انعـدام الديموقراطيـة فـي دول العالم 
الثالث هي الرقابة القبلية على الصحف والتي مفادها لا اترككم 
تقـرأون إلا ما أريدكـم أن تقـرأوه إضافة إلى بعض الممارسـات 
الذميمـة الأخـرى مثـل الإقـذاع في سـب الخصوم السياسـيين 
وسـلب حرياتهـم وقطـع أرزاقهـم أو حتـى اعناقهـم إذا دعـت 

الضرورة الدكتاتورية إلى ذلك!
الآن حينمـا يقـع أي انقلاب عسـكري في دول العالـم الثالث 
وقبل أن يقوم الانقلابيون بقراءة البيان رقم واحد سيء الذكر، 
تسـارع المنظمات الدولية والإقليمية إلى إدانة الإنقلاب وفرض 
العقوبـات الاقتصاديـة علـى الانقلابيين وهذا مؤشـر جيد يدل 
على أن عصر الانقلابات العسـكرية التـي ينفذها حملة العصي 
المسكونون بجنون العظمة قد ولى أو أوشك على الرحيل في كل 

الأحوال!
في العهد النازي حينما طغى الدكتاتور هتلر في المانيا النازية 
وأراد فـرض دكتاتوريـة عرقية تمجـد الجنـس الآري وتفضله 
علـى كل الأعـراق الأخـرى، كان وزير الدعايـة النازية جوزيف 
جوبلز يقول: كلما سـمعت كلمة ثقافة تحسسـت مسدسي، هذه 
المقولـة الفاشـية هي التي تسـببت في نشـوب الحـرب العالمية 
الثانيـة وأدت إلى مقتل ملايين البشـر ثم أدت فـي نهاية المطاف 
إلـى إنهيار ألمانيـا وانتحار هتلر وجوبلز بطريقـة مخزية، وفي 
هذا العصر فـإن الدكتاتوريين الذين يتم تضييق الخناق عليهم 
شيئاً فشيئاً يهمسون لأنفسهم: كلما سمعنا كلمة ديموقرطية أو 
حقوق إنسان تحسسننا مسدساتنا ولا يُوجد فرق بين الحالتين 

المرضيتين سوى فارق التوقيت فقط لا غير!
لكن مما لا شـك فيه أن معركـة ترسـيخ الديموقراطية في أي 
مجتمـع إنسـاني هي مـن أكبر وأشـق المعـارك الإنسـانية على 

الإطـلاق، فالشـعب الـذي لا يعـرف ولا يمـارس الديموقراطية 
العائليـة، الديموقراطيـة الأكاديمية والديموقراطيـة الدينية لا 
ج مواطنـين ديموقراطيين لأن فاقد الشـيء لا  يسـتطيع أن يخـرِّ
يعطيه، ولأن كل إناءٍ بما فيه ينضح، ولأن الإنسـان الذي رضع 
حليب الدكتاتورية وتربى وترعرع في أحضانها وشـب وشـاب 
على استبدادها لا يمكن أن يتحول بين ليلة وضحاها إلى إنسان 
ديموقراطي يمارس أسـلوب النقد الذاتي ويحترم الرأي الآخر، 
الأنظمـة الدكتاتورية في دول العالـم الثالث هي مجرد انعكاس 
تلقائـي للدكتاتوريـة الشـعبية فالمـزاج الشـعبي الدكتاتـوري 
هو الـذي يصنع الأنظمـة الدكتاتوريـة وهو الذي يسـتطيع أن 
يطيـح بها لو أراد ولكنه قد لا يريد ذلك لشـيء في نفس يعقوب 
الدكتاتوري الغارق حتى أذنيه في أجواء وممارسات الاستبداد 

الشخصي والعائلي والمنهجي والديني!
ومن الملاحظ أن الشعوب الجنوب أمريكية قد غيرت عقليتها 
السياسـية ومن ثم  نجحت عبر وسـائل الضغط الشعبي وعبر 
لجـان المحاسـبات والمصالحات فـي تصفية الأنظمة العسـكرية 
الدكتاتوريـة في قارة أمريكا الجنوبية حتـى تحولت كل القارة 
فـي الوقـت الراهـن إلـى قـارة ديموقراطيـة بعـد أن كانت تعج 
بعشـرات الأنظمـة الدكتاتوريـة الغاشـمة فـي العقـود القليلة 
الماضيـة، فالتغيير الحقيقي الفعلي الراسـخ الجـذور لا يأتي إلا 
من الداخل ولا يمكن اسـتيراده مع المـواد التموينية القادمة من 

وراء الحدود! 
حتى الشـعوب الأفريقيـة التي اسـتيقظت مؤخـراً بدأت في 
فـرض ثقلها الشـعبي في القـارة السـمراء وأطاحـت بكثير من 
النظـم العسـكرية الدكتاتوريـة عبـر قـوة الصـوت الانتخابي 
وسـطوة صناديـق الانتخابات ولـم يتبق في القـارة الأفريقية 
سـوى جيوب دكتاتورية صغيرة تكافح من أجـل بقائها القبيح 
ولكنها حتماً في طريقها للإنقراض ولعل آخرها الجيب الانقلابي 
الموريتاني الذي حوصر دولياً من قبل الأمم المتحدة وإقليمياً من 
قبـل الاتحـاد الأفريقي ومـازال يتنفس بصعوبـة بفضل انبوبة 

الاكسجين الصغيرة التي زودته بها جامعة الدول العربية!
ومع ذلك يصح القول أن لا أحد يستطيع فرض الديموقراطية 
المستوردة على شعوب استبدادية النزعة، فكل الأجهزة الإدارية 

والسياسية المتطورة وجميع الجيوش الأممية المدججة بأحدث 
الأسـلحة لم تسـتطع كسـب عقول وقلوب الأفغان والعراقيين، 
كل الجبروت الإداري والسياسـي والعسـكري الأممي لم ينجح 
في كسـر شوكة المقاومين الاسـتبداديين الذين يمارسون هواية 
تفجيـر أنفسـهم بغـرض قتل جنـدي واحد من جنـود الاحتلال 
حتـى لـو أدى ذلك إلـى قتـل العشـرات أو المئات مـن المواطنين 
الأبرياء، ذاك الجنون الاحتلالي وتلك المقاومة المجنونة يثبتان 
أن شـجرة الديموقراطيـة لا يمكـن أن تنمـو إذا سـقيت بدمـاء 
الاسـتبداديين وإنمـا يمكنها فقط أن تزهر وتثمر إذا غُرسـت في 
النفوس المستبدة وسُـقيت بقنوات الاقناع والاقتناع بالتي هي 

أحسن! 
أمـا أسـوأ أنـواع الدكتاتوريـين فهـم أولئـك الدكتاتوريـون 
بالميلاد الذين نشـأوا وترعرعوا في كنف الشعوب والحكومات 
الاستبدادية ثم أصبحوا ديموقراطيين بالتجنس بعد أن سنحت 
لهم فرصة الإقامة الدائمة في الدول الراسـخة في الديموقراطية 
الليبراليـة، هـؤلاء البشـر يبشـرون بالديموقراطيـة بطريقـة 
دكتاتوريـة إن جـاز التعبير عبـر احتضانهم لفكرة اسـتجلاب 
مفهـوم الديموقراطيـة الليبراليـة بحذافيـره إلـى الـدول التي 
ينتمون إليها بالميلاد دون مراعاة لاختلاف الظروف السياسية 
والفكرية والحروب التاريخية الكبرى التي سـاهمت في صنعه 
فـي الـدول التي أصبحـوا ينتمـون إليها بالتجنـس، وغني عن 
القول أن الديموقراطية لا يمكن أن تأتي إلى موطن الدكتاتورية 
على ظهـر الدبابات الأجنبيـة ولا يمكن أن تتأتـى عبر تحريض 
الخاصـة  السياسـية  الإجنـدة  ذي  الديموقراطـي  الأجنبـي 
علـى الوطنـي الدكتاتوري عـديم الإجنـدة، ولا مجـال لتعميق 
جـذور الديموقراطيـة في المجتمعـات الاسـتبدادية إلا بخوض 
حـرب مفاهيم طويلة الأمد تبـدأ بتغيير المناهج وطـرق التفكير 
وأساليب السـلوك ومنح الرجال والنسـاء والأطفال والشيوخ 
والايمـان  الآخـر  الـرأى  واحتـرام  الإنسـانية  حقوقهـم  كافـة 
بالتـداول السـلمي للسـلطة والثـروة والاعـلام والتخلص من 
الصراعـات الدينية العبثية التي لا تولد سـوى العنف والعنف 
المضاد، هذا المخاض العسير هو وحده الذي يفرز الديموقراطية 
الواقعيـة فـي نهاية المطاف، أمـا الديموقراطـي بالتجنس الذي 

يريد أن يطيح بنظام عسكري جاثم على صدر البلد الذي ينتمي 
إليـه بالميلاد عن طريق الوسـائل العسـكرية القادمـة من وراء 
الحـدود فهـو ضيق الأفق بشـكل مـروع وقصير النظـر بصورة 
خطيـرة وهـو مدعـي بطـولات أخـرق ومتعجـل لقطـف الثمار 
وحـارق للمراحل التاريخية التي تصنع التغيير بعد جهد جهيد 
ومكابدات إنسانية متواصلة قد تمتد إلى عقود وأجيال متعاقبة 
وهو يفكر بنفس الطريقة التي يفكر بها شـخص يريد أن ينسف 
محلاً تجارياً لعدوه اللدود عن طريق نسـف السـوق الذي يقع 
فيـه ذلك المحل، هذا الصنف من البشـر هو صنف غريب الأطوار 
حقاً فهو دكتاتوري بالميلاد ديموقراطي بالتجنس وهو يسـتغل 
هامـش الحريـات الواسـع الموجود فـي موطنه الجديـد ويضر 
ببلـده القـديم من حيث لا يدري، وسـلوكه هذا لا يشـبه سـوى 
سـلوك براقـش تلك الكلبـة التي جنت علـى أهلها بـدون قصد، 
فحينمـا أغار قطاع الطرق على مضارب أهلها وتخطوها بسـبب 
الظلام الدامس، نبحت براقش بعد سـماعها لصيحات المغيرين 
وعندهـا تنبـه الغزاة إلـى مضارب أهلهـا فقفلوا راجعـين إليها 
ونهبوها وسلبوها وقتلوا رجالها وسبوا نسائها وأطفالها حتى 

صار يُضرب بها وبهم المثل المشهور: على أهلها جنت براقش!
فيـا أيها الدكتاتوريـون بالميلاد الديموقراطيـون بالتجنس، 
ارحمـوا شـعوبكم فـي الأرض يرحمكـم الله في السـماء، وقبل 
أن تنـادوا بتطبيـق الديموقراطية فـي بلادكم القديمـة الغارقة 
في وحول الاسـتبداد الشـعبي والرسـمي طبقوها على أنفسكم 
وعائلاتكـم فـي بلادكـم الجديـدة ولا تكونـوا كمن غيـر موقعه 
الجغرافي ولم يغير طريقة تفكيره ثم اسـعوا بعد ذلك إن شئتم 
إلـى تغييـر النظـم الشـمولية فـي بلادكـم الأصلية بالوسـائل 
السـلمية الديموقراطية ذات النفس الطويل، فلا أحد، من الذين 
يتمتعـون بكامل قواهـم العقلية، يرحب بإعادة تجربة اسـقاط 
نظـام صـدام الدكتاتـوري عـن طريـق الصواريـخ والدبابـات 
الأجنبيـة وقتـل آلاف المواطنـين ونهـب المتاحف والثـروات من 
أجـل الإطاحة برجل واحـد ركبه جنون العظمة السياسـية، لم 
يعـد من المنطقـي أو المقبول لدى متوسـطي التفكير محاولة قتل 
الناموسـة باسـتعمال المطرقـة، ولا أحد من أنصـاف العقلاء أو 
أنصاف المجانين يرحب بنسـف كامل المسـرح السياسـي في أي 
بلد بغرض التخلص من أحد الممثلين السياسـيين السـيئين، لأن 

هذا السلوك نفسه هو أسوأ أنواع الدكتاتورية على الإطلاق!

٭  كاتب من قطر

محمد دلومي٭

سلمى التيجاني٭

عادل الجوهري٭

د.عبد الرحمن مكاوي٭

فيصل علي سليمان الدابي٭

مدارات
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الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

ليفني ليست ثاتشر

حقائق وآراء حول نهاية التاريخ..!

عندما انقلب الالوسي على حليفه الائتلاف الشيعي!

(1)
عندمـا عـرض علـي الأخ الواثـق كميـر 
حـل  حـول  للاهتمـام  المثيـرة  مقترحاتـه 
أزمـة المحكمـة الجنائيـة عن طريـق مجهود 
سـوداني تضامنـي (وهي المقترحـات التي 
خـلال  «الأحـداث»  صحيفـة  فـي  نشـرت 
الأسبوعين الماضيين)، سألني عما إذا كانت 
هنـاك جـدوى فـي نشـرها. ورغم تشـككي 
في أن تجـد آذاناً صاغيـة، إلا أنني أوصيت 
بالنشـر لأن المقترحات اشـتملت على أفكار 
رصينة وعملية ومعالجات واقعية تسـاهم 

لو اتبعت في تعزيز الوحدة الوطنية.
(2)

يعتبـر لـب مقترحـات الواثـق توسـيع 
الحكومـة الحالية بضـم القوى السياسـية 
حكومـة  تصبـح  حتـى  إليهـا  الـوزن  ذات 
وحـدة وطنيـة حقيقـة لا مجـازاً، علـى أن 
تتفق الحكومة الجديدة على برنامج وطني 
يتضمن السعي لحل مشكلة دارفور وموقف 
موحد من المحكمة الدولية واتفاق على دعم 
الرئيس البشير في الانتخابات القادمة على 
أساس برنامج يكرس الانتقال الديمقراطي. 
ودعـا الواثـق كذلك إلـى آليـات للمصالحة 

الوطنية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
(3)  

هنـاك تفاصيل كثيـرة لا مجـال للتطرق 
إليهـا هنا، ولكن يمكن أن يقال ان مقترحات 
الواثـق تمثـل طرحـاً خلاقاً للاسـتفادة من 
الالتفـاف الشـعبي الـذي وجدتـه حكومـة 
باتجـاه  دفـع  قـوة  لخلـق  المؤتمرالوطنـي 
حـل لكثير مـن المشـاكل العالقـة والمتراكمة 
والاقتصـادي  السياسـي  الصعيـد  علـى 
والاجتماعي. وتأتـي أهمية هذه المقترحات 
هي أنها تعطي محتوىً لما سمي بمبادرة أهل 
السـودان لحل قضية دارفور، وهي مبادرة 
ظلـت حتـى الآن أشـبه بأضغـاث الأحلام. 

ولكن.... 
(4)

فـي أول تعليـق لي قلت لـلأخ الواثق أن 
مبادرته قد تجد معارضـة من قبل أصدقائه 
فـي الحركـة الشـعبية أكثر مما قـد تجد من 
خصومه السـابقين في المؤتمر الوطني، لأن 
الحركـة الشـعبية لا تحبـذ أي تغييرات في 
هيكلية السـلطة تمس نصيبها فيها أو تهدد 
اتفاقيات نيفاشـا. إلا أنه قـال إن مقترحاته 
لا تشـمل المسـاس بنصيـب الحركـة، وإنما 
تدعو لإحـلال الأحزاب الرئيسـية محل ثلة 
الأحـزاب الصغيـرة المتحالفـة مـع المؤتمـر 
الوطني والتي ازدحمت بها الحكومة بدون 
مبرر من سند جماهيري أو مساهمة إيجابية 
فـي الحكـم. وعلـى المؤتمـر إذا كان حريصاً 
علـى إبقـاء هـذه الأحزاب فـي السـلطة أن 
يقسم لها من نصيبه، لأنها عملياً امتداد له.

(5)
إليكترونـات)  قبـل أن يجـف حبـر (أو 
مقترحـات الواثـق تفجـرت علـى السـاحة 
مبـادرة الجامعـة العربيـة التي أعلـن عنها 
الأسـبوع الماضـي، ورحبـت بهـا الحكومـة 
بينما تحفظت عليها الحركات المسـلحة لأن 
الجامعة العربية عندهـم منحازة إلى صف 
الحكومة، ولم يفتح الله عليها بفعل خير أو 
قوله طوال سـنوات الأزمـة، ولم تتحرك إلا 

بعد تهديد المحكمة باعتقال الرئيس.
(6)

السـودانيين  فـإن  ذلـك  مـن  بالرغـم 
استبشـروا بقيـادة قطر للمبـادرة، خاصة 
بعـد الـدور البنـاء والحاسـم الـذي لعبته 
دولة قطر في حل الأزمة اللبنانية. ولم تشذ 
الحركات المسـلحة ـ على الأقل أكبرها- عن 
هـذا التوجه، حيث أعلنـت ترحيبها بالدور 
مظلـة  تحـت  يكـون  ألا  شـريطة  القطـري 
الجامعة العربية. ولكن الشـكليات يجب ألا 
تقف عقبة أمام الجهـود المتفق على أهميتها 

وقابليتها للمساهمة البناءة.
(7) 

ليـس هناك مـن تناقض بـين دور قطري 
محتمل وجهد سـوداني محلي، بل من المفيد 
أن يتناغـم الجهـدان وأن يسـيرا جنباً إلى 
جنـب، يدعم كل منهمـا الآخـر. فالمقترحات 
التـي طرحهـا الواثـق كميـر حول توسـيع 
حكومـة الوحـدة الوطنيـة وتبنـي برنامج 
وطنـي متفـق عليـه يمكـن أن تمثـل حزمـة 
مقترحـات تشـترك الحـركات المسـلحة في 
وضعهـا بحيث لا يكون الهـدف فقط تجاوز 
أزمـة المحكمـة الدوليـة وإنمـا إيجـاد حـل 
حاسم للأزمة السـودانية بمجملها، يشتمل 
وتأمـين  دارفـور  فـي  الحـرب  إنهـاء  علـى 
وتحقيـق  السـليم  الديمقراطـي  الانتقـال 

التوافق الوطني.
(8) 

هـذا  حسـب  يمكـن  القطريـة  المبـادرة 
التصور أن تمنح السـودانيين منبراً وإطاراً 
جامعـاً للحوار وتبـادل الآراء والمقترحات. 
السـودانيين  علـى  يقـع  الأكبـر  فالعـبء 
أنفسـهم، فإن لـم تتوفر الإرادة السياسـية 
التنـازلات الحقيقيـة  لتقـديم  والاسـتعداد 
فـإن جهـود قطـر لن تفلـح فيما فشـلت فيه 
افريقيـة وأمميـة  سـابقاتها مـن مبـادرات 

وليبية وغيرها.
(9)

مـرة أخرى فـإن العـبء الأكبـر هنا يقع 
علـى المؤتمـر الوطنـي الذي يجـب عليه أن 
يتجـاوب مع هـذه الجهـود المتكاثـرة التي 
تهـدف إلـى إخـراج البلاد مـن أزمتهـا بأقل 
الخسـائر. ولكـن الأمر كمـا لا يخفى يحتاج 
إلى تغيير منهجي في التوجه الانفرادي في 
التفكير والسـلطة، وهو تغييـر له ثمنه. إلا 
أن هذا الثمن أقل بكثير مما سيدفعه الجميع 
إذا سـمح للبلـد بـأن يسـقط فـي الهاويـة 
التـي يقـف اليوم علـى حافتهـا. وأتمنى أن 
تجـد جهـود قطـر ونصائـح الحادبـين مـن 
السـودانيين التجاوب المطلـوب من أطراف 
النزاع، لأن الكل سيسـتفيد من إصلاح ذات 
البين كما أن الكل يتضرر اليوم من استمرار 

التنازع.

مبادرة أهل السودان 
ومبادرة أهل قطر رأي القدس

■ أيـاً كانت هويـة الرئيس الامريكي الذي سـيتم انتخابه 
في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر القادم، فهو سيجد نفسه أمام 
خارطة سياسـية جديـدة للعالم، مختلفة كثيـراً عن تلك التي 
كانـت قائمة أمـام الرئيس الـذي جرى انتخابـه، أو بالأحرى 
تثبيتـه، في العـام 2000، وحتى أمام ذلـك الرئيس ذاته الذي 
أُعيـد انتخابـه في العـام 2004. وليس من المبالغـة القول بأن 
سياسات الرئيس الذي سيغادر سدة الرئاسة في مطلع العام 
القادم، جورج بوش، خلال السـنوات الثماني الماضية، لعبت 
دوراً غير بسـيط في تحقيـق هذا التغيير فـي الوضع العالمي، 
وإن عـن غير قصد، وبالعكس مـن رغباته وتوجهاته الفعلية. 
ل، بلا شك، في نهاية  والتغيير الأساسـي على هذا الصعيد تمثَّ
حقبـة القطب الأوحد، التي فرضت نفسـها بعد انهيار الإتحاد 

السوفييتي.
وهـذا التغيير لم يتحقق بـين ليلة وضحاها طبعاً، أو خلال 
أشـهر قليلة، ولكنه حصيلة جملة من التطورات التي تراكمت، 
خلال السـنوات الأخيرة خاصةً، وبرزت الى السـطح بشـكل 
فاقع في الأشهر والأسابيع القليلة الماضية. فعلى سبيل المثال، 
شهد شهر آب/أغسطس المنصرم حدثين مهمين، مختلفين تماماً 
من حيث طبيعتهما، ولكن كلاهما يؤشّر بقوة الى هذا التحول 

الذي جرى، ويجري، في الخارطة العالمية: 
الحـدث الأول: كان التظاهـرة الكبـرى التي شـكّلتها دورة 
الألعـاب الأولمبيـة التـي جرت فـي العاصمـة الصينيـة بكين، 
وهي الدورة التي شـهدت إسـتعراضاً مذهلاً لعضلات الصين 
الجديدة، سواء في مجال التنظيم والإدارة والبناء والقدرات 
الفنيـة واسـتخدام التكنولوجيـات المتقدمـة، أو فـي حصـد 
الجوائز الأبرز، بحيث تجـاوزت الميداليات الذهبية التي حاز 
عليهـا الرياضيـون الصينيـون، لأول مـرة، ميداليـات غيرها 
مـن دول العالم الأخرى، بمـا في ذلك الولايـات المتحدة، التي 
احتكرت المرتبة الأولى خلال الدورات الثلاث السابقة (1996، 
2000، 2004). هذه الإنجازات الرياضية والتنظيمية الصينية 
لم تكن سوى مؤشر مكثف على الصعود الإقتصادي والصناعي 
والتكنولوجي السريع للصين خلال العقدين الماضيين، وخلال 
السنوات الأخيرة بشـكل خاص، وهو صعود يضعها الآن في 
المرتبة الثانيـة العالمية، بعد الولايات المتحدة، من حيث حجم 
الناتج الداخلي الإجمالي، محتسَـباً بقيمته الشرائية الفعلية. 
وهكذا تكون الصين قد تجاوزت خلال السنوات الأخيرة، بهذا 
المعيار، دولاً وإقتصادات عالمية كبرى، مثل بريطانيا وفرنسا، 

وحتى أخيراً ألمانيا واليابان. 
الحـدث الثانـي والأكثر دويـاً واسـتمرارية بمفاعيله: كان 
انفجـار الوضع في دولـة جورجيا، وما رافقه مـن تصاعد في 
المواجهة السياسـية والدعاويـة والتحركات العسـكرية، بين 
روسيا الإتحادية، من جهة، والولايات المتحدة ودول أوروبية 
رئيسـية، من جهة أخرى. وهو تصاعد جرى إثر الرد الروسي 
العسـكري الشـديد على مبـادرة الرئيس الجورجـي، الموالي 
للغرب، ميخائيل ساكاشـفيلي، بمحاولة إسـتعادة السيطرة 
بالقـوة علـى أحـد الإقليمـين الرافضـين للسـلطة المركزية في 
جورجيا منذ مطلع التسعينيات الماضية، أي منذ تفكك الإتحاد 
السـوفييتي وتحوّل جمهورياته السـابقة الى دول مسـتقلة، 

ومـن بين هذه الدول التي اسـتقلت آنـذاك جمهورية جورجيا 
نفسـها. وهذان الإقليمان، أوسـيتيا الجنوبية وأبخازيا، كانا 
يطالبـان منـذ ذلـك الحين بهامـش واسـع لهما تجاه السـلطة 
المركزية في جورجيا، وحتى بالإسـتقلال عنهـا، لكون غالبية 

سكانهما لا تنتمي الى القومية والثقافة الجورجيتين. 
وذهـب الـرد الروسـي علـى التدخـل العسـكري لجيـش 
ساكاشـفيلي فـي أوسـيتيا الجنوبيـة، وهو تدخـل تزامن مع 
يـوم افتتـاح الألعـاب الأولمبيـة فـي العاصمـة الصينيـة، الى 
حـد الدخـول الـى مـدن جورجيـة رئيسـية خـارج الإقليمين 
المذكوريـن أعـلاه، واللذين كانـت القوات الروسـية تحتفظ، 
منذ التسعينيات الماضية، بتواجد عسكري فيهما كقوات حفظ 

سلام، بموافقة دولية. 
فقـد دخلـت القـوات الروسـية، في سـياق هـذا الـرد على 
الضربـة الجورجيـة لأوسـيتيا الجنوبية، الـى مدينة غوري، 
التـي تبعـد أقـل مـن 80 كيلومتـراً عـن العاصمـة الجورجيـة 
تِبليسـي. وغوري هي مسـقط رأس يوسـف دجوغاشـفيلي، 
المعروف على نطاق أوسـع باسـم سـتالين، الـذي كان الرجل 
القوي، ثم الحاكم الفعلي، للإتحاد السـوفييتي منذ وفاة قائد 
الثـورة البلشـفية ومؤسـس الدولـة السـوفييتية، فلاديمير 
لينـين، في مطلع العام 1924، وحتى وفاته (أي وفاة سـتالين) 

في العام 1953. 
والـى جانب غـوري والمناطـق المحيطة بها، قام الأسـطول 
البحري الروسـي والقوات الروسـية بالتمركز حول أحد أهم 
الموانئ الجورجية على البحر الأسـود، مينـاء بوتي، والواقع 
الـى الجنوب من سـواحل إقليـم أبخازيـا، الإقليم السـاحلي 
الواقـع فـي أقصـى الشـمال الغربـي مـن جورجيـا والرافض 
لسـيطرة حكومتها المركزية، كما أشـرنا، والـذي ذهب بعد كل 
ما جرى، مع الإقليم الآخر، أوسـيتيا الجنوبية، الى حد إعلان 
الأسـتقلال الكامـل عـن جورجيـا. كمـا قامـت القـوات البرية 
والجوية الروسـية بقصف مواقع وقواعد ومصانع عسـكرية 
رئيسـية فـي جيورجيـا، والعديد منهـا تم بنـاؤه بدعم مادي 

وعملي ولوجستي واسع، امريكي وإسرائيلي. 
فقـد برزت بشـكل واضح، خلال السـنوات الأخيرة، علاقة 
نظـام ساكاشـفيلي الوثيقة ليـس فقط مع الولايـات المتحدة، 
وإنمـا بشـكل وثيـق أيضاً مع إسـرائيل. الـى حد أن عـدداً من 
المسـؤولين الجـدد فـي هـذا النظـام هـم مـن حملة الجنسـية 
الإسـرائيلية، الـى جانب الجورجيـة، بمن فيهم وزيـر الدفاع 
الجورجـي الحالي، دافيت كيزيراشـفيلي، الذي درس وعاش 
في إسـرائيل ويتكلـم اللغـة العبرية بطلاقة. والوضع نفسـه 
ينطبق على وزير آخر فـي الحكومة الجورجية على الأقل، هو 
وزير الدولة للإسـتيعاب تيمور ياكوباشـفيلي، وفق صحيفة 

«يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية (2008/8/10). 
وجديـر بالتذكير هنـا أن جمهورية جورجيا، السـوفييتية 

سـابقاً، شهدت، بعد الإطاحة في العام 2003 برئيسها السابق 
إدوارد شـيفاردنادزه (وزيـر خارجيـة الإتحـاد السـوفييتي 
ابـان عهـد ميخائيـل غرباتشـوف فـي النصـف الثانـي مـن 
للغـرب  الموالـي  الرئيـس  انتخـاب  الماضيـة)،  الثمانينيـات 
ميخائيل ساكاشفيلي، في اقتراع جرى في العام التالي 2004. 
وأقـام هذا الرئيس الجديد، كما ذكرنا، تحالفاً وثيقاً مع كلٍ من 
الولايات المتحدة وإسرائيل، اللتين قدمتا له دعماً واسعاً على 

كافة الأصعدة، وخاصة على الصعيدين العسكري والأمني. 
وتشـير بعض المصادر السياسـية الغربية الى أن الوجود 
العسـكري والأمنـي الإسـرائيلي القـوي فـي جورجيـا، البلد 
الواقـع على حدود تركيا الشـمالية الشـرقية والذي لا تفصله 
عـن حـدود إيـران الشـمالية سـوى أراضـي دولـة أرمينيـا، 
السـوفييتية سـابقاً أيضـاً، كان مـن بـين أهدافـه التحضيـر 
للإنطـلاق من هنـاك لضرب إيـران، في حال تم إقـرار اللجوء 
الـى القـوة تجاهها مـن قبل إسـرائيل، بضوء أخضـر من قبل 
الولايات المتحـدة طبعاً، حيث لا يمكن أن تُقدم إسـرائيل على 
عمـل خطير النتائج كهذا بـدون غطاء كامـل امريكي. وفي كل 
الأحوال، فـإن الحضور الإسـرائيلي في جورجيا اتخذ شـكل 
تحالـف حميم، حيـث تم توفيـر أسـلحة إسـرائيلية متطورة 
لجيـش جورجيا، بما في ذلك طائرات حربية مقاتلة وطائرات 
تجسـس بدون طيار، كما تم بناء مصانع إسـرائيلية متطورة 

للأسلحة والطائرات الحربية في البلد. 
ويمكن النظر الى التواجد العسكري الامريكي في هذا البلد 
مـن هذه الزاوية أيضاً، في حال قررت الولايات المتحدة ضرب 
إيـران، وهو احتمال تراجع في الأشـهر الأخيـرة تحت ضغط 
عوامل وضغـوط داخلية ودولية على مركز القـرار الامريكي، 
مع ان من الممكن إعـادة إحيائه، ولو كاحتمال محدود، خاصةً 
فـي حال نجاح المرشـح الرئاسـي الجمهـوري الامريكي جون 

ماكّين في انتخابات 11/4 الرئاسية القادمة. 
علمـاً بـأن أهـداف الولايـات المتحدة مـن تدعيـم وجودها 
العسـكري والسياسـي فـي جورجيـا أوسـع مـن ذلـك طبعاً. 
فحسابات واشـنطن هناك مرتبطة بالموقع الإستراتيجي لهذا 
البلـد في جنـوب القوقاز الروسـي، وعلى طريـق أنبوب نقل 
النفـط من باكو (عاصمة أذربيجان) علـى ضفاف بحر قزوين 
الى ميناء جيهان التركي الواقع شـرقي البحر المتوسـط، وهو 
الأنبـوب المعروف باسـم أنبـوب باكـو- تبليسـي- جيهان، 
والـذي بدأ الضخ فيه مـن باكو في ربيع العـام 2005 ووصلت 
أولـى كميـات النفط الـى جيهـان فـي أيار/مايـو 2006. وهذا 
الأنبوب تم إنشاؤه ليكون منافساً لأنابيب النفط الأخرى التي 

تنطلـق من بحر قزويـن، وتذهب غرباً عبر روسـيا. ويتجاوز 
طـول هذا الأنبوب الـ1700 كيلومتر، ويُعتبر الثاني في العالم 
من حيـث الطـول. والأمر نفسـه ينطبـق على خط نقـل الغاز 
الطبيعـي المعروف باسـم باكو- تبليسـي- إرزوروم، والذي 
ينقل الغاز الأذربيجاني عبر جورجيا الى البحر المتوسـط في 
شـرق تركيا أيضاً. وحتـى بدء الصراع السـاخن الأخير، كان 
هناك تخطيط لإقامة أنبوب ينقل هذا الغاز الطبيعي من شرق 
تركيـا الى بلدان جنوب ووسـط أوروبا، وكذلـك إقامة أنبوب 
تحت مياه بحر قزوين لنقل غاز تركمانسـتان الى باكو، ومنها 
الـى الطريق الجورجي- التركي. وبناء كل خطوط النقل هذه 
ل جزءً من مشـهد الصراع الإقليمي والعالمي على مصادر  يشـكِّ
النفـط والغاز، ويضع الصراع الجاري حالياً في إطار أوسـع، 
حيث أحد أهداف هذه الشبكة تقليص اعتماد دول أوروبا على 

الوقود المنقول من روسيا أو عبرها.
وبالنسبة لإسرائيل، فإن نفط قزوين الذي يصل الى ميناء 
جيهان يشـكّل مصدراً مهماً أيضاً لهـا، حيث لا يبعد هذا الميناء 
التركي سـوى زهاء الـ400 كيلومتر عن الموانئ الإسـرائيلية، 
إيـلات  بمينـاء  يرتبـط  الـذي  عسـقلان،  مينـاء  وخاصـة 
الإسـرائيلي على خليج العقبة بأنبوب لنقل النفط أُنشـئ منذ 
العـام 1968، بحيث تتم إعادة تصدير جزء من النفط الواصل 
الى جيهـان الى بلدان ومناطق آسـيوية، مثـل الهند وجنوب 
شرق آسـيا، وهو ما يشـكّل التفافاً، مرةً أخرى، على مسارات 
الأراضـي الروسـية فـي نقل نفط وغـاز منطقة قزوين شـرقاً، 
باتجـاه الصـين واليابـان والهند ودول جنوب شـرق آسـيا. 
وواضـح أن تمرير النفط عبـر أنبوب عسـقلان-إيلات أقصر 
من عبور حاملات النفط في قناة السويس، وبالتالي أقل كلفةً 

للأطراف المعنية. 
وكان بعـض المحللـين، مثـل الإقتصـادي الكنـدي مايـكل 
شوسودوفسـكي، قـد ذهبـوا الى حـد الربط، فـي حينه، بين 
الحرب الإسـرائيلية على لبنان في العام 2006 ومشروع إقامة 
أنبـوب تحت مياه البحر لنقل النفط من جيهان الى عسـقلان، 
فـي محاولـة مـن الحليفـين اللذيـن وقفـا وراء هـذه الحرب، 
الولايـات المتحدة وإسـرائيل، لضمان سـلامة هـذا الأنبوب، 
فـي حال إقامته. لكن الرياح لم تجرِ، آنذاك، كما كانت تشـتهي 

السفن الامريكية - الإسرائيلية...
نهايـة  «نهايـة  أي  أعـلاه،  لمقالتنـا  الرئيسـي  والعنـوان 
التاريـخ»، اسـتعرناه، فـي الواقـع، مـن كاتـب امريكـي مـن 
الجماعـة المعروفـة باسـم «المحافظين الجدد»، اسـمه روبيرت 
كيغَن، كان قد وضعه لمقالة نشـرها فـي 4/23 من العام الحالي 
2008 في مجلة نصف شـهرية تحمل اسم «ذي نيو ريبابليك»، 
أي الجمهوريـة الجديـدة. وقصـد الكاتـب الامريكـي اليميني 
مـن عنونـة مقالته هكذا القـول بانتهـاء مفعول نظريـة المفكر 
الامريكي ذي الأصل الياباني، فرانسيس فوكوياما، في أواخر 

الثمانينيات وأوائل التسـعينيات الماضية، حـول كون انهيار 
الإتحاد السـوفييتي وتجارب التحول الإشتراكي الأخرى في 
أوروبا الشرقية يؤشر الى انتصار دائم للنموذج السياسي- 
الإقتصـادي السـائد في الولايـات المتحدة وأوروبـا الغربية، 
وهـو النموذج الـذي أسـماه «الديمقراطـي الليبرالـي»، على 
أرضية فشـل النموذج الآخر الذي كان قد شـكّله نظام الإتحاد 

السوفييتي وحلفائه في أوروبا الشرقية. 
وتحـدث روبيـرت كيغَـن فـي مقالتـه عـن صعـود الصين 
الإقتصـادي، وبالتالـي السياسـي، العالمـي، فـي ظـل انفتاح 
إقتصـادي واسـع علـى رأس المـال الخـاص والإسـتثمارات 
الخارجيـة مقابـل بقـاء السـلطة محتكـرة مـن قبـل الحـزب 
الحاكـم، الحـزب الشـيوعي الصينـي، مـن جهـة، ومـن جهة 
أخـرى، ابتعاد روسـيا عما اعتبره الساسـة الغربيون مرحلة 
«التحـول الديمقراطـي» في التسـعينيات ابان حكـم بوريس 
يلتسـين، واسـتبداله بنمـوذج حكـم تم فرضـه، خاصـة منـذ 
وصـول فلاديمير بوتـين الى الحكم فـي مطلع القـرن الجديد، 
وهو نمـوذج نظام يحتفظ علـى الصعيد الإقتصـادي بالبنية 
الرأسـمالية الأساسـية، مـع بعـض التشـذيب المحـدود فـي 
باً وفسـاداً، ولكنه يتحـول الى مزيد من  مظاهرها الأكثر تسـيّ
وضـع القيود علـى «الحالـة الديمقراطية»، من وجهـة نظره، 
وعلـى دور القوى الخارجيـة وتدخلاتها في الشـأن الداخلي 
الروسـي، بحيـث تحوّل النظـام في روسـيا، على حـد تعبير 

الكاتب، الى نظام «أوتوقراطي»، سلطوي. 
وهو تطور فتح البـاب، مع النموذج الصيني، لطرح وجود 
نموذج آخر سياسي-إقتصادي «ناجع» على الصعيد العالمي، 
غيـر النموذج السياسـي الغربـي، «الديمقراطـي الليبرالي»، 
الذي لم يتمكن من فرض نفسه بالكامل عالمياً كما كان يفترض 
فوكويامـا. وهـو نموذج بديـل يمكـن أن يكون مُغريـاً لبعض 
الأنظمـة الأخـرى فـي العالـم، بمـا فيهـا أنظمـة الجمهوريات 
الأغلبيـة  ذات  الوسـطى،  آسـيا  فـي  السـابقة  السـوفييتية 
السـكانية المسـلمة، والتي كانت الولايات المتحـدة تطمح الى 
بنـاء علاقات وثيقة معها، وإقامة قواعد عسـكرية فيها، تخدم 

غرضين معلنين للإدارة الامريكية: 
السـعي الى السـيطرة على بعض، أو معظم، مناطق النفط 
والغـاز الطبيعـي فـي بحـر قزويـن وحولـه وخطـوط نقلهـا 

الخارجية غرباً وشرقاً، من جهة، 
ومـن الجهـة الأخـرى، دعم مـا تسـميه واشـنطن «الحرب 
علـى الإرهـاب»، بما في ذلك الحـرب التي تخوضهـا الولايات 
المتحـدة وعدد من حلفائها في أفغانسـتان، البلد المتاخم لعدد 
من الجمهوريات الآسـيوية، السوفييتية سابقاً، وتحديداً لكلٍ 

من تركمانستان وأوزبكستان وطاجيكستان. 
هـذا بالإضافـة الـى غـرض إضافي، غيـر معلـن بوضوح، 
لهـذا التوجـه الإسـتراتيجي الامريكـي لتثبيـت الحضور في 
منطقـة آسـيا الوسـطى، وهـو الإقتراب مـن الصـين، والعمل 
بشـكل متواصل ودؤوب على إحاطتهـا بمجموعة من القواعد 

العسكرية والأنظمة الحليفة لأمريكا. 
٭ كاتب وسياسي فلسطيني

■ عندما رشـح مثال (الآلوسـي) نفسـه للانتخابات النيابية الاخيرة كان 
حظـه في الفوز فيهـا يكاد يكـون معدوماً، ليـس لانه مغمور سياسـيا ومنبوذ 
اجتماعيا فحسـب، وانمـا لانه أحد عتاة هيئـة اجتثاث البعث سـيئة الصيت، 
وظفـه فيهـا الحاكـم الامريكي السـابق السـفير بول بريمـر بدرجـة مدير عام 
بوسـاطة احمـد الجلبي رئيـس الهيئة ومؤسـس البيت الشـيعي، ولانه ايضا 
واجه اتهامات بمهاجمة السـفارة العراقية فـي برلين مطلع عام 2002 وقيل انه 
تمكن من الاسـتيلاء على محاضر اتفاقيات وبروتكـولات اقتصادية وصناعية 
معقـودة بـين جمهورية العراق والدولـة الالمانية نجح في تسـريبها الى خارج 
السـفارة قبـل ان تصل قوات الشـرطة الالمانيـة وتعتقله مع ولـده أيمن وأحد 
مسـاعديه، وقيـل في حينـه ان العمليـة كانت مخططـة من قبل جهـات معينة 
اسـتهدفت كشـف الشـركات الالمانيـة المتعاونة مـع العراق واحـراج الحكومة 
الالمانية التي كانت تعارض مع نظيرتها الفرنسـية في ذلك الوقت، السياسـات 
الامريكيـة والبريطانيـة، فـي مشـاركة دول الاتحـاد الاوربـي لمخططـات غزو 
العـراق، وقد رضخت السـلطات الالمانية لضغوط امريكيـة وافرجت عن مثال 
وابنـه بعد اعتقال دام فترة قصيـرة، اضطر الابن بعدها الى الانتقال الى لندن 
والاقامـة فيهـا قبل ان يلتحـق بابيه في بغـداد عقب الاحتـلال ويلقى مصرعه 

فيها.
واعلـن عـن فوز مثـال فـي الانتخابـات رغم انـه لـم يحصل علـى أصوات 
اربعـين ألـف صوت كما حـددت مفوضية الانتخابـات الرقم كمعـدل للفائزين، 
وذكـر يومهـا ان النظـام الانتخابي يعطي أصواتـا للقوائم المنفـردة الصغيرة 
ومنهـا قائمـة مثال من الاصـوات المتفرقة التـي توزعت على الكتـل الانتخابية 
الكبيـرة المتمثلة في الائتلاف الشـيعي والتحالف الكردي والتوافق السـنية، 
وشـخصيا جادلت اثنين من قادة المفوضية التي أشـرفت على تلك الانتخابات 
فـي هذا الموضـوع، لم يقدرا علـى تبرير فوزه الـذي عزاه الاثنـان وهما حيان 
يرزقـان الى طبيعـة القانون الانتخابي وتعقيداته، وعـرف لاحقا ان الائتلاف 
الشـيعي والتحالـف الكردي أسـهما في فـوز مثال نكايـة بالسـنة العرب على 
اعتبار ان المذكور محسـوب عليهم اجتماعيا وعائليا، مع انه لم يحصل الا على 
اصوات سـنية قليلة بدليل ان حزبه الذي أسـماه (الامـة العراقية) لا يضم في 
تشـكيلته القيادية سنيا واحدا، وعشيرته الالوسـية تبرأت منه علنا وأهدرت 
دمـه، ويبـدو ان النائـب عـن الكتلـة الصدرية بهـاء الاعرجـي قـد التقط ذلك 

عندما تحـدث في مجلـس النواب الاسـبوع الماضي 
معقبـا على مداخلات عدد من النـواب وقال ان لديه 
معلومات تشـير الى ان مثال من عائلة يهودية كانت 
تقطن في محافظة الانبار وان لجوءه الى المانيا جاء 

وفق ترتيبات معينة وزياراته الى اسـرائيل مرسومة مسبقا، مما اضطر تدخلا 
من محمود المشـهداني رئيس مجلس النواب للرد عليه والتأكيد على ان عائلة 
مثـال عراقيـة عربية والاشـادة بوالده الذي وصفـه بالمربي التربـوي الكبير، 

دون ان يقول ان الاب رجل مستقيم وان الابن ليس على سر أبيه.
وقد اسـتثمرت الالوسـي أطراف فـي الائتلاف الشـيعي والتحالف الكردي 
لتنفيـذ أجندتهـا ورفـع صوتهـا على لسـان نائب سـني عربـي، رغـم ان هذه 
الاطراف الطائفية والانفصالية كانت تدرك مسبقا ان السنة العرب لا يعترفون 
به أصلا، ولكنها اسـتغلت لقبه (الالوسـي) في تمرير كثير من سياسـاتها بعد 
ان نصبتـه رئيـس كتلة نيابية مـع ان كتلته لم تحصل الا علـى مقعد واحد هو 
مقعـده فقط فـي مفارقـة برلمانية لا وجـود لها الا فـي مجلس النـواب العراقي 
الحالي، واسـتخدمت صوته في شتم المقاومة العراقية في المناطق والمحافظات 
السـنية وسـب الامة العربية والـدول العربية، خصوصا وانـه صاحب كفاءة 
صوتيـة تتميـز بالنبـرة الحـادة والصخـب العالي يسـتند اليهما فـي معاركه 
الكلاميـة مـع الاخريـن وتحديدا مع نـواب التوافـق واتهاماتـه المتواصلة ضد 
السـعودية وتركيا وسـورية، والاخيرة لديها ملف كامل عن أنشطته وهي غير 
سياسـية عندما أقام فـي عاصمتها قبل ان يلجأ الى المانيـا، وفي الملف مذكرات 
القاء قبض واحكام قضائية وملاحقات قانونية، اما اتهاماته للسـعودية بدعم 
المقاومـة العراقية فهـي مدفوعة من الائتلاف الشـيعي الـذي يناصب الرياض 
العداء بسـبب موقفها الرافض بالاعتراف بحكومة الائتلاف وتبادل السـفراء 
معها، وهجماته على تركيا مرسـومة من قبل التحالف الكردي، وسـبق للاخير 
ان عينه عضوا في لجنة تقص نيابية عن وجود مسـلحي حزب العمال التركي 

الكـردي في شـمال العـراق واقتصرت اللجنـة عليه 
وعلـى زميلة لـه هي صفيـة طالب وهـي زوجة وزير 
كردي سـابق، حيث أمضى الاثنان عدة أيام يتنقلان 
الولائـم  وسـط  والسـليمانية  واربيـل  دهـوك  فـي 
والحفلات والفنادق المحجوزة سـلفا لهما، وجاء تقريرهما مضادا لتركيا تماما 
ونفيا وجود مسـلحين ومكاتب للحزب التركي الكردي في المنطقة مع ان حزبي 
طالبانـي وبارزاني أقرا وما يزالان هذا الوجـود ويدعيان انهما لا يقدران على 

انهائه لاسباب سياسية واخرى جغرافية.
ان القشـة التـي قصمت ظهر التحالـف الخفي بين الائتلاف الشـيعي ومثال 
جـاءت بعـد ان تجاوزالاخيـر الخـط الاحمـر الـذي وضعـه قـادة الائتـلاف 
لتحركاتـه وتصريحاتـه عندما هاجـم ايران وسياسـاتها النوويـة في مؤتمر 
عقد في اسـرائيل مطلع الشـهر الجاري، وانفض العرس المشـترك بين الطرفين 
بعد سنوات من الغزل والتعاون بينها، وهذه نتيجة طبيعية لتحالف سياسي 
هـش ومصلحـي وغيـر متـوازن، فالائتـلاف الـذي شـجع مثـال ونصـره في 
مناسـبات سـابقة آخرها دعمه والوقوف الى جانبه في ملاحقـة وزير الثقافة 
السابق أسعد الهاشمي المتهم بقتل ولديه واصدار حكم غيابي باعدامه رأى في 
انتقاداته لايـران خروجا على الاتفاق الثنائي المبرم بينهما منذ ايام اشـتغاله 
مسـاعدا للجلبـي فـي هيئة اجتثـاث البعث قبـل ان يصبـح نائبا فـي البرلمان 
بأصـوات خصصـت له من الائتـلاف والتحالف الكردي، لذلـك كان طبيعيا ان 
يهب نواب الائتلاف الشـيعي وأغلبهـم من موالي ايران فـي التصدي له ورفع 
الحصانة عنه ومنعه من السفر الى الخارج تمهيدا لمحاكمته وفق قانون سابق 
يحظـر سـفر العراقيين مـن زيـارة اسـرائيل، مـع ان جماعة الائتلاف سـكتت 
تمامـا عـن الزيارة السـابقة التي قام بهـا مثال الـى الدولة العبريـة عام 2004 
وتصدت لمجموعة محامين وقانونيين عراقيين طالبوا بمنع اشتراكه وترشيحه 
للانتخابـات الاخيـرة، وكان رأي الائتـلاف فـي حينه ان ما قام به مثال شـأن 

خـاص لانه لا يحمل صفة رسـمية، رغم انـه كان مديرا عاما فـي هيئة اجتثاث 
البعث الحكومية، وتناسـى الائتـلاف وقتـها ايضـا القـانـون العـراقي الـذي 
تذكــره أقطـاب الائتـلاف الان، في حظـر سـفر العـراقيين عمومـا، مواطنيين 

ورسميين على حد سواء الى اسرائيل.
لقد حانت ساعة الحساب مع مثال الذي خرق العهود والمواثيق مع الائتلاف 
الشـيعي عندما لم يلتزم بشـروط الائتلاف في تجنب الحديـث عن ايران بأي 
شـكل من الاشـكال، وقد اتضـح ان الائتلاف غيـر معني بزيارته الى اسـرائيل 
وانمـا بانتقاداتـه لايـران فـي مؤتمـر نظمتـه الحكومـة الاسـرائيلية خصص 
جانب منه لمناقشـة المشروعات الايرانية النووية، تحدث فيه مثال متطابقا مع 
وجهـة نظر اسـرائيل ازاء ايران وهنـا وقع في المحظور الـذي أثار عليه غضب 
الائتلافيين المرتبطين بايران وهذا قمة النفاق السياسـي، فالمفروض ابتداء ان 
يمنع من السفر الى اسـرائيل، لان القانون العراقي المعمول به واضح وصريح 
في هذه المسألة، لا ان يسمح له بالمشاركة في مؤتمر يعقد في اسرائيل وانتظار 
مـا سـيتحدث فيه، ومـن ثم بنـاء الموقف على حديثـه هناك، ولـو افترضنا ان 
مثـال قـد اقتصر فـي كلامه علـى الهجـوم وانتقاد السـعودية وسـورية فقط، 
وهو ماحدث فعلا كما نشـرت الصحف الاسـرائيلية ولم يذكـر ايران، فهل كان 

الائتلاف يتحرك ضده؟ الجواب ببساطة لا وألف لا.
مثـال.. جسـم طفح علـى سـطح مسـتنقع الاحتلال، رعـاه مؤسـس البيت 
الشـيعي واهتم به الائتلاف الشـيعي الـذي وجدا فيه صوتا يهاجم بمناسـبة 
وغير مناسـبة العرب في العراق وجيـران العراق من الدول العربية، ولكنه لم 
يتعلم اللعبة جيدا، وخان من آزره وسـاعده في الوصول الى النيابة ويصبح 
رئيـس كتلـة نيابية فـي زمن الانحطـاط الاخلاقي والسياسـي، انه يسـتحق 
العقـاب القانونـي والحسـاب الوطنـي، فمثل هـؤلاء لا مـكان لهم فـي العراق 
الحقيقـي، العـراق الحر والسـيد والمسـتقل، عـراق العروبة والاسـلام، الذي 
سـيعود الى مكانتـه ودوره فـي المنظور القريـب، وينتهي الاحتـلال البغيض 
ويختفي من جـاء معه، هذه حقيقة ماثلة أمام أعين العراقيين الاصلاء سـيأتي 
يـوم مقبـل وتتحقـق على أرضهـم الابيـة، ومنطق التاريـخ يقـول: لا يصح الا 

الصحيح ولو بعد حين.

٭ كاتب وسياسي عراقي ـ  دمشق 

■ لم يكن فوز تســيبي ليفني وزيرة الخارجية الاســرائيلية بزعامة حزب 
«كاديمــا» الحاكم فــي الانتخابات التي جــرت امس الاول امــرا مفاجئا، فقد 
ظلت اســتطلاعات الرأي ترجحه منذ اعلان ايهود اولمرت اســتقالته من قيادة 
الحزب بســبب الفضائح المالية المتورط فيها، ولكن ما جاء مفاجئا هو فوزها 
بنســبة تقل عن واحد فــي المئة، او باغلبية 451 صوتا فقــط، وهي التي كانت 

تتقدم بعشرين نقطة على منافسها شاؤول موفاز حسب الاستطلاعات.
انتخابــات «كاديما» اثارت العديد من علامات الاســتفهام حول مدى قدرة 
ليفنــي، قليلــة الخبــرة، فــي ادارة دفة الامــور في هــذه المرحلــة الصعبة، بل 
والمصيريــة التــي تمر بها الدولة الاســرائيلية، حيث ســتجد امامها، في حال 
نجاحهــا في تشــكيل الحكومة الجديدة، ملفــات صعبة ومعقــدة، مثل القوة 
المتنامية لحــزب الله في لبنان، والملف النووي الايراني الذي يزداد ســخونة 

يوما بعد يوم، والعملية السلمية المتعثرة مع الفلسطينيين.
الناخب الاسرائيلي كشف عن تغيير في نهجه الانتخابي، فقد جرت العادة 
ان يميــل دائما الى انتخــاب الجنرالات الاقوياء، عندما يشــعر ان بلاده تقف 
على مفترق طرق صعب مثل الذي تقف امامه حاليا، فهكذا فعل عندما انتخب 
اســحق رابين وايهود بــاراك وآرييل شــارون، ولكن  تفضيله الســيدة ليفني 
السياســية التي لا تملك خبرة عســكرية على شاؤول موفاز الجنرال المتطرف 

وزير الدفاع الاسبق امر محير يحتاج الى تفسير.
صحيح ان عدد اعضاء حزب كاديما لا يزيد عن 74 الفا، ومن الصعب الجزم 
بانهــم يمثلون الناخبــين الاســرائيليين ومزاجهم السياســي، ولكن صحيح 
ايضا انهم عينة كبيرة مهمة، تضم مختلف الوان الطيف السياسي والعقائدي 
الاســرائيلي، خاصة ان الاتجــاه اليميني هو الغالب، بحكــم كون الحزب نما 
وترعــرع في رحم الليكود، ومعظــم قياداته كانت اعضــاء فيه، وخرجت منه 

(اي الليكود) للحاق بشارون والانضمام الى مشروعه السياسي.
السيدة ليفني ســتواجه ثلاثة تحديات رئيســية، الاول والابرز هو توحيد 
الحــزب اولا، وتضييق حالة الانقســام التي عاشــها، وانعكســت بجلاء في 
الانتخابات الاخيرة، واقناع شــاؤول موفاز بالبقاء في صفوفه والعدول عن 
قراره باعتزال العمل السياســي، لان الفشــل في هذه المهمــة قد يعني انفراط 

عقــد الحـــزب، او عــدم اقتناع نصف اعضائــه الذين صوتــوا لموفاز بزعامة 
ليفني.

اما التحدي الثاني فهو تشكيل حكومة اسرائيلية جديدة، وابقاء التحالف 
الحالي في الســلطة، لان الفشــل في هذا المضمار يعني الدعوة الى انتخابات 
برلمانيــة مبكرة، وهو امر يتطلــع اليه بنيامين نتنياهو، ويعمــل من اجله، لانه 

المرشح الاوفر حظا للفوز فيها حسب استطلاعات الرأي.
اما التحدي الثالــث فهو كيفية التعامل مع مفاوضات الســلام الحالية مع 
«الشــريك» الفلسطيني، بعد ان وصلت الى طريق مسدود وفشلت في تحقيق 
اي تقــدم على صعيد حل الدولتــين، وتزايد التأييد لحل الدولــة الواحدة في 

اوساط الفلسطينيين والعالم بأسره كرد على هذا الفشل.
المقربــون مــن الفريق التفاوضــي الفلســطيني لا يعلقون آمــالا كبيرة على 
السيدة ليفني، ويتوقعون المزيد من النكسات للعملية التفاوضية، اذا ما تولت 

رئاسة الوزارة خلفا لاولمرت.
فهي ترفض التنــازل في قضايا المرحلة النهائيــة، وتؤيد بحماس عمليات 
الاستيطان حول القدس المحتلة وداخلها، ولا نستبعد ان ترضخ لمطالب حزب 
«شاس» الديني المتشدد في التوقيع على تعهد ببقاء القدس موحدة وعاصمة 

ابدية للدولة العبرية كشرط لبقاء الحزب في التحالف الحاكم حاليا.
ليفني تريد ان تقدم نفســها للرأي العام الاســرائيلي كامــرأة حديدية مثل 
مارغريــت ثاتشــر، وغولــدا مائير، وان تخــدع العالــم في الوقت نفســه في 
الاســتمرار في العملية التفاوضية دون تقديم اي تنــازلات، اي التفاوض من 

اجل التفاوض فقط.
ليفني لن تصبح مارغريت ثاتشر، ولا حتى انجيلا ميركيل زعيمة المانيا، لان 
اسرائيل ليســت بريطانيا، ولا المانيا، كما ان اسرائيل اليوم هي غير اسرائيل 

في زمن غولدا مائير.
 اســرائيل غولدا مائير كانت خارجة من انتصار كبير في حزيران (يونيو) 
على ثلاث دول عربية، اما اســرائيل ليفني فهي ضعيفة مفككة خارجة لتوها 
من هزيمة مذلة في لبنان، وتضطر الى توقيع اتفاق تهدئة مع حركة «حماس» 

لتجنب صواريخ المقاومة المنطلقة من القطاع.

د. عبدالوهاب الأفندي

داود تلحمي٭

هارون محمد٭
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• الشـيخة مـوزة بنـت ناصـر المسـند حــرم امير 
قطر دشــنت بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة «اول 
حديقــة قرآنية في العالم» تضــم حوالي 51 نبتة ورد 
ذكرها في القرآن الكريم لتشكل مرجعا علميا وبيئيا 
في المنطقة، الحديقة تتخــذ من المدينة التعليمية مقرا 

لها.

• توجــه الامين العام لجامعة الــدول العربية عمرو 
موسـى امس الخميس إلى نيويورك للمشــاركة في 
اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة كما يشارك 
خــلال زيارته التي تســتمر 8 أيام فــي اجتماع وزراء 
الخارجية العرب المقرر عقده يوم 24 ايلول (سبتمبر) 

الحالي.

• أحيا مركز الشــيخ إبراهيــم للثقافة والبحوث في 
البحرين اربعينية الشاعر الفلسطيني الراحل محمود 
درويش بمشاركة الموسيقار اللبناني مارسيل خليفة 
والإعلامي اللبناني زاهي وهبي والأديب الفلسطيني 

مريد البرغوثي.

• اسـماعيل العلـوي الامــين العام لحــزب التقدم 

والاشتراكية المغربي يلقي اليوم الجمعة بمدينة سلا 
القريبة من الرباط محاضرة حول «متطلبات التعاقد 

السياسي الجديد».

• لاعــب منتخب انجلترا الســابق لكــرة القدم بول 
جاسـكوين اعتقلته  السلطات للاشــتباه في تسببه 
في اضرار جنائية. وجاسكوين الذي لعب 50 مباراة 
دوليــة مع منتخب انجلتــرا في الفترة مــن 1988 الي 
1998 كان قــد اعتقــل مــن قبل وفقا لقانــون الصحة 
العقلية في شــباط (فبراير) الماضــي ثم اعتقل ثانية 

في حزيران (يونيو).

• بيـل غيتس مؤســس شــركة «مايكروســوفت» 
احتفــظ بموقــع الصــدارة فــي قائمــة اغنــى أغنياء 
امريــكا، إذ قــدرت ثروتـــــه بـ57 مليــار دولار وتلاه 
بافيــت في المرتبــة الثانية بثــروة تـــقدر بـــ50 مليار 
دولار، أمــا المرتبــة الثالثــة فمــن نصيــب لورانـس 
إليسون مؤسس شركة «أوراكل» للحواسيب بثروة 

قيتها 27 مليار دولار.

• علـي الدبـاغ الناطــق الرســمي باســم الحكومة 
العراقيــة اعلــن امس الخميــس ان مجلــس القضاء 
الاعلــى، اعلى ســلطة قضائية فــي العراق ســيقوم 
بالاشــراف علــى انتخابــات الاتحــادات الرياضية 
واللجنــة الاولمبية العراقية من اجل ضمان شــفافية 

اقامتها ونزاهتها.

• تم بمدينــة العيون (جنوب المغــرب) توقيع ديوان 
«مقبرة الحبيبات» للشــاعر محمد الامام ماء العينين 
الصادر عن مطبعة الافــق بفاس ويقع في48 صفحة 

من القطع المتوسط. 

معابر أخرى
عناية جابر

تباغتني ثانية الكتابة عن درويــش. أتقدّم اليها. لاأهرب. يجب 
الذهــاب بقامــات منتصبة الى المــوت. يجب الذهــاب اليه بأرجل 
ثابتــة، يقــول درويش. هــو لايقول هــذا حرفياً لكنه يكتب شــيئاً 
يشــبهه. يجب أن نعتاد فكرة الموت اذا أردنا أن نصمد في الحياة. 
درويــش، من جهتــه ذهب الى المــوت. غادر هذا العالــم ويصطاد 
الآن قصائــده من هناك. أو لعله يرتاح قليلاً من اصطياد الكلمات. 
سركون بولس ذهب أيضاً. كلنا نذهب ما أن تنتهي هذه المصالحة 
الهشّة مع الحياة. يجب الذهاب على الأقل لقضاء الزمن المُعتم من 
رحلــة وجودنا. وجودنــا هنا ووجودنا هنــاك. الرحلة المُثيرة من 
وجود الى آخر، من هنــا الى هناك، من الحياة الى الموت. يجب أن 
نكون قد اجتزنا حقول الكلمات الشاســعة، ورأينا العبث الكامن 
خلف كل شــيء. أن نكون توغلنّا في رؤيتــه. ان يكون أحدنا رأى 
العالم الذي وُجد فيه، وألاّ تنحصر اقامته في هذا العالم. درويش 
الان يجتاز مطارح أخرى، معابر اخرى. يجتاز فلســطين من أولها 
الــى آخرها. لا احد يمنعه. لا احد هنــاك يمنع أحد. يجب على المرء 
أن يذهب أخيراً، ليس خوفاً من الحياة، انما هو ســأم ضخم. المرء 
يهرب من الســأم أحياناً. أنا حاولت أن أهرب قليلاً. لم أكن جادةّ. 

لم أُوفقّ.
محمود درويش لم يستأذن احد بالذهاب. أخذ قراره، ومضى. 
انــه يجتــاز الآن حــدوداً غيــر مرئية من هنــا، زيتونــات لاظل لها 
تنتصــب بلا حراك. انــه ينظر. انه يشــعر بالبرد. الجــو باردعلى 
التلة. برد أعماق العالم الآخر لاذع، لكنه يجتاز الدرب المفضي الى 
بيته. يعود درويش الى داره. يأخذ الورقة التي خلفّها على مكتبه. 
ينــزع كفنه الأبيــض. يرتدي ســرواله الكحلي وســترته الزرقاء. 
المائــدة جاهزة. يأكل من طبقه. الطبق بارد. دائماً الأشــياء باردة 
فوق الحدّ هناك. يأكله اســتجابة لذاكرة قريبة، ثم ينام في غرفته 

المغلقة.
درويــش ينام بكل قواه، يعوضّ ســاعات مــن أرق طويل. ينام 
فــي عتمة جديدة. منذ أيــام ينام درويش هكذا بقلــب خال لايُنذر 

بشيء.
في يقظة قوية يســمع جلبــة أحد اصدقائه وقد جــاء لزيارته. 
درويــش، يجب ان تســتيقظ. تُفتح العينان، علــى الغرفة المظلمة. 
هل تريد قهوة؟ حلمت بامــرأة وردية، بمدينة وردية. هل صديقي 

مريض؟ درويش يُعاود النوم . يرجع الصديق مع القهوة
ويوقظه. يهزّ كتفه برفق. قم، يجب اعداد قميص أبيض وسترة 
ســوداء للمســاء. في المســاء حفل تكريم لك في رام الله. درويش 
ينهض. يأخذ دشــاً. يذهب الى الشرفة، يرى دغلاً أسود. تتسارع 
الأشــياء الســوداء ويختفي العالم خلــف النافذة. هكذا تتشــكلّ 
القصيــدة مــن اختفاء الأشــياء. الشــعر بديل الأشــياء المختفية. 

الشعر حاجتنا الى الأشياء المختفية.
يجلس الى طاولته. يشرب القهوة التي أعدهّا الصديق استثناء 
لأن درويــش ميتــاً، بينمــا القميص الأبيــض المرمي على الســرير 
يــزداد بياضــاً. الصديق يُغادر ممشــى الدفلى. درويــش وحيداً، 

هناك بلصق النافذة يرى صديقه يُغادر ويتركه وحيداً.
من هذه المســافة، من حيث أنا، صعــب أن أعرف بالضبط  ماذا 
يبــدو أنه ينظر اليه. يلمس خشــب النافذة. ينحنــي عليها طويلاً. 

ينتصب ثانية .
أتركــه أنا أيضــاً، وقد جلس الــى طاولته. مــاذا يفعل درويش 
منذ ايام، كل صباح وكل مســاء. ماذا يفعل عند تلك التلة. هل هي 
تلــة عالية؟ ولمن يكتــب؟ لمن يكتب مايكتبه. لمن يكتب ما تســتحيل 

كتابته. التابوت خال. قام. غادر التلة نازلاً الى أين.
الهــواء يرقــص أمامه. أحــاول أن أتخيــل الآن الوجــه النضر، 

واعرف أنني لم أعد املك القدرة على ذلك.

شرطة سكوتلاند يارد تواصل التحقيق
جريمة غامضة راحت ضحيتها شقيقتان جزائريتان وجدتا مقتولتين ومشوهتين

لندن – «القدس العربي»

لفتاتـين  جثتـين  علـى  البريطانيـة  الشـرطة  عثـرت 
جزائريتين مقتولتين ومشوهتين بطريقة وحشية في الشقة 
التي تسـكنانها في عمارة انيقـة بحي فاخر من احياء مدينة 
برمنجهـام. والقتيلتـان همـا الطالبتـان ياسـمين العربـي 
شـريف 22 عامـا وشـقيقتها صابرينـا 19 عامـا. وعثـر على 
الجثتـين متقطعتـين لقطع عديدة ومتروكتـين كل واحدة في 

غرقة مختلفة.

ويعتقد ان الضحيتين عاشـتا معا لمدة عام في الشقة التي 
يبلـغ ثمنها 200 الـف جنيه اسـترليني بالقرب من الشـارع 

الرئيسي للمدينة ومنطقة النوادي الليلة.
وفي بيان اذاعته الشرطة قالت اسرة الفتاتين انهما كانتا 
محـل احترام وحب الجميع، وكانتا متفوقتين في دراسـتهما 
ومحافظتين علـى التقاليد الاسـلامية التي نشـأتا عليها مع 
صفـة الانفتـاح علـى العالم والطيبة الشـديدة فـي التعامل 
مع الاصدقـاء والجيـران والمعلمين. وكانت ياسـمين تدرس 
الالكيمياء العضوية في جامعة برمنجهام وكانت ايضا تحب 

الرقص الشرقي كما كانت تشارك في الاعمال الخيرية.
وقال الجيران ان شـقق البنايـة كانت ايضا مكانا تمارس 
فيه العاهـرات نشـاطاتهن، وانهم سـمعوا أصواتا صارخة 
صادرة من الشـقة خلال حفل صاخب اسـتمر حتـى الثالثة 

صباحا بدأ في الليلة السابقة على الجريمة الغامضة.
وقال احـد الجيـران ان واحدة مـن الشـقيقتين انفصلت 
مؤخـرا عـن صديقهـا. وعلـم ان عائلـة الضحيتـين تعيـش 
فـي بريطانيا منذ نحو تسـع سـنوات وجاء فـي مقال كتبته 
ياسـمين على الانترنـت وصفت نفسـها بأنهـا تعيش علاقة 

غرامية بينما وصفت صابرين نفسها بأنها عزباء.
ونشـرت صحيفـة «الصـن» أمـس تحقيقا حـول غموض 
الجريمـة تضمن أقوال شـاهد طلب عدم نشـر اسـمه قال ان 
ياسـمين كانت قـد تقدمت بشـكوى للشـرطة قبـل فترة عن 
تعرضهـا لمضايقـات وتهديـدات مـن حبيبها السـابق الذي 
انفصلـت عنه. وأضـاف انه علـم ان صديقهـا كان يضربها، 
الثامنـة  وواصلـت الشـرطة امـس اسـتجواب شـاب فـي 
والعشـرين تم القبـض عليه فـي مقاطعة «كنـت» بينما كان 

يحاول مغادرة بريطانيا.

إعدام سجين بعد انتظار 33 عاماً 
■  واشنطن ـ يو بي اي: أعدم السجين جاك ألدرمان، الذي أمضى نحو 33 
عاماً في السـجن، بانتظار تنفيذ عقوبة الإعدام بعد إدانته بقتل زوجته، في 

ولاية جورجيا الأميركية، وهي أطول فترة انتظار من نوعها.
وذكرت صحيفة «سافانا الصباحية» الأربعاء أن ألدرمان (57 عاما) وهو 
من سـافانا أيضا، لم يصدر أي بيان قبل تنفيذ عقوبة الإعدام فيه عن طريق 

الحقنة القاتلة في سجن في ولاية جورجيا.
وأشـارت الصحيفـة إلى أن ألدرمـان كان ينتظر عقوبة إعدامـه من العام 
1975 لإدانتـه بقتل زوجته بربارة ألدرمان قبـل عام من ذلك. وقد حكم عليه 
مجموعتـان من المحلفـين، أحداهما في العام 1975 والأخـرى في العام 1984، 
بالإعـدام فيما لم تفلح مناشـدات معارضي عقوبة الإعـدام في الحؤول دون 
تنفيـذ العقوبة. وقد حضـت جمعية القانونيين فـي بريطانيا ومجلس نقابة 
المحامـين وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند على اسـتخدام القنوات 
الدبلوماسـية لوقف ما اعتبروه العقوبة الفظة بحق رجل بريء»، معتبرين 
أن الحكم على ألدرمان بالموت استند فقط إلى شهادة أحد المدعى عليهم أيضا 
ط ألدرمان في  اعتـرف لاحقـا بإبرامهم صفقة مع المدعـين العامين لإثبـات ورَّ
وفاة زوجته.  يشـار إلى أن المدعى عليه المشـارك المقصود هنا هو آرثر جون 

براون الذي أفرج عنه بعد قضاء 12 عاما في السجن.

العثور على أقدم أنواع النمل 
■ أوسـتن ـ يو بي اي: قال باحثون أمريكيون إنهم اكتشفوا ما يعتقد بأنه 

أقدم نوع من النمل في العالم في غابات الامازون.
واكتشـف الباحث كريسـتيان رابلينغ من جامعة تكساس في أوستن هذا 
النوع من النمل الذي لا يرى في مستعمرات تحت الارض في أدغال الامازون 
ويعتقـد بأنه تحدر من سـلالة مرت بمراحـل تطور قبل أن تصل إلى الشـكل 

الذي هي عليه الآن.
وأطلـق الباحثـون على النمل مارشـياليز هيوريكا وترجمتهـا «النمل من 

المريخ» لأن لديه مجموعة مواصفات لم تعرف أو يتم تدوينها من قبل.
ويبلـغ طـول النملـة مـا بـين 2 و3 ميليمتـراًُ ويميل لونهـا إلـى الاصفرار 
والشـحوب وليـس لديهـا عينين لتـرى بهما وفكـين قويين يسـاعدانها على 

الامساك بالحشرات لقتلها وأكلها.
وقال رابلينغ إنها هذه تعد المرة الاولى التي يعثر فيها على نوع جديد من 
النمل منذ عام 1923، مشيراً إلى أن ذلك سوف يساعد علماء الاحياء على فهم 

أفضل لمراحل التطور التي مرت بها سلالات النمل في العالم.

فندق تركي يفصل كل موظفيه
 الذكور لعلاقاتهم الغرامية 

■ اسـطنبول ـ رويترز: قالت مديرة فندق تركي صغير يقع على شـاطيء 
البحر المتوسط ان الإدارة فصلت كل موظفي الفندق الذكور لإقامتهم علاقات 

غرامية مع النساء من الضيوف الاجانب.
وقالت بيلين يوجيل مديرة فندق ايمدج في مرمرة ان فندقها المؤلف من 27 
غرفة يوظف حاليا نساء فقط. وقالت ان اغلب ضيوف الفندق سائحون من 
بريطانيا وروسـيا. ومضت قائلة في مكالمة هاتفية «نواجه نفس المشكلة كل 
عام ولكن بعد الحادثـة الأخيرة قررت إدارة الفندق العمل بفريق من الاناث 
فقـط.»  ونقلت وسـائل اعـلام تركية عـن يوجيـل قولها «آخـر حادثة كانت 
عندما شاهدت موظفا كان يعرف عنه انه مهذب جدا يخرج من الحمام ومعه 
سـائحة بريطانيـة.» وزار تركيـا قرابة 20 مليون سـائح في العـام الماضي. 
ومن ابرز مصادر الجذب السـياحي هناك الشواطيء الرملية والمياه الزرقاء 

النقية.

أدخلت برنامج مراقبة على أجهزة 
كمبيوتر أولادها خوفا من المخدرات

فأكتشفت خططا لسرقتها وقتل زوجها
■ سـومرفيل ـ يـو بـي اي: قالت امـرأة أمريكيـة إنها اسـتعانت ببرنامج 
مراقبة الكتروني أدخلته في كمبيوتر ابنتها بالتبني ما سـاعدها على كشـف 

خطط الفتاة لسرقتها وقتل زوجها.
وذكـرت صحيفـة «ذا سـتار لدجر» من نيـوورك أن المـرأة التـي تقيم في 
منطقـة فرانكلين تاونشـيب بوسـط ولاية نيوجرسـي إنها أدخلـت برنامج 
المراقبـة الالكترونـي على أجهـزة كمبيوتر أولادها بعدما شـكت باسـتخدام 

بعضهم للمخدرات.
وقالت المرأة، التي لم يكشـف عن اسمها، إنها بدلاً من ذلك اكتشفت تبادلاً 
للرسـائل الالكترونية بين ابنة لها بالتبني وصديق لها عمره 26 عاماً بشـأن 

خطة مزعومة لسرقتها وقتل زوجها.
واعتقلت الشـرطة إدوارد دافيز من نورث بلاينفيلد وابن عمه كيث هنتر 
جونيور من المنطقة نفسها والابنة بالتبني التي تمت الاشارة إليها بالحرفين 

كي .سي أيضاًً في يونيو/حزيران الماضي بتهمة ارتكاب أعمال إجرامية. 
وجاء اعتقال هؤلاء بعد اطلاع الشـرطة على تسجيلات لمخابرات هاتفية 
وأخرى من قسم خدمات العائلة والشباب حول تآمر الابنة بالتبني لارتكاب 

جرائم في حق عائلتها التي تقيم معها.

أكبر معمر في العالم ياباني 
يحتفل بعيد ميلاده الـ113  

■ طوكيو، (اليابان)  ـ يو بي اي: احتفل أكبر معمّر في العالم بعيد ميلاده 
الثالث عشـر بعد المائة في منزله في مدينة مياكونوجو في محافظة ميازاكي 
اليابانية. وذكرت وكالة الأنباء اليابانية «كيودو» ان توموجي تانابي تلقى 
في المناسـبة باقة ورد من عمدة المدينة ماكوتو ناغامين، وقال رداً على سؤال 

إذا كان يريد أن يعيش أكثر من ذلك قال «لا أريد أن أموت الآن».
وتانابـي، ما زال يقرأ الصحف كل يوم بعد الفطور، ويشـرب الحليب عند 
الثالثـة مـن بعد ظهـر كل يوم. وينصـح تانابي بعدم شـرب الكحـول وعدم 
التدخين كوصفة لإطالة الحياة.  وكان تانابي صنّف أكبر معمّر في العالم في 

موسوعة غينيس في يوليو/حزيران من العام الماضي.

لص يطلب النجدة من الشرطة 
■ نوكسـفيل ـ يـو بـي اي: قالت الشـرطة فـي مدينة نوكسـفيل في ولاية 
تينسـي الأميركية انهـا أوقفت رجلاً بتهمة السـرقة بعدما اتصـل بالطوارئ 

وطلب مساعدتها ساعة علق في فتحة تهوية أحد المتحف.
وأفـادت محطـة «دبليـو بـي آي آر» الأميركيـة ان الشـرطة أوضحـت ان 
أنطوني سميث (25 سنة) اتصل بخدمة الطوارئ (911) ليفيد بأنه عالق في 

نظام التهوئة في «متحف نوكسفيل للفنون».
وحضررجـال الشـرطة و الإطفاء إلـى المتحف ليجـدوا سـميث عالقاً في 
فتحـة عمقهـا 12 متراً، لكن المفتشـين ليسـوا واثقـين كيف وصـل الرجل إلى 
سـطح المبنى. وأكدت السلطات انه لم يتم المساس بأي شيء داخل المتحف، 

لكن سميث أوقف بتهمة السرقة بعد إخراجه من هذا المكان الضيق.

فتاة تونسية تتهم شقيقها 
بإغتصابها والتسبب في حملها بتوأم

■ تونس ـ يو بي اي: إتهمت فتاة تونسـية شـقيقها بإغتصابها والتسبب 
فـي حملها بتوأم دخلا شـهرهما الخامس، وذلك في سـابقة أخلاقية إهتز لها 

سكان ريف محافظة سيدي بوزيد الواقعة وسط تونس.
وبحسـب صحيفة «أخبار الجمهورية» التونسية الصادرة الخميس، فإن 
فتـاة تقطن في ريف محافظة سـيدي بوزيد تقدمت بشـكوى إلى أحد المراكز 

الأمنية بالجهة إدعت فيها أن شقيقها عمد إلى إغتصابها.
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن السـلطات الأمنيـة عُرضت هـذه الفتاة على 
الطبيب الشـرعي الذي أكد أنها حامل بتوأم في شـهرهما الخامس، عندها تم 

إعتقال شقيقها لمدة ثلاثة أيام.
وأثناء التحقيق معه ،أنكر الشـقيق التهمة المنسـوبة له، فأُطلق سراحه، 
لتتراجـع الفتاة عن أقوالها ثم تتهم صديقا لها، غير أنه أنكر هو الآخر وجود 

أي علاقة غير شرعية معها.

عارضة الأزياء البريطانية ناعومي كامبل نظمت حفلاً خيرياً عرضت فيه بعض تصميمات الأزياء
 التي ارتدتها للبيع في المزاد العلني ضمن اسبوع ازياء لندن

احوواااللل االلنناااسسس

اللوحات الجميلة 
تبعث البهجة في 
النفس وتبدد الألم

■ لندن، (بريطانيا) ـ يو بي اي: وجد 
علماء إيطاليون إن الجداريات 

علـى  تبعـث  لا  الجميلـة  واللوحـات 
البهجـة في النفس فحسـب، بـل تخفف 

الألم أيضاً.
وتبين لهـؤلاء أن لوحـات مثل «ميلاد 
فينـوس» للرسـام بوتشـيلي المعروضة 
في غاليـري يوفيزي في فلورنسـا مثلاً، 
تشعر المرء بالراحة النفسية وتخفف من 

الآلام التي يشعر بها.
مايـل»  «الدايلـي  صحيفـة  وذكـرت 
مـن  الباحثـين  مـن  فريقـاً  أن  الخميـس 
جامعة باري في ايطاليا تقوده الدكتورة 
مارينا دو توماسـو طلـب من 20 متطوعاً 
مـن النسـاء والرجـال اختيـار أجمل 20 
لوحة ثم مشاهدة 20 لوحة أخرى قبيحة 
من ضمن 200 لوحة معروضة أمامهم من 

أجل معرفة تأثير ذلك عليهم.
وتبين أن المجموعـة، التي كانت تنظر 
إلـى اللوحـات الجميلة، خفّـت أوجاعها 
مقارنـة بالمجموعـة الاخـرى التـي كانت 
تتأمـل صـوراً ولوحـات قبيحـة، وبـأن 
القوابس الكهربائية التي تقيس نشـاط 
الدمـاغ أظهـرت نقصاً في مسـتوى الالم 
عنـد النظـر إلـى لوحـات جميلـة لـدى 

هؤلاء.
أن  المعـروف  مـن  توماسـو  وقالـت 
انشـغال المريـض بأشـياء معينة تخفف 
من الالم الذي يشـعر به، مشـيرة إلى أن 
هذه الدراسـة هي الأولى التي تجد صلة 
بين تأمـل لوحات جميلـة والتخفيف من 

الالم.
وفي السـياق ذاته، قال البروفيسـور 
البريطاني سـمير زكي من يونيفرسـتي 
الاشـياء  مشـاهدة  إن  لنـدن  كولـدج 
الجميلة تنشـط جـزءاً من الدماغ اسـمه 
كلما  وبأنـه   orbitofrontal cortex

شـاهد المـرء أشـياء جميلـة كلمـا خفـت 
أوجاعه.

أن  ذكـرت  سـابقة  دراسـات  وكانـت 
مشـاهدة  عنـد  أكثـر  «يشـرق»  الدمـاغ 

الاشياء الجميلة لا القبيحة. 

طالب اردني يفقأ عين معلمه إحتجاجا

رجل دين سعودي يحل مشاهدة الخطيبين من خلال «الماسنجر» 

■ عمـان – «القدس العربي»:  أقدم طالب في الصف السـابع 
في منطقة الأغوار الشـمالية على فقء عين معلمه بعد أن طرده 
من الصف تحاشـيا لتأزم الموقف، لإصـرار الطالب على إحداث 
فوضى عارمة أثناء شـرح الدرس للطلبة في مدرسة الملك طلال 

الثانوية.    
وقـال شـهود عيـان أن المعلـم حاول قـدر الإمـكان التخلص 
مـن الطالب من خلال إخراجه من الصف تحسـبا لقيام الطالب 
بسب وشتم المعلم أمام الطلبة إلا أن الطالب التف على المعلم من 
نافذة الصف وبدأ يكيل له الشتائم، فأضطرالمعلم إلى الالتفاف 
نحـو النافذة لتخويف الطالب وإبعـاده واغتنم الطالب فرصة 

حضور المعلم خارج الصف وقذفه بحجر متوسـط الحجم على 
عينه مباشرة فأصاب عينه وفقأها على الفور.

 وتم نقلـه إلـى المركـز الطبـي وتحويله إلى مستشـفى معاذ 
التخصيصي لإجراء الفحوصات الأولية له .  

وأضافـوا لقـد تم تبليـغ الشـرطة بالحادث وتقديم شـكوى 
بحق الطالب إلا أنه لم يتم ضبط الطالب لغاية الآن .  

مصدر طبـي أكد أن عـين المعلم أصيبت إصابة مباشـرة وأن 
الجرح وصل إلى جوف العين، مشـيرا الى أنه سـيحتاج بعض 
الوقـت للحكم على مصير العـين التي نزفت كمية مـن الدم قبل 

إجراء الإسعافات الأولية لها.

■ الرياض، (السـعودية) ـ يو بي اي: أكد المستشار 
القضائـي فـي وزارة العـدل السـعودية عبدالمحسـن 
العبيـكان أن مشـاهدة الخطيبين لبعضهمـا من خلال 
كاميرا الانترنت «الماسـنجر» أفضـل بكثير من النظرة 
التقليديـة، والتـي يترتـب عليهـا دخول المنـزل وغير 

ذلك.
وقـال العبيـكان فـي فتـوى لـه نشـرتها صحيفـة 
«عبـر  النظـرة  هـذه  وضـع  أن  الخميـس  «المدينـة» 

الماسنجر» يتم من وراء حجاب، وهذا أفضل بكثير.

وشدد على أن المعارضين لهذا الأمر «لا يستوعبون» 
التقنية والتطور، وهم دائماً ما يعترضون على الشيء 

في بدايته، ويقتنعون به فيما بعد.
وأضـاف العبيكان»إن النظرة هذه لا تلغي شـروط 
النظـرة الشـرعية، ومـا يحـق للعريـس أن يـراه في 

خطيبته من وجهها ويديها وقدميها وشعرها». 
وكان شـاب فـي العقد الثالـث من عمره عقـد قِرانه 
ن من رؤيتها  على فتاة تصغره بثلاثة أعوام، بعدما تمكَّ

بالطريقة الشرعية من خلال كاميرا «الماسنجر».


